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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حقوق الطبع وانشر محفوظة _ 
لمؤسسة سلبمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الثانية ۷١١١٤١ه‏ 


دارعا لما لموائد للنشروالتورنع 


ك وک ا ے 
وار مک المکرمة ‏ هاتف ٠٠٠٠۲٠۹۰ - ٥۲۷۳۱۹۰۱‏ فاكس ٠٤١۷٦١۰٦‏ 


ب یویر 


ما تقول السادة منالعلماء- رضي آله تعالى عنم أجعين آمين-ف ا حزب المنسوب 
إل الشيخ أبي ا بحسن الشاذكٍ ينث المعروف ب «حزب البحر»» وهوالاني ذكرّه 
بنظه» هل معانیه جمیعها صحیحة آم" لا؟ وهل في کلماته مایجب رذه‌و|نکاره آم لا؟ 
وهل وع ا لاحزاب على هذه الصورة موافق لطريق السلف الصاح آم هذا مر مبعدّع؟ 
وأبسطرا القول نى ذلك مغابین!ن‌شاء آله تعالن. 

وا محزب المذكور: 

(ياعل یاعظې پاحلم يا عام انت ري وعلمك حسي» و عم ارب ربي» ونعم ا حلب 
حسي» تنصر من تشاء وأنت ت الزيز الرحم نالك لصم في احركات والشکیات 
والکلہات والارادات وامخطرات» a‏ والظنون» والاوهام الساترة عن 
مطالهة ايوب ققد ابل لومون وروا زرالا سيدا @ ود يمول المَُفِفُونَ 
ان زور تاودا هدو ا لطر e‏ 1 فعا اسر 
یداو وس ت از راشی انی وام لسرن وراک جر هلك ف لرن 
I SNE‏ وحزراتاکلشيءیاتزییدمآکرت 
ات١‏ )کل شىء هيحص 4 هيحص 4 هيحص )) انصرناؤانك خير 


)١(‏ مطموسة في النسخة. 


الناصرينء وافتح لما انك خير القاتينء واغفر لما انك خير الفاينء وار حا انك خير 
اراحمين» وارزقتاؤانك خی رالرازقینء واهدنا ونخنا من‌القوم الظالمین» وهب لمارا طيبة ‏ 
هي في علمك» وانشرها علينا من خزائن رتك واحمل) با حمل الكرامة مع السلامة 
والهافيةنالدين والدنياوالاخرة» انك عل یکل شیءقدر 
اللهم يرلا أمورتا مع الراحة لقلوبنا وأبدانناء والسلامة والعافية فى ديننا ودنياا 

وکر لاص احا في سغرناء وخليفة في أهلناء واطبس على وجوه أعدائد وسيم ٣‏ 
کات فلا يستطيعون المْضى ولا المبىء إليعا لوار دما لمكا عل عه 
E‏ كبوا لَص ان رون @ ولو ناء تهر ڪاه تت 
الاما لاشجثرت) ایس: 1۷-1٦‏ ایس © رالمان ان اک ر نک 
لمن امسن @ عل رمل م َي تیل لعزي رار @ لذ ماما 
اياون @ لَحَلّ آل ک رور رلا يۇيوت @ إا َلاق 
4 را ب إل الان رقم ج وجمان بین ردم سَدارَمنَ 
ڪلفھترسا سی فرلا ی ورت € ایس :۲۹-۱ 


شاأهت الوجوه» شأهت الوجوه» شاهت الوجوه» (وعتت الوجوة لي القيوير 
وود حاب من لما ) ٠:‏ طس » > حم( عسق 4 مرج لرن 
بیان بار ان :۲-۰ حح( حح ) (ے) 
حح 4 حح ¢ حح ¢ حح ¢ E‏ 


سے 


حم تیل التب من ا العریزا لیر عاو رالد یرایل ار سد 


(1) الكلمة في النسخة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف النون. 
٤‏ 


م ر اص < 
اطول لإ للا هو يرير €[غز:-*) 


لیت راہ بابسا تر € حيطانا لیس 4 قفا هيحص 4 
کنایا (سح ج تی 4 جایعا می کیسے ھ کرای آل4 بد: 
۷ سترالع رش مسبول عليناء وعین آلله ناظرةإلیعاء حول الله لا يقَدرعلیعا وا 
نورا بیط لخر دید نے ذر٤‏ الرں ۳-١‏ ا للا 
و ماللَحِمونَ 4 [وسن:٤1)‏ إن وی أل ىدر الڪ کب وخويتول 
الصلحِین 4 (الااف: ۹١‏ سى ا کاله ال هوو رڪ ڪلت هودن 
اعرش اليم € [المربة: ۲ بسم آله الذي لا یضرمع امه شیءفالارض ولان 


السماء وهوالسميع العلى). 


أجاب الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلى رحمه الله تعالى: 
الحمد لله رب العالمين» الكلام على هذه المسألة من وجهين: 


أحدهما: أنه ليس لاحل من الناس أن يجمع الناس على عبادات غير 
شرعيةء لاسيما إذا جعت معتادةً كالصلوات الخمس» فمن جمع الناس 
على أذكار ودعوات وضعَها بع الشيوخ» وجعلهم يعتادون التعبد بهاء فهو 
من أهل البدع» ففي الأذكار والأدعية والعبادات الشرعية غنية عن البدع. 


)١(‏ هكذا ساق السائل نص الحزب» وهو كذلك في عدة نسخ خطية وقفت عليهاء وفي 
نسخ أخرى من الحزب فيه زيادة نحو نصف صفحة. 


0 


وإذا كان العلماء كرهوا ما أدث من الصلوات المبتدَعَة التي يتمع 
عليها في أول رجب» وأول ليلة جمعة منه» وليلة سبع وعشرين من رجب» 
لاتفاق العلماء [ت۳] على أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو 
شيءٍ منه أو صلاة تختص به كلها كذب موضوعة. 

كالأحاديث المروية في صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم عاشوراء 
ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله كذب موضوع باتفاق أهل العلم» وليس في 
عاشوراء شيء مشروع إلا الصيام» ومايروى في الاكتحال والخضاب 
والاغتسال والصلاة المختصة به والتوسعة على العيال= فأحاديث موضوعة 
على النبي يي عند علماء أهل الحديث» وإن كانت راجت على بعض 
الناس. وكذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان. 

فإذا كان العلماء المتبعون للسلف يكرهون مثل صلاة الرغائب والألفية 
ونحوهما؛ لماي ذلك من الاجتماع المعتاد الذي لم يشرعه رسول الله كلا 
ولا خلفاؤه الراشدون» وإن كان ما في ذلك من الذكر مشروعًاء ولم يستحبَّ 
هذه الصلوات المحدثة أحد من أئمة المسلمين» لا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا إسحاق ولا غيرهم» فكيف بكر ودعاءٍ 


© ا عدن اا ی ورو ن رجب ن ا عاو و راو ن 
«أداء ما وجب»» وان رجب في «لطائف المعارف)ء والحافظ ابن حجر في «تبيين 
العجب». وانظر «اقتضاء الصراط المىستقیم): (۱/ .)١۳١ -۱۳٤١‏ و«الفتاوئ»: 
og, °1, ۱2/7‏ / 1-4۰( 

(۲) ينظر «منهاج السنة): ۰٥٥٩ /٤(‏ و۷/ ۳۹)» و«الفتاویٰ): .)٠١-۲۹۹/۲۰(‏ 


٦ 


بل الآئمة العلماء الكبار كرهوا صلاة التسبيح' وضعَفوا حديثها 
كالإمام أحمد وغيره» بل قد بيّن بعضهم أنه موضوع» ولم يستحبّها على 
اله الماتررة خد مو غلبا ء اليا ا عة و الكو 
الشافعي ولا الثوري ولا الاوزاعي ولاغيرهم» ولكن قلعن ابن 
المبارك"' أنه رخص فيها على غير الصفة المأثورة» وذلك من فقه ابن 
المبارك؛ فإن فيها أنه يقول بعد السجدة الثانية قبل القيام: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرًّا». ومعلوم أن القعدة الطويلة في هذا 
الموضع مخالفة للصلاة المشروعة. 


وإنما تكلم الناس في جلسة الاستراحة لما فيها من الحديث الصحي") 


)١(‏ حديث صلاة التسبيح روي عن عدد من الصحابة كلها ضعيفة»ء وأمثلها حديث ابن 
عباس خر جه أبو داود (۱۲۹۷)» وابن خزيمة (١١۱۲)»ء‏ والحاكم: .)١۷ /١(‏ 
وأخر جه الترمذي .)٤۸۲(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ من حديث أبي رافع أن النبي ية قال 
للعباس به. 
وآأخرجه أحمد »)۱۲۲٠۷(‏ والنسائي (۱۲۹۹١)ء‏ وابن خزيمة »)۸٥١(‏ وابن حبان 
»)۲٠٠١(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وقد ضعَف أحاديثها الإمامٌ أحمد والعقيلي والترمذي وابن العربي المالكي وابن 
الجوزي وعدذهافي «الموضوعات) (۲/ .)٤۷١ -٤٦٠‏ وضعفها النووي في عامة 
كتبه» وتعقب من قال بمشروعية صلاتا من الشافعية. وصخَح حديثها جمع من 
العلماء. والآدلة تعضد عدم ٹبوتما. ینظر «الفتاوی): (۱۱/ ٥۷۹‏ و۳۱/۲۰- ۳۲)» 
و«منهاج السنة): (۷/ »)٤١٤‏ و«البدر المنير»: »)۲٤١ -۲۳١ /٤(‏ وأفردها جماعة 
بالتأليف كالخطيب وابن الجوزي وابن ناصر الدين وابن طولون وغيرهم. 

(۲( نقله الترمذي في «الجامع»: .)٤۸/۲(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۸۲۳). 


وتنازعوا هل هي سنة راتبة أو تفعل للسنة إذا احتيج إليها لاحتمال أن يكون 
النبي ية فعلها للحاجة لمّا بدن فلا تكون سنة» أو يكون فعَلَها لأنهامن سنة 
الصلاة'. وأما قعدة طويلة فلا تشرَع» فرأى ابن المبارك كله أنه لايمكن 
إثبات سنة في الصلاة بمثل حديث صلاة التسبيح. وأما سائرها فليس فيها ما 
يخالف الصلاة الشرعيةء فتفعل لكونها من الصلوات التي عَلِم أنها مشروعة لا 
لأجل الحديث الخاص فيهاء فإن إثبات علم شرعيّ في إيجاب أو استحباب 
لابدله من دليل شرعي» لا يجوز إثباته بحديث لا تقوم به الحجة باتفاق 
العلماء» ببخلاف ماعلم أنه مشروع وريت أحاديث في الترغيب فيه» فهذه 
تجوز روايتها إذا لم يُعلّم أا كذب كما تروى الإسرائيليات على هذا الوجه. 
وهذامعنى ماروي عن بعض الأئمة -أحمد وغيره من التساهل في أحاديث 
الفضائإ ". 

فما أن يقال: إن هذا مستحبٌ من غير دليل شرعي يدل على استحبابه 
فهذا لا يقوله عالم. فما ثبت أنه مشروع جاز أن يُروى فيه الحديث الذي 
[ت٤]‏ لا يُعلم آنه موضوع. ومالم يثبت أنه مشروع لا يجوز أن يقال: هو 
مستحب ولا واجب. 

والذين استحبوا من المتأخرين" من أصحاب الشافعي وأحمد 
رحمهم الله هذه الصلاة خحفي عليهم ما علمه الأئمة الكبار من حال الحديث» 


)۱( ينظر (مجموع الفتاوی): (۲۲/ »)٤)٥۲ - ٤٥۱‏ وازاد المعاد): (۱/ ۲۳۲- .)۲٣٣۳‏ 

(۲) ينظر «الكفاية» (ص )١١ ٤‏ للخطيب» و«الجامع)»: (۲/ ۱۲۲- ۱۲۳) له و«المدخل 
لی الإکلیل» (ص‌۲۹) للحاكم. 

(۳) رسمها: «المستأخرين». 


فإن آلفاظ الحديث تدل على أنه موضوع. 

والمقصود أنه إذا كان مثل هذه الصلاة التي رَو حديثها أبو داود 
والرهنئ وض خض العلاء فة ا كو الا مة وجو اة ل 
يعتقد الاس استحبابَ شيء لم ثبت يثبت في الشريعة» فكيف الظنٌ بما ليس له 
أصل ني الشريعة إذا أحدئه بع الناس واتخذ سنة؟! 

ومن العبادات عبادات تشر تش اع آن تفعل على حال الانفراد دون الاجتماع» 
EK PEE‏ 
الرجل التطوَعَ أحيانًا في جماعةء كصلاة الضحى وقيام الليل = جاز» كما ثبت 

عن النبي اة أنه صل بالليل مره بابن عباس رع at‏ 
e E‏ 
ومرة بأنس وأمه واليتي“. 

ولو جَعّل ذلك جماعة راتبة في المسجد يجتمعون كل يوم يصلون 
الضحى في المسجد جماعة كصلاة الظهر نُهِىّ عن ذلك. 

وقد كان جماعة من عَبّاد الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود نة 
بخرجون إلى ظاهر الكوفة يتواعدون على الاجتماع ويقولون بعضهم 
لع راغ ادوا غ ا كوا عشراء فخرج عليهم عبد الله بن 


(1) أخرجه البخاري »)۱١۷(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ 
(۲) اخرجه مسلم (۷۷۲). 

(۳) اخرجه البخارې »)٤۲٤(‏ ومسلم (۳۳). 
€3 أخر جه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم .)1٥۸(‏ 


۹ 


مسعود زونه وقال: يا قوم لأنتم آهدى من أصحاب محمد ية أو لأنتم 
على شعبة ضلالة! وأمرهم بالتفرق فتفرقوا وما منهم أحد إلا وهو يكره أن 


يعرفه ابن مسعود في ذلك المجلس”''. 
يقول: إن كان هذا الاجتماع خيرًّا واختصصتم به دون أصحاب محمد 


فأنتم آهدى منهم» وإن لم يكن خيرًا فأنتم على شعبة ضلالة. 

فإذا كان هذا في الاجتماع الراتب على الذكر المشروع جنه والصلاة 
المشروع جنسهاء فكيف بالاجتماع الراتب على ذكر محدّث مصنوع؟! 

وقد نص على هذا الأصل الأئمةء فذكروا أن الاجتماع غير المشروع إذا 
اتخ سنة راتبة كره ذلك. وهذامأثور عن أحمد وأظنه منقو لا عن مالك 
وغیره. 

والله سبحانه وتعالیٰ قد شرع على لسان رسوله يهو للمسلمین من 
الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلةء وتسمّى عمل يوم وليلة» والتي 
تقال عند الأحوال العارضة= بما يحصل مقصود العابدين لرب العالمين. 

مثل ما يقال في الصلاة وأدبار الصلوات» وطَرَني النهار» وعند النوم» وعند 
التعارّ من الليل» والانتباه أخر الليل» وفي صلوات الليل» وعند دخول المسجد 
والمنزل والخلاء» والخروج من ذلك» وعندالأكل والشرب واللباس» 
والركوب والنكاح» وعند السفر [ته] ودخول السوق» والقيام من المجلس» 
والوضوء» وما يقال عند الخوف» وعند الكرب» وعند الغْمَ» وعند سماع صوت 
الديك والحمار والكلب» وعند المرض وعيادة المريض» وغير ذلك. 


(۱) اخرجه الدارمی (۲۱۰)ء وأبو طاهر في «المخلصیات» .)١۲۸١(‏ 
۱ 


ففي الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية عة لأهل الملة الحنيفية. وقد 
أفرد العلماء لذلك مصنفات» مثل كتاب «الدعاء» لابن خزيمةء و«الدعاء» 
لایر ای عاصم والطبراني» و«الأدعية الصحيحة» للحافظ عبد الغني» 
والشيخ أحمد الإزبلي”'. وصنفواني عمل اليوم والليلة» مشل كتاب 
النسائي» وصاحبه ابن السّني» وأبي نعيم الأصبهاني» والمَعْمَريّ» وكتاب أبي 
زکريا النووي. 

ا ی ق اا و و و ا 
الذي تداوله العلماء خير من أحزاب لم يتداولها إلا جُهّال! لأن الأحاديث 
الموضوعة التي يتداولها العلماء لا تكاد تشتمل على شرل أو كفر» بخلاف 
الأحزاب المبتدعةء فإنه قد يكون في بعضها من الكفر والإلحاد ما يُناقض 
أصول اللإسلام كالأحزاب السبعينية. 

ثم الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة واجتماع 
القلوب وحصول الألفة ماهو من أعظم رحمة الله لعباده. وأما الأحزاب 
المحدثةء فإذا كان كل متبوع يصنع لنفسه ولأتباعه حزبًا أوجبَ هذا من 
البدع والتفرق والاختلاف والفساد ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


(1) ضبطها في (ت): «الازبُلي»! ولم أجد هذه النسبة بهذا الضبط» ينظر «الأنساب»: 
0۲/۱( 

(۲) النسخة: «(هذا). 

(۳) يِسبةً لابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم قطب الدين أبي محمد المرسي الصوفي 
(ت۹٦1)‏ له حزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهورء وله 
حزب الفرج والاستخلاص بسر تحقيق كلمة الإخلاص. 

۱۱ 


حت الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه» وضمَنوها 
من الكلمات المزخرفة ما يغْرّ المستمعين» وهي من أعظم الكفر باله تعالى 
ورسوله! 

والعبادات أغذية القلوب وأدوية لهاء فليس لاحي أن يخرج فيها عن 
سنة المرسلين الذين شرعوا الدين بإذن الله تعالى» فإن اللإسلام مبنى على 
r e he‏ گماقال 
الفضيل بن عياض يڪن ني قوله تعالى: # لباو اخس م4 
[الملك: ۲]ء قال: أخآصه وأضرّبه. 

قال: إن العمل إذا کان خالصًا ولم یکن صوابا لم بُقبل» وإذا كان صوا 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله» 
والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: فإف كانَيرجوأ لاء رَد 
يعمل ماد صا لحا وآ سرك باد ناحا [الكهف: ١٠١‏ 

فالعمل الصالح هو الواجب والمستحب» وذلك هو المشروع» وأن لا 
iE e AE‏ 

تنه يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك 
PI he‏ 


© رَداعِبًا إل اه 


وقد قال تعالئ: إا أرَسَلتك هدا ومر رَدَذِیرا 


(1) أخرجه الثعلبي في تفسیره: (۹/ .)٠٠١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص4۷)ء وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين): .)۲١١ /٤(‏ 


دنه € [الأحزاب: »]٤٩ -٤٥‏ فوصفه بأنه يدعو إليه بإذنه» بخلاف من فإن 
اين الل كول اليشر كى و ارىئ الذي لون غر ا ن 
إذن۳) الله» ولهذا ذم الله تعالى النصارى على الشرك والغلو وعلى البدع 
فقال تعالی: ادوا EIST,‏ يبان ُو e‏ 
ا ق 
سبحا ١ PODS‏ وقال تعالی: ماڪان لبر 
اکر ڪر والبوَةَ قول لاس ودا اباد اين دون 
آله وکن ووا ري ٤‏ سمرت تب زیخرز 
ا ا ی وا امک وك 2 ا ايا مرڪ بال نري 
امسا E N IEEE EE‏ 
فهو کافر. 
E‏ رر 


وقال تعالی: ياهلا FES SES,‏ ئولواعل اه إل 


ا 


اا a‏ وقال تعالی: لا تاوف ینوغر لي ولغوا يعوا اهوم 
َد 1 قل واد EA‏ بو السمیل 4 [المائدة: ۷۷]. وقال تعالى: 


کر سے و سے صر س ص ا سے 


ا وها ماڪ ها عله 4 [الحديد: ۲۷]. 


(1) فوقها ني (ت) ثلاث نقاط )٠(‏ ومقابلها في الطرة كلمة لم يظهر منها إلا حرف الظاء 
(۲( أك الكلة موس ولخلها ما آئيت؛ 
(۳) قولەه: # رك € سقطت من النسخة. 

۱۳ 


وقد ثبت في «الصحيح»' عن نبينا ية آنه كان يقول في خطبته: اجر 
الكلام كلام اللّه» وخير الهدي هدي محمد وش الاتور فاا ّ 
بدعة ضلالة) . 

والمراد بالبدعة: مالم يقم دليل شرعى على أنه واجب أو مستحب» 
سواء فيلت" على عهده بيا أو لم تفعل» كإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب وقتال الترك, لمّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة وإن لم قعل 
ي عهده. 

وكذلك جَمْع القرآن في المصحف والاجتماع على قيام رمضان» وأمثال 
ذلك مما ثبت وجوبٌه أو استحبابٌه بدلیل شرعی. 

وقول عمر رَوِلََعَنةُ في التراويح: نعمت البدعة)" أي هى بدعة في 
اللغةء لأن البدعة في اللغة مافعل على غير مشثال» كما قال تعالىل: فما 
ڪن ٿ دعام اسل [الأحقاف: ۹ وليست بدعة في الشريعةء فإن كل بدعة 
في الشريعة فهى ضلالة كما أخر به النبى علاة. 

ومن قال مِن العلماء: البدعة تنقسم إلى حسن وغير حسن» فمورد 
تقسيمه البدعة اللغوية. 

ومتى قال: «كل بدعة ضلالة» فمعنى كلامه البدعة الشرعية» ألا ترى أن 
علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان في غير الصلوات 


(۱) آخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر نة 
(۲) «فعَلّت» كذا ضبط الفعل في (ت). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (٠١۳)ء‏ والبخاري .)۲٠٠١(‏ 


٤ 


الخمس كالعيدين وإن لم يکن فيه : ني خحاص» وكذلك الصلاة عقيب السعي 
E EC‏ 

فما تركه الرسول ية مع قيام المقتضي كان تركه سنة وفعلّه بدعة 
مذمومةء ومعنى ذلك أنه إذا كان المقتضي التام موجودًافي حياته كوجوده 
اما ا ترگه کان ترکه سن وفعله بدعة» بخلاف ماترگه لعدم 
المقتضي» ووجود المقتضي بعد موته كجمع المصحف وإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة 
التراويح= يدخحل في ذلك» فإن المقتضي التام يدخحل فيه عدم المانع. 

وني «السنن» والترمذي”"' الحديث الذي صححه الترمذي حديث 
العرباض بن سارية َة قال: «وعًَنا رسول الله ية موعظة بليغةً ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعةء فإنه من يوش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسّكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإِنْ 
كل بدعة ضلالة» وي لفظ : «وكل ضلالة في النار). 

ال الد الاد ااه غر اغ وجل و ما عاد فل شر 
إذن الله تعالی» أو تحريم ما لم يحرمه الله تعالی» أو تحليل ما حرم الله تعالى. 


)١(‏ (ت): «وما» والمثبت مناسب للسياق. 

(۲) أخحرجه أبو داود »)٤)1٠۷(‏ والترمذي (۲1۷۸)» وابن ماجه (۳٤)ء‏ وأحمد 
)١۷١٤١(‏ وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن حبان (١)ء‏ والحاكم: 
.)۹١ /١(‏ والضياء المقدسي» والمؤلف في «الاقتضاء»: (۲/ ۸۳)ء و«جامع 
المسائل»: (۳/ )۸١‏ وغيرهم. وله شواهد كثيرة. 


٥ 


e E‏ ئ قال تعالیل: 
ار ھر ش کو روا لھم قن تین ما( یادن به أ [الشرری: »]۲١‏ ولهذا 
قال العلماء إن مبنى العبادات على التوقيف والاتباع لا على 
الهوی والابتداع. 

[ت۷] وقد قال بعضهم كلمة جامعة: أن أصل كل شر هو معارضة النض 
بالرآي وتقديم الهوى على الشرع. 

ولهذاقال بعض السلف: الشريعة كسفينة نوح من ركبهانجاء ومَن 
تخلف عنهاغرق. _ 

وقال عبد الله بن مسعود رييَيُعَنة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاو في 


اغ ). 


وكذلك قال أب بن کعب ر مأكنة: «ما عبد على السبيل والسنة دَكَرَ 
الله خاليًا ففاضت عيناه» فاقشعرّ جلده من خحشية الله تعالی» إلا تحاتّت عنه 
خطاياه كما تحات الورق اليابس من الشجرء ومامن عَبْدٍ على السييل 


)١(‏ في النسخة: (شورئ». 

(۲( ي النسخة: «التوقف» والصحيح ما أثبت. وهذه القاعدة تكررت كثيرًافي كلام 
المؤلف. ینظر «الفتاوی): (۱/ ۳۳٤١ ۰۱٤۱‏ و٠۲/‏ ١٠١)ء‏ و«الرد على البكري»: 
۸/1 و«الجواب الصحيح»: /١(‏ ۷). 

(۳( أخرجه من قول مالك بن نس الهرويّ في «ذم الكلام وأهله» (٠۸۸)ء‏ والخطيب ني 
«تاریخ بغداد»: (۸/ ۳۰۸) ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخه»: .)٩ /۱٤(‏ 

() أخرجه المروزي في «السنة» (۸۹)ء والطبراني في «الكبير): .)٠٠۷ /٠١(‏ 

() هكذا ضبطها في النسخةء وكان الوجه: «ما[من] عبد كما سيأتي» وكما في المصادر. 


۱٦ 


والسنة ذكر الله تعالى خاليًاء ففاضت عيناه من خحشية الله تعالئ» إلالم تمسّه 
النارٌ أبداء وإن اقتصا5ا' في سبيل وسنة خير من اجتهاد ني حلاف سبيل 
وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم -إن كانت اقتصادًا أو اجتهادا EE‏ 


منهاج الأنبياء وستته»". 


ولهذا لا يوجد أح حرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب 
ذلك له أحوالا فاسدة بحسب خروجه» فإن الأحوال النفسانية والشيطانية 
نتيجة الخروج عن متابعة الرسل» كما أن الأحوال الرحمانية نتيجة اتباعهم. 

ومن هذا الباب يصير من يصير من أرباب الأحوال الشيطانية معاوتًا 
للكفار من المشركين وأهل الكتاب» كالخفير لهم بباطنه وتوجيهه» فإن ذلك 
نتيجة عباداته البدعية» كمن كسب مالا خبيثا فأنفقه في الظلم والفواحش. 

والأحوال نتائج الأعمال» والرجل العابد قد لا يكون له معرفة بالأذكار 
والدعوات الضارة والنافعة» حتى إن بعض من صنف في الدعوات ضمَّن 
ذلك دعوة الكواكب» فجَعَّل الإشراك بالله تعالى من جملة العبادات» والآخر 
صنف جزبًا ضمّنه دعوة الجن والشياطين! 

وهذا وغيره رأيته بالديار المصريةء ورأيت من هذا الف عجائب! 

ہم ابل کما فی حدیث عبد الله بن مسعود تة قال: لا ارس 


)١(‏ النسخة: «اقتصاد»» والوجه ما أثبت. 
(۲( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۸۷)ء ومن طريقه اللالكائي: /١(‏ 9۹)ء وابن بطة في 
«الإبانة الکہری)» .)۲١١(‏ 
1۷ 


الله اا حطًاء وحطٌ خحطوطًا عن یمینه وشماله» ثم قال: «هذا سبیل الله» وهذه 
بلء عل کل سبل منها شبطان يدعو إلبه؛» ثم قرا لَه صلی 
مب قافن مو وله تارفن بد ا 4 [الأنعام: .]٠٠۳‏ 


وهذه الأحزاب قديضعهامَن فيه إلحادٌ ونفاق أو جهل بأصول 
الإسلام» فيكون فيها من الكفر والنفاق ما بُنافي دين الإسلام كالأحزاب 
السبعينيةء والأحزاب العبيديةء والأحزاب الجنيّة» ومثل كتاب الدعاء الذي 
فيه دعوة الكواكب. 

ومن هذا الباب العزائم والرقى التي فيها ما لا يُعرف معناه» أو يعرف أن 
فيها شركاء فإنه لا يجوز الرقية بها بخلاف الرقية الموافقة للكتاب والسنة 
فإنها جائزة 

وأشد من ذلك أحزابٌ وضعها جماعة من الشيوخ الصالحين الذين 
ليسوا من جنس هؤلاء الملاحدة» ومع هذا ففيها ألوان من المنكرات٠‏ 

وأبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه كان يِن خير هؤلاء الشيوخ 
وأفضلهم معرفة وحالاء وأحسنهم اعتقادًا وعملا وأنْبَحَهم للشريعة 
وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنةء وأشدهم تحريصًا على متابعة النبي لاف 
وله كلمات حَسَّنة في مثل ذلك. 


)۱( أخرجه أحمد (١٤١٤)ء‏ والمروزي في «السنة» (١)ء‏ والنسائي في «الكبرىئ» 
۱۱۱۰۹۲( وابن حبان (1)» والحاکم: (۲/ ۳۱۸) وصححه. وله شاهد من حدیث 
جابر بن عبد الله اخ رجه احمد »)۱٥۲۷۷(‏ واین ماجه (۱۱). 

(۲) في النسخة: «النكرات). . 


۱۸ 


مثل كلام قاله معناه: قد صنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة 
ولم تضمَن لنا العصمة في الكشف [ت۸] والإلهام فإذا اتبعنا الكتاب والسنة 
كتا مهتدين وإن لم نعرف حقيقة ذلك وإذا اتبعنا كسما وإلهامَنا حيف 
علينا أن نضل» أو كما قال. 


وهكذا المشايخ الصالحون الذين بقتدى بهم في الدين كانواعلى هذا 
المنهاج» كقول الشيخ"' أبي سليمان الداراني: إنه لتمرٌّ بي النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة". 


وقال أيضًا: ليس لمن ألْهِمَ شينًا من الخير أن يفعله حت يسمع فيه بأثر 
فإذا سمع فيه بأثر کان نورا علی نور . 

فالشيخ أبو سليمان ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة في الواردات العلمية 
والعملية» وهذا هو الواجب على كل أحدء فإن أفضل المحدثين هو عمر بن 
الخطاب رصَلةْعَنةُ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي يياو أنه قال: «(قد 
كان ني الأمم قبلكم مُحَدّثون» فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر». وقال: «إن الله 


)١(‏ في النسخة: «وإد». 
(۲) النسخة: «شيخ». 
)۳( أخرجه أبو عبد الرحمن السّلمى في «طبقات الصوفية» (ص۷۸)» ومن طريقه 
القشيري في «رسالته»: .)٦١ /١(‏ 
(€) ذکره المصنف في عدد من کتبه» ينظر «الفتاوی): (۱۰/ 1۹٤‏ و۱۱/ »)٥۹١ 0۸٥‏ 
و«اجامع المسائل»: »)٥۷ /٤(‏ و«الاستقامة): (۲/ ١۹)ء‏ و«الصفدية): .)٠١ ٤ /١(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري )۳٤٦۹(‏ عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة (۲۳۹۸). 
۱۹ 


ضربً الحق على لسان عمر وقلبه»٠'.‏ 


وني الترمذي" عنه: لو لم أبمَّث فيكم لث فيكم عمر»» وني الف ظ 


الآخر رواه اچ وعیره: «(لو کان دعدی E:‏ لكان عمر». 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


أخرجه أحمد »)0۱٤١(‏ وعبد بن حُميد (۸0۷) وغيرهم من حديث ابن عمر 
رها وإسناده حسن. وآخرجه آحمد (4۲۱۳)ء وابن أبي عاصم »)۱۲٣۰(‏ وابن 
حبان (1۸۸۹) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة رييعَنة» وله شاهد أيصا عند أحمد 
)۱٤۷(‏ وآبو داود (۲۹۹۲)» وابن ماجه (۱۰۸) من حديث أبي ذر َنۂ. 
وإسناده حسن. 

عزاه المؤلف إلى الترمذي في عدد من كتبه كما في «المنهاج»: (1/ 1۹ «((0°A/Vg‏ 
و"الفتاوئا: ٤٠٤ /٤(‏ و١١/٤٠۲)‏ وغيرها. ولم أجده في الترمذي ذا اللفظ» وإنما 
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (1۷1) عن عقبة بن عامن 
ولي إسناده رجل مبهم» وقد خالف فيه محمد بن عبيد الكوفي الإمامٌ أحمدٌ في روايته 
عن أبي عبد الرحمن المقري بإدراج واسطة بين مشرح بن هاعان وعقبة بن عامر 
وبإہامه لهاء ومخالفته للفظ الحديث المعروف عن عقبة. 

ورواه ابن عدي في «الکامل):(۳/ ٠١١‏ و٤/٤۹)‏ من حديث عقبة بن عامر من 
طریقین وضعفه» وذکر أن رشدین بن سعد قلب متنه. ورواه أیصًا من حدیث بلال 
 7(‏ وقال: إنه غير محفوظ وأحد رواته كذاب» ورواه الديلمي في «مسند 
الفردوس“ )۱١۷(‏ من حديث آبي هريرةء قال العراقي: وهو منكر. «المغني عن 


حمل الأسفار؟: (۲/ ۸۳۴). وروي من حديث أبي سعيد الخدري وعصمة بن 


مالك واماندف ساقطة. واؤزد اٿن الجوزي ٤‏ «الموضوعات» ( 040.0۹( 
أخرجه الترمذي (١۳۹۸)ء‏ وأحمد »)۱۷٤۰٥(‏ والطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ ۲۹۸)» 
والحاكم: (۳/ (AO‏ وصحح إسناده. وقال الترمذي: حسن غریب . 

۲ ۰ 


ومع هذا فالواجب على أبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالكتاب 
والسنة ومتابعة محمد ويا وأن يَزنوا أقوالّهم وأعمالهم الباطنة والظاهرة 
الک اوا 


وأبو بكر أفضل من عمر ناء فإنه كان صديقا يتلق من النبي ئي 
لايتلقى من قلبه» وعمر كان مُحدَنًا له إلهام وحديث إلهيّ لكن ليس 
معصومًاء بل عليه أن يعرضه على الكتاب والسنة. 

ومن كانت الواسطة بينه وبين الله عز وجل نور النبوة المحمدية كان 
أكمل ممن كان قلبه واسطة له ني بعض الأمور لاحتياج قلبه إلى نور النبوة» 
رک ای اا رن ن تل ن ل فا ااعرات 
فيرجع عمر إلى أبي بكر» كما رجع إليه عام الحديبية لما قال له: آلسنا على 
الحق؟ قال: بلى» قال: أوّليس عدؤنا على الباطل؟ قال: بلئ» قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟! فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره» وليس يعصيه. قال: 
أفلم يَعِذنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» فأخبرَك أنه يأتيه العامً؟ قال: 
لاء قال: فإنك آتیه تطوف به. رواه البخاري وغیره'. 

وهذا الجواب أجابه به رسول الله ڪي لما سأله كما سأل أبا بكر. وهذا 
يدل على كمال معرفة أبي بكر نة وموافقته للنبي بيا وأنه أكمل في 
ذلك من عمر وغيره. 

وكذلك لما مات النبي ية ظنْ عمر نة أنه لم يَمّت» وقال: إن 
رسول الله لا يموت حتی يدبرناء أي یکون آخرناء حتیٰ جاء أبو بكر هَن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم )۱۷۸٥(‏ من حديث سهل بن حنيف ورََنة. 


۲١ 


فدخل فرآہ فقبّل ہین ع عينيه يإ وقال: بأبي أنت» أما الموتة التي كىب الله عليك 
قد يتهاء واله لا يجمع عليك موتتین؛ ثم خرج فخطب التاس وقال: من کان 
A Er‏ ثم 
قرا هذه الآية: وما محمد تد ارول و قان َا ت أوَفَتِلَ 
آنقکع عل آغقلی کر ون لب عل َه ن بطر اه سیا وسیجزی آه 
الملڪریں ) [آل عمران: »]۱٤٤‏ فكأ ای ا جا ا 2 
نة فلا یو جد إلا من يتلوها'). 


و ~r‏ 
اا 


وکذلك بیانه له لما توقف ني قتال مانعي الزکاة وغیر ذلك0). 

والمقصود هنا [ت۹] أنه إذا كان مثل عمر الذي هو أفضل الأمة بعد أبي 
بكر» وهو الملهّم المحدّث الناطق بالصواب» الذي لو كانت اة فک 
بعد محمد لکانت له= او ان برد فا بلق ی فل إل الات 
والسنة» فغيره من الشيوخ والعلماء أولى بذلك,» فإنه ليس بعده مثله 

ولهذا قال الجُنيد بلله: عِلْمُنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» فمن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في عِلْمن. 


.)£ 0۳ £٤0۲ ۳11۸-۳11۷ 1۲٤ 1( أخرجه البخاري‎ )1( 

(۲( آخرجه البخاري (۱۳۹۹- »)۱٤۰۰‏ ومسلم (۲۰). 

(۴) كتب فوقها في النسخة: «هذا خر كان». 

(€) كتب فوقها في النسخة تعليقا: «الصواب: أن يورد» ولكن هكذافي المنتسخ). وما في 
النسخة صحيح لا غبار عليه 

(0) النسخة: «مقيدا»» خحطاً. 

() ينظر «حلية الأولياء»: .)٠٠٠١ /٠١(‏ و«الرسالة القشيرية): (۱/ ۷۹). 


۲۲ 


وقال سهل بن عبد الله التسشْتّري: كل وَجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
ا 

وقال: كل عمل على غير متابعة السنة فهو عفن النفس. يعني أنه اتباع 
ا 

وقال أبو عثمان النيسابوري: مَن أمّر الكتابَ والسنةً على نفسه قولا 
وعملا نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة 
لأن الله تعالیٰ يقول وان تيعو دوا 4" [النور: [o٤‏ 

وكلام المشايخ المقتدى بهم في هذا“ الأصل كثير» وإن كان أحدهم 
قد یجتهد فیخطۍ فیتاب عل اجتهاده ویغفر له خطؤه» فليس من شرط 
أولياء الله المتقين أن يكونوا معصومين من الذنوب فضلا عن الخطاًء بل قد 
قال تعالی: وزی اال دق ومدق پوه أو اورت هلر 


سا٤‏ وت عند ربهر 8 لك جره الخر رین @ لی گرا عنهر اا ی عملا 
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FUSES‏ و ا e‏ او ي [الزمر: ۳۳- »]۳١‏ وقال 


سے 


مان رمک ایی کے 6ت ارت نتت 
ا ا وو ر N E o ga‏ 
عت ع رڪ ودی وان OEE‏ يبلك ولي يِن 


(۱) ينظر «الإحیاء»: (۲/ .)٠۲‏ وذكره المؤلف في عدد من كتبه منسوبًا إلى التستري» 
وني بعضها إلى أبي عمرو بن نجيد. ينظر «الفتاوئ): »)۲٠١/١١(‏ و«الدرءا 
.)٤۹ /٥(‏ 

(۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» »)۳٠۹(‏ والقشيري في «الرسالة): /١(‏ ۸۲). 

)٤(‏ النسخة: «هذه)» سهو. 


۲۳ 


0 


خسر ماعماا و يُتَجَا ورعن سيانهر 
وعدون © € [الأحقاف: .]١١-٠١‏ 


وهذامتفق OPN‏ 
رال تهر : امو ناورهر لاسر ا له ا 
فالرجل الصالح الحسَن التعبد المجتهد في اتباع الكتاب والسنة إذا كان 
منه كلام أو دعاء أو ذكر فيه خطأ لم يُعاقب على ذلك» ولا يَسقط به ما 
يستحقه من الموالاة والمحبة والخزمةء فإن لله قد غفر لهذ الأمة الخما 
والنسیان» كما ذكره سبحانه في دعاء المؤمنين بقوله: را لا واخ دان 


ل 


سا ا طا ر وقد ثبت في «الصحيح» أن الله لله تعالی 
قال: «قد فعلت»). 


ص 


ولا يجوز أن يبع أحد ني خحطأ ب a oS‏ 
لأئمة" الصحابة والتابعين - -الذين لهم في الامة لسان صدق» وهم عند 
الأمة من أكابر أولياء الله المتقين - أقوالٌ خفيت عليهم فيها السنةء فلا عون 
فيهاء ولا يُساء القول فيهم لأجلهاء بل لابد من اتباع الحق وتعظيم أهل 
الإيمان والتقوى. . وهذا أصل مستقرّ بين أهل الإسلام. 

والذين لهم آحزاب أو أوراد أو أحوال فيها ما يخالف السنة إذا كانوا 
صالحين مجتهدين في طاعة الله ورسوله» ليسوا بدون المقلّد العامّى إذا قلّد 
بعص العلماء فيما أفتاه به» إن كان قول ذلك المفتي خطأ في تفس الأمن 


(۱) أخرجه مسلم )۱۲١(‏ عن ابن عباس IS‏ 
(۲) في النسخة: «أئمة» والمثبت يستقيم به السياق. 


۲€ 


فکیف بمن يكون مجتهدًا بحسب وسعه في طاعة الله تعالی ورسوله ا 
الناس بان يقال فیهم: لرا أعَفرآا ولوخ و الت سبقو تابا إيمن ولا عل 
فی فلوسا غ5 1ت ٣ ٠۰‏ رَذِينَء اموا رباك َء وف حير 4 [الحشر: .]٠١‏ 

مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب الإمكان» 
وبيان السنة وخطأً ما خالفها في ذلك. 

وهذه الأحزاب المنقولة عن طائفة من المشايخ' فيها أمور مخالفة 
الدين. 

وقد تنازع المسلمون في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لا 
فمن اتقئ الله ما استطاع وأصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر وخطؤه 
مغفور له» كتنازعهم في فعل التطوعات ذوات الأسباب وقت النهي» ك ركعتي 
الطواف والمعّادة مع إمام اللحى وتحة المسجدوصلاة الكسوف» 
وكتنازعهم في صلاة الاستسقاء» وكتنازعهم في صلاة الكسوف بركوعين» 
وأمثال ذلك. 

وهكذا قد يبلغ بعضهم أحاديث في شيء من جنس العبادات» فيعتقده 
مستحبًا فيفعله لذلك» كما يصلي كثير منهم صلاة التسبيح ويستحبها)» 
وكثير من المتأخرين يصلون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» 


)١(‏ بعده في النسخة: «الصالحين» لكنها مضروب عليها. 
(۲) (ت): «اوتسبيحها)» تصحيف. 


"0 


والألفية في ليلة الصف من شعبان» وفي أول رجب أيصًاء وصلاة يوم 
ا وصلوات الأيام والليالي التي ذكرها أبو طالب وأبو حامد 
والشيخ عبد القادر وغيرهم. 

وآاخرون يصلون صلاة أم داو إل امور خر يفعلهاعلیٰ وجه 
التعبد قوم من أهل الفضل والدين= فهؤلاء يشابون على خسن نيتهم 
وفصدهم العبادة وما فعلوه من المشروع» وما كان من غير المشروع الذي 
ظنو.(۳) رر رای ام 

فمن بيت له السنة لم يكن له أن يعتقد ما يخالفهاء ففى «الصحيحير)() 
أن النبي اة بلغه أن رجالا من أصحابه يقول أحدهم: أما أنا قأصوم ولا انط 
راما الأحر فيقول: أقوم ولا آام» ويقول الآخر: ما نافلا أتزج النساءء وما 
الآخر فيقول: أنا لا كل اللحم فقال لا ي: «لكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنا» 
وأتزوج النساءء وآكل اللحي فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

بل قال عبد الله بن عمر: صلاة السفر ركعتان» من خالف السنة كف .٠١(‏ 


)١(‏ ينظر ما سبق (ص1)» والتعليق عليه. 

(۲( وهي صلاة في وسط رجب» ينظر «الاقتضاء»: (۲/ ۱۲۲) وقال: : فإن تعظيم هذا اليوم 
لا أصل له في الشريعة أصلا. 

(۳) (ت): «ظنه» والمثہت اى 

() أخرجه البخاري (۳٦۰٥)ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث أنس وَعنة. 

)٥(‏ أحرجه الطبراني في «الكبير“: (۳/ )۳١١‏ من طريق أبي مالك الجنبي عن جميل بن 
زيد عن ابن عمر. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد بن حميد 
(۸۹) والبيهقي: (۳/ (٠٤١‏ قال البوصيري في «الإتحاف»: رجاله ثقات. وصححه 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) .)١٤٠١(‏ 


8 


يقول: من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ كفر. 


فليس لأحد أن يعتقد من المستحبّات مالم يدل الدليل الشرعي على 
استحبابه. 


ومما ينبغي أن يُعرّف حتى لا يشتبه المعروف بالمنكر أن من الناس مَن 
يكون له حزب لنفسه؛ كأعدادٍ من الركعات يصليها بمقدار من القرآن 
يقرَؤهاء وله أيضادعوات يدعو ا وأذكار يذكرهاء فإذا كان جنس ذلك 
مشروعًا ولیس فيه ما یُنهیٰ عنه فليس هذا بمنكر إذا فعَله هو أو فعله غير 
لكن إذا جَعّل ذلك سنة راتبة للناس يجتمعون عليها اجتماعًا راتبًا= فهذا هو 
المنكر. 


وأما إن كان في الذكر والدعوات ما هو منكر في نفسة كالحزب المسؤول 
دو ر ف کک ما رن و کن ا ا ا ای وه کر 
وإنما المنكر اتخاذه سنةء وإحداث اجتماع راتب غير مشروع» وبين مايكون 
فيه کلام هو في نفسه منكر. ثم ذلك الکلام له مراتب أيضصًا. 

وهذاالذي صارفي جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير 
المشروعة والأحزاب ونحوهاهو نظير ما صار في جنس الاعتقادات من 
الأمور المشروعة وغير المشروعة» فليس لاحل أن يصنع للناس عقيدة 
يدعوهم إليها ويذم ما خالفها إلا ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف» 
فإن النبي ية [ت١١]‏ بيّن للناس دينهم» وأكمل الله تعالى له ولأمته الدين 
عقائده وأعمالّه» فكما أنه ليس لاحر أن يشرع عبادة لم يأذن الله تعالى بهاء 
فليس له أن یشرع اعتقادًا لم يأذن الله تعالىٰ به. 


۷ 


فإن ما يذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقا لخبر النبي ية وإما أن 
يكون مخالفاء إذ ليس لرسول الله اة في ذلك حر مشل كثير من الصناعات 
والطب والحساب» فإن كان المذكور موافقا لخبر الرسول بف فينبغي أن 
يُذكر خبر الرسول با بلفظه ويدعى إليه ولا يُدعَى إلى ما لم يبين أن الرسول 
اة أخبر به. وإن كان مخالقا لخره ٠لم‏ يجز لحي أن يعتقده فضلا عن أن 
يدعو إليه» فإنه باطل وكذب. 

وإن لم يكن مما أخبر به النبي ياء فهذا ليس من الذي أمر الله باعتقاده 
لا إيجابا ولا استحبابًاء فلا يكون من الدين» بل يكون كالصناعات والأمور 
العقلية المحضة كالطب والحساب. 

ولهذا ليس لأحد أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبي 
مَةء ولا إلى طائفة غير الصحابة. ولا يقول: إن اعتقاد فلان والطائفة الفلانية 
هو الحق دون اعتقاد فلان والطائفة الفلانيةء إلا أن يبيّن أن ذلك هو الذي 
أخبر به النبي بيا وحينئلٍ فإضافته إلى النبي ية وأصحابه أولى من إضافته 
إلى من هو دونه. 

وكثير من الناس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملة تتضمّن مخالفة 
اللصوص» فخرجواعن السنة والجماعة مع ظنهم أن ذلك هو السنة 
والجماعة» وإنمااعتقاد أهل السنة: ماثبت عن الرسول ياو في القرآن 
والحديث الصحيح الثابت عنه» واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحابُ 
رسول الله َة والتابعون لهم بإحسان. 

ولیس لکل فن اس غاد درف ووجده أن يجعلها من الشريعة 
والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنة» ولا لكل مَن رأى رأبًا بعقله ونَظّره أن 


۲۸ 


يجعله من الشريعة والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنة» بل على الخلق 
كلهم أن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا في الاعتقادات والأعمال في 
الأمور الخبرية والأمور الطلبيةء وني العلوم النظرية والعملية» وعلى كل أحد 
أن يفعل ما وجب عليه من العلم والعمل» فلا يكفيه قيامه بالعلم الواجب 
دون العمل به» ولا قيامه بالعبادة دون ما وجب عليه من العلم» ولا يکفيه 
العلم والعمل حتى يكون متبعًا في ذلك للكتاب والسنةء ولهذا قال مَن قال 
ن السلف: الإيمان قول وعمل ومتابعة للسنة. 

وقال بعضهم: لاينفع" قول إلا بعمل» ولاقولّ وعم إلا بمتابعة 
العلم» فالقول يتضمن العلم» والعمل يتضمن الإرادة'. 

ولهذا لما سلك كثير من طلاب العلم طريق النظر والاستدلال دون 
العمل الواجب والاعتصام بالكتاب والسنة= وقعوافي بدع كثيرة كلامية مع 
الخروج عن الواجب في أعمالهم» فجمعوا بين بدعة وفجور. 

ولما سلك كثير من أهل الإرادة والعبادة والزهادة طريقة العمل دون ما 
يجب عليهم من العلم ودون الاعتصام في ذلك بالكتاب والسنة= وقعوافي كثير 
من البدع الحالية مع الخروج عن الواجب أيصًاء فجمعوا بين بدعة وجهالة! 

فهؤلاء يشبهون الضالين وأولئك يشبهون المغضوب عليهم» ولهذا 
قيل: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما لكل مفتون» 
فالعالم الفاجر فيه [ت١١]‏ شَبَة من اليهود» والعابد الجاهل فيه شَبةٌّ من 
التضارئ: قال سفيان بن عيبنة: كانوا يقولون: من فسد من علمافنا فيه شه 


(1) (ت): «يقع»» والظاهر ما أثبت وهي على الصواب فيما سيأتي (ص۷٥٠۲).‏ 
(۲) سيأتي تخريح هذه الآثار (ص۷۰). 


۲۹ 


من اليهود» ومن فسد من عبادنا فيه شَبه من النصارى''. 

وقد ا نا الله تعالی أن نقول: امد الط الع تقر م و زر 
تهر عرالمعصوب ع 2 رلا السار € [الفاتحة: . - ¥[ 

راه جما خرصو دعل جیا بوره کی مداه ران 
ای ا ااا ای ر ارام کا 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. 

وقد علم أن لجماعة من الشيوخ أحزابًاء وهم في ذلك متفاوتون» 
فبعضهم لم ثُحدِث فيها ذْكرًّا بل جمع مادّگره غيره وهي من القرآن 
والحديث» فهذه لا تنكر في نفسها وإنما يُنكر اتخاذ الاجتماع عليها سنة 
راتبة. وهذا أمر يختلف اجتهاد الناس فيه» فقد صار كثيرٌ ممالم يُشرع 
الاجتماع المعتاد عليه عادة للناس» بل قف على ذلك وقوف كالقراءة 
والحديث وتدرر يس العلم وغير ذلك. 


وقد كثر هذا النوع في كثير من الأمصارء والمعروف والمنكر مراتب. 
فمن كانوا على طريقة فيها نوعٌ من الخطاً والبدعة» وفيها خير وصواب كثير 
لم ينهوا عنها إلا أن ينقلوا إلى خير منهاء وإلا فما كان فيه خير كثير مع قليل 


1 


)١(‏ ذكرالمؤلف هذاالقول عن سفیان في عدد من كتبه «الاقتضاء»: (۱/ ۷۹)ء 
و«الاستقامة»: (۱/ .))٠۰١‏ و«الفتاوی): (۱/ ۰۱۹۷ ۱۳/ ٥1۷/۱١۰۱۰۰‏ وغیرها)» 
وعزاها في مواضع لبعض السلف. وذكره ابن القيم في «البدائع»: (۲/ ) وغيره» 
وابن کثیر في «تاریخه): /۱٤(‏ ۸۲۱) معزوة له. 

۳٠۰ 


وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فينبخي معرفة خير الخيرين وشر الشرينء فلا 
يُزال المنكرٌ بما"' هو أنكر منه» ولا يفوت الخير الكثير من الواجب 
والمستحب باشتماله على شر قليل. 

بل إذا كان النهي عن المكروه أو المحَرّم يستلزم ترك واجب مصلحة في 
الدين أعظم من مصلحة ترك ذلك المكروه والمحرم= لم يجز النهي عنه» 
كالغزو مع الأمراء الفجّارء فإنه يحصل به مصلحة الجهاد الواجب ودفع 
العدو ما لا يجوز تركه» فلا ينه عنه لما فيه من ظلم الولاة في بعض الأمور» 
بل يُعاون الناس ولاءً الأمور وغيرهم على مايفعلونه من البر والتقوئ» ولا 
يعاونونهم على ما يفعلونه من الاثم والعدوان. 

وإذا كان ذلك البر والتقوى لكان الفساد أعظم" لم يُدفع الفساد القليل 
بفساد أكثر منه. 

ولهذا نظائر في أهل العلم والعبادة والإمارة» فكثير من الناس ينظر إلى 
جهة الذمٌ التي في الفعل ولا ينظر إلى مافيه من المدح» ومن هنا أخطأت 
الخوارج والمعتزلة ونحوهم حيث نظروا إلى سيئات المسلمين ولم ينظروا 
إلى حسناتمم» وقالوا: إن الشخص الواحد لا يجتمع في حقه الثواب والعقابُ 
واأطاتغ وال 

وهذا خطأً عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر آهل السنةء بل 
عندهم أن الشخص الواحد يكون مستحقا للثواب والعقاب» فيْحمّد من 


)١(‏ النسخة: «لما». 
(۲( كذا في النسخة» والعبارة قلقة. 


۲١ 


وجو ويذمٌ من وجه» ويب من وجه ويْبَّْض من وجه» ويدخل في الدعاء 
بالمغفرة والرحمة من وجه» ويدخل في الدعاء باللعنة من وجه» ويدخل النار 
فيقيم بها مدة ثم يخر جه الله تعالى منها فيدخله الجنة. 

وهكذا النوع الواحد في الأعمالء كالسجود يكون تارة طاعة كالسجود 
له تعال» وتارة معصية كالسجود للصنم. 

ونازع في ذلك ابن الجبّائي أبو هاشم» وجمهور الناس على تخطئته» 
وهو كما لو قالوا بأن الفعل يختلف باختلاف النيات» كما قال النبي كلاة: 
[ت۳١]‏ «إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ مانوی» فمن كانت هحرته 
إل الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأًة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. 

وهو زعم أن الاخحتلاف يقع في النية فقط» وأما العمل الظاهر فهو متماثل 
a E N EA‏ 
باختلاف نة فاعله» ذ فنفس السجود لله تعالى حَسّن محمود» وللشمس 
tS‏ قال تعالى: لاك مجلس مولا لمم راش دوا 

کہ اا یه4 [فصلت: : [Tv‏ 


وأما الفعل الواحد بعينه كصوم اليوم المعيّن والصلاة المعيَّنة والدعاء 
فاعله الثواب من وجه والعقاب من وجه؟ وهل ذلك ممکن عقلا ام لا؟ 


على قولين» فأكثر الناس على أن ذلك ممكرٌ عقلاء وصار طائفة من 


۳۲ 


أهل الكلام وبعض أهل الفقه إلى أنه ليس ممكتًا' عقلاء وهو اختيار 
القاضي أبي بكر والرازي. ثم اذعى بعض هؤلاء أنما صححَته الشريعة من 
ذلك فإنما سقط الفرض عنده لا به. 

وأماغير هؤلاء من المعتزلة والمرجئة وغيرهم فأبطل ذلك شرعًاء 
ووافقهم بعض الفقهاء من أهل الظاهر وبعض أصحاب أحمد, وأما أحمد 
نفسّه وأئمة أصحابه وسائر العلماء فقالوا: إن ذلك ممتنع عقلاء بل الصلاة في 
الدار المخصوبة والثوب المغصوب والثوب الحرير وغير ذلك مما نهى 
الشارع عنه نيا عامًا ولم يرد نه حاص عن فعل العبادة معه هل تبطل معه 
العبادة كما ورد فيه نهن خاص كالصلاة عريانًاء والصلاة في المكان النجس؟ 
هذا مما فيه نزاع معروف بين الفقهاء» وفيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 

فالناس في هذا الأصل على أربعة أقوال: 

منهم مَّن يقول: هذا النوع ممتنع عقلا وشرعاء ومنهم مَن يقول: هو 
جائز عقا وشرعاء ومنهم مَن يقول: هو جائز عقلا لكن الشارع منع منه» 
ومنهم من يقول: هو ممتنع عقلا ولكن ما ورد به الشرع منه قلنا: سقط 
الفرض عنده لا به. وهذاأضعف الأقوال. 

والصحيح ما عليه الجمهور» وهو أنه يمكن في الجملة أن يشاب الرجل 
على عمل من وجه ويعاقب عليه من وجه» لكن هل يسقط الفرض بذلك فلا 
N a‏ 
الأربعة وغيرهم متفقون على أن من واجبات الحج ماإذاتركه لم يسقط 
الفرض بل عليه الحج» ومنها ما إذا تركه سقط فرض الحج وجبر ذلك بدم» 


(۱) (ت): «ممکن». 
۳۳ 


وكذلك واجبات الصلاة جمهورهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من 
واجباتها ما إذا تركه سهوا لم تلزمه الإعادةء بل يجبره بسجود السهوء بل وني 
واجباتها ما إذا تركه عمدا عند أبي حنيفة لا إعادة عليه» وكذلك عند أحمد 

فهذه مسائل تحتاج إلى أدلة خاصة» ومع هذا فإن أوجَبّا الإإعادة على 
الإنسان فلا ريب آنه ثاب على ما فحَله من الخير في العبادات التي وجبت 
إعادتهاء فإذا صلى وترك ركنا عمدًا بحيث تجب عليه الإعادة فإنه ثاب على 


مافعله من الخير قبل ذلك وكذلك الحج ذا مر بإعادته» كالذي يفوت 
الوقوف فإنه ثاب على ما فعله أولا. 


فهذا وهذا مما يبن آن الفعل الواحد قد يُثاب عليه من وجه وإِن کان يُذم 
عليه من وجه آخر» فكثير من العبادات التي جنسها مشروع وقد تهي عن 
فعلها على وجه معيّن إذا فعلها الفاعل على ذلك الوجه ولم يعلم بالنهي- 
فإنه يثاب على ما فعل من [ت٤٠]‏ الخير» ولا يعاقب على ما أخطأ فيه. 

فالأحزاب التي ليس في دعواتها وأذكارها مايخالف الشرع من هذا 
الباب» وأما ما كان في نفس أذكارها ودعواتها منكر كالحزب المسؤول عنهء 

ثم من لم يعرف مافيه من اللوم فإنه يشاب على ما فيه من الذكر 
المشروع» وأما الذكر المنهى عنه فقد يحصل له ضرره وفساده كما تحصل 
الأحوال النفسانية والشيطانية لكثير من الناس. 

وهذا باب واسع» والمقصود هنا أن الشاذلي اله من خيار الشيوخ 
الذين فى أحزاء بهم ما يُنكر في نفسه» وقد ذكرنا أن الشاذلي رحمة الله عليه من 

¢ 


خيار هؤلاء الشيوخ» ومع هذافقد وقع في حزبه وغير حزبه كلمات منكرة 
توجب' من الناس أن يقرؤوا هذا الحزب» فضلا عن أن يجتمعوا عليه أو 
يتخذوا ذلك سنة راتبة لها أوقات معتادة ويظهروها في المساجد» فإن إظهار 
مثل ذلك في دار اللإسلام من أعظم المنكرات» فكيف في المساجد؟! 

وإذا كان هذا في مثل حزب الشاذلي مله الذي هو أرجح من غيره» 
فکیف بما هو دونه؟! 

فهذا جواب عام في هذا الحزب وأمثاله مما يشبه ذلك من العبادات 
البدعية التي لم يشرعها الله ورسوله. 

ومن أمثل ذلك الحزب المتضمّن للمسبّعات الذي ذكره أبو طالب 
المكي في أول كتابه المسمَّى ب«قوت القلوب»" فإن هذا الكتاب فيه أمور 
جليلة القدر في الدين» مثل كلامه في مقامات العارفين من الصبر والشكر 
والرضا والخوف والرجاء والمحبة» ونحو ذلك؟ ولهذا سماه «قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التو حيد». ولكن تسميته 
«قوت القلوب» مما أنكره طائفة» وذكر بعصُهم أنه رأى النبي ية في المنام 
فذكر له «قوت القلوب» فقال: لا تقل قوت القلوب» فإن قوت القلوب 
القرآن» ولكن قل: كتاب أبي طالب. 

وأجود ما في «إحياء علوم" الدين» لأبي حامد هو مما أخذه من كتاب 
ا طالب» فإن أبا طالب كان أعلم منه بالحديث والآثار» وأعلم بأحوال 


0 ج وا آنه م د الان 
(۲) (1۹/۱- *). 
)۳( النسخة: «العلوم». 


- 


القلوب» ومع هذا ففي كتابه من الأحاديث والآثار الموضوعة والأقوال 
الضعيفة بل المردودة ما قد أنكره عليه كثيرٌ من أهل العلم والدين» حتى جرد 
بعضهم القولّ في ذلك كالشيخ أبي البيان" في القول له في الاستدراكات 
على أبي طالب مواضح أجاد فيها الشيخ البيانَ رحمة الله عليهم أجمعين» 
وإن كانت الاستدراكات على «الإحياء» أكثر من ذلك لمافيه من المادة 
الفلسفية التي ليست في كتاب أبي طالب» مع مافيه من الآثار الموضوعة 
والكلام المحدث ما ليس في كلام أبي طالب. 

ومن المستدرك على أبي طالب المسبّعات التي ذكرها في أول كتابه وعزاها 
إلى حكاية تقلت عن رَقَبة بن مصقلة عن التيمي عن الخضر أنه نقلها عن 
النبي بي وذكر فيه ا قراءة لوأل أحَدّ 4 والمعوذتين وغيرهما سبع 
مرات» وذكر فيها ثوابًا جازف فيه. ولاريب عند أهل العلم بالنقل أن هذه 


(۱) أبو البيان الدمشقي: نبا بن محمد بن محفوظ القرشي» من مشاهير مشايخ الصوفية 
(ت۱٥٥).‏ ترجمته في «السیر): (۳۲۹/۲۰- ۳۲۷). وقد أشار المؤلف إلى 
استدراکاته على أبي طالب في «جامع المسائل): »)٠١١ /١(‏ و«الفتاوئ»: .)١١ /٤(‏ 

(۲( ي النسخة هكذا: «إلى رقية حكاية نقلت عن رُقية بن مصقلة! وهو تصحيف» 
ووضع الناسخ فوق ابن علامة تشبه الميم (م). 
والذي في «قوت القلوب): /١(‏ ۱۹) في إسناد هذه الحكاية: «روى ذلك سعيد بن 
سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة... أنه أسند له هذه الحكاية عن إبراهيم التيمي 
عن الخضر). وقد أخرجه من هذا الطريق ابن عساكر في «تاريخه): .)٤١١ /۱١(‏ ولا 
إكر لرقبة بن مصقلة في إسناد هذه الحكاية. 
وقد جاء ذكر رقبة بن مسقلة ‏ بالسين أو الصاد في «قوت القلوب): )۸٣ /١(‏ لكن 
في أثر آخر في رؤيته رب العزة في النوم يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مثو سليمان 
التيمي فإنه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة. 

۳٦ 


الحكاية كذب لم يذكرها التيمي أصلاء وليس في أئمة المسلمين من يعتمد في 
شيء من المنقول عن النبي الا على مثل هذه الحكاية ولا ينمل أحدٌ منهم عن 
الخضر عن النبي اة حديثاء ولو أراد أن يحتج في دين المسلمين بحديث ينقله 
عن الخضر عن النبي ية َعَم النكير عليه وتوجَّه طعن أئمة الدين إليه» فإن دين 
المسلمين وفقهم الله تعالى لطاعته أجمعين محفوظ بنقل الثقات المعروفين 
الذين رآهم الناس وسمعوا كلامهم» لا بنقل من لم يعرف وجوده» ولا شيع 
خطابه. وإنما ينقل مثل هذا جهال الشيعة الذين ينقلون دينهم عن المتتظر الذي لا 
وجود[ت١٠]‏ له» وجهال العبّاد الذين ينقلون دينهم عن رجال الغيب وعن 
الخضر ونحو ذلك. وقد بسطنا الكلام على مسألة الخضر في غير هذا الموضع'. 

والمقصود هنا أن المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة» ففيها كذب كثير. 
كما يعتقد كثير منهم أن الحسن البصري رحمه الله تعالى صَجب علا نة 
ونه سأله ما صلاح الدين؟ فقال: الورع» فقال: ما فساده؟ قال: الطمع. 

وقد أجمع أهل المعرفة بالنقل أن الحسنَ لم يَصْحَب عليًا كنف 
ولا روئ عنه شيئًا متصلاء إنما يروي عن أصحابه كالأحنف بن قيس» 


ی `9E‏ 
وقیس بن عبادة( و 


وأما أحزاب أخر قد رأيتها منسوبة إلى طائفة من الشيوخ ففيها ألوان لا 
يتسع لهذا" الجواب. 


)۱( بنظر «الفتاوی): (۱/ ۲٤۲۹‏ و٤/‏ ۳۳۷ و۲۷/ ۹۷- »)٠١١‏ و«جامع المسائل): 
(6/ ۱۳۳ - 1۳۷ )و (07/4- 11(. 
(۲) النسخة: «عيادة). 
(۳) كذاولعلها: «لها هذا». 
۷ 


۲] فصل () 

والوجه الثاني: بيان" ما في هذا الخزب"" من التكرات مع آنه انل 
مما هو دونه من الأحزاب »نحن به على بعض ذلك عل ترتيب 
الحزب في ذلك: 

ق (وعلمك حسبي). 

ES e 
تمالی: الق راسو الاس یذ حسمو اکا خک رر تر هری‎ 
وقال تعالێ: و‎ ۳: eat ا‎ EEE 
رضواماء اھ ماه رورو الوا س تا آله سی ؤټ یکا َه من فص روه ورس و4‎ 
.]٠۹ [التوبة:‎ 


وفي «صحيح البخاري)۷) عن ابن عباس في قوله: «حَسبي الله وم 


(1) «فصل» ليست في (ت)» ومن هنا تدأ نسخة (م)ء ينظر المقدمة. 

9 من (ت): 

(۳) تصحفت في (ت) إلى: «الجواب». 

)٤(‏ ليست في (ت). 

)٥(‏ قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلي نفسه» فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة أحزاب» وقد 
بريد أحزاب آخرين من مشايخ الصرفبة. 

(7) ساق السائل نص نص الحزب برمته فلا نكرر العزو إلى نسخ مستقلة من الحزب كما كنا 
قد فعلنا في الطبعة الأول . 

(V۷)‏ رقم .)٤٥٦٩۳(‏ وي ١‏ سنن آبي داود (۳۹۲۷) من حديث عوف بن مالك «فإذا غلبك ام 
فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» وفي إسناده ضعف» وفيه أيضًا(١۸‏ ۰ من حديث أبي ے 

۲۸ 


اا 9 اس ٤ک‏ اا PN,‏ 


e س‎ 


وقال تعالى: ا لى سسب كاله ومن اتيك اك من اومن 4 
EA O r e‏ 
المعنى: أن الله ومَّن اتبعك حسبك» فقد علط غلطًا عظيي. 

والحَسْب: الکافي» فالله هو کافی عبدہ» کما قال: الس الله کان 


م 


سرو س و 


عدو [الزمر: 1[ ` 


وما مجرّد العلم فليس بكاف للعبادء فإن الله يعلم الأشياء على ما هي 
عليه» يعلم المؤمن مؤمتًاء والكافر كافرًاء والغنى غنيّاء والفقير فقيرًاء فمجرّد 
علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان"' إلى عبده ليفعل ذلك بقدرته لم 


SS E‏ تندفع عنه نقمة» فهو - سبحانه يمن بحصول() 


= الدرداء: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم سبع مرات كفا الله ما أهمّه...» ورجاله ثقات وفي لفظه زيادة منكرة. 
وما «الله حسبي» فجاءت في بعض الأحاديث كما هو عند البيهقي في «الدلائل»: 
(0/۲). 

)١(‏ في (م): «قال لهم الناس» وكأنها جزء من الآيةء وما في (ت) أحسن في السياق. 

(۲) أطال المصنف في بيان هذا المعنى والانتصار له في غير موضع من كتبه» أوسعها في 
(منهاج السنة): .)۲٠٠-۲١٠/۷(‏ وانظر امجموع الفتاویئ):(۱/ ۳۰٦۰۲۹۳‏ 
(lot TV /1۰1°۷/F‏ 

(۳) (ت): «إرادة اللإإحسان». 

)٤(‏ (ت): «سبحانه في حصول». 


۳۹ 


النعم واندفاع النقَم بعلمه وقدرته ورحمته. 
ولكن قائل هذه الكلمة أخذها من أثر" إسرائيلي لا أصل له» وهو ما 
رئ أن جبريل عَرَصَ لإبراهيم الخليل" لما ألقي في المنجنيق فقال: هل 
لك من حاجة؟ فقال: آمًا إليك فلاء فقال: سّل» فقال: «حسبى من سؤالى 
ولهذا قال في الحزب الآخر۵: وورب يني قربا تمحو به كل حجاب 
محقته عن إبراهيم خليلك» فلم يحتج لجبريل رسولك» ولا لسؤاله منك». 
أما قوله في هذه الحكاية“: «هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا»» 


)١(‏ (ت): «أمر»» تصحيف. 

(۲) ليست في (ت). 

(۳) ذكرهذاالأثر البغوي في اتفسيره» :7 -“- (١۷‏ بصيغة التمريض» وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوئ): (۸/ :)٥۳۹‏ «وأما کو و دا 
بحالي» فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من 
ا 
e‏ رسا ءاتتاف ا الاخ ةوق ا ف 

ب بالتار 4 [البقرة: ١‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
. کما یقدرہ بہاء فکیف یکون مجرد العلم مسقطًا لما خلقه وأمر به» اه. وذكر 
ابن عِرّاق في «تنزيه الشريعة): )٠٠١ /١(‏ عن ابن تيمية أنه قال: موضوع. وانظر 
«اكشف الخفاء: »)٤۲۸ - ٤۲۷ /١(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)۲١(‏ 

(6) أي «احزب البر»: (ق٠).‏ والعبارة في (ت): «في الحزب الكبير عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أنه لم يحتح إلى سؤاله منك وفي الحزب الكبير أمور متعددة». 

(٥)‏ «ف هذه الحكاية» من (ت). 
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فا دوکر الا ا خمد وغ وخو ماف لل قان گمان 
A‏ 


ا 


کما قال تعالیٰ: 9 و .[A-V:‏ 


وقال ا الصحيح: «ما أتاك من هذاالمال وأنتَ غير 
سائل ولا مہ مُْتشرف فځذه» وما لا فلا عه نفس ك ٩)‏ . 


وقال لابن عباس: «وإذا سألت فاسأال الله وإذا استعدت فاستعن 


(1) بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقيق في تفسير عود الضمائر» فكتب عند (أما قوله): 
جبريل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أمّا. 

)۲( ذكر المصنف رواية أحمد في «مجموع الفتاوئ»: )۲١۹ /٠١(‏ قال: «ولهذا لما سئل 
أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق» أي لا يكون في قلبك 
أن أحدا يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له 
جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا» اه. 

(۳) «أن» ليست في (م). 

)€( ويؤيده ما في البخاري )٤٥٦۳(‏ وغيره عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد ڳلا حين قالوا :ون الاسف 
ج مھ وال کڑ ا خت وکر رد ھم ایکا وکا س ہکا اوسيل €. وانظ ر 
«(مجموع الفتاوی): (۸/ .)٥۳۹‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۳٤۱)»ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث عمر نة ووقع في 
(ت): «ولا مشرف» وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث عند ابن أبي شيبة )۲۲٤۰۹(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۲/ .)۲١‏ 


٤١ 


وقال أیضًا: «مَن يَستعفف [۳۶] يُعِفه الله» ومن يستغن بُغنه الله »(. 


والمستعف الذي لا يسأل بلسانه» والمستغنى الذي لا يستشرف بقلبه. 


«الصحيح“ ": «ليس الغِتَى عن كثرة العَرَض» ولكنٌّ الِتّى غِتى النفس». 


وني الحديث الصحيح في صفة السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير 


حساب: «(هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيبرون وعلى ربهسم 
يتو کلون)“ فمدحهم بترك الاسترقاء» ووصى النبى ية طائفة من أصحابه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 


آخرجه أحمد (۲۹۹۹)» والترمذي (۲۱۹۱۱)» والحاکم (۳/ ٢ -٠٤١‏ والبيهقي 
في «الشعب» )٠١ ٤۳(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رمرعتهًا من طرق كثيرة. 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال» وقال ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم»: :)٤١١ - ٠١ /١(‏ «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دینار وعبید الله بن عبد الله وعمر مول غفرة وابن أبي مَليكة وغيرهم. وأصح الطرق 
كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي. کذا قاله ابن منده وغیره» اه. وقال 
ابن رجب عن إسناد حنش: «(وهو إسناد حسن لا بس به) اه. «نور الاقتباس» 
ںا ۴ ور حا این غیان ی ت دجت ال ال د 
العرَّض». 

آخرجه البخاري »)۱٤٩۹(‏ ومسلم )٠١١۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رڪَنة. 
أخرجه البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة OS‏ 

آخرجه البخاري »)۵٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۱۸) من حدیث عمران بن حخصین» وأخرجاه 
من حدیث ابن عباس ريیڪته. 


۲ 


أن [ت١١]‏ لا يسلوا الناس شيتًاء فكان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول 


وأما قوله": «حسبي من سؤالي علمه بحالي»» فهذا ليس له إسناد 
معروف» بل الذي في «الصحيح»“' آنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»» لم 
يقل : (حسبي من سؤالي علمه بحالي). 

وما تقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتًا بقل نبينا محمد له لم 
يحت به في الدين باتفاق علماء المسلمين» لكن إذا كان موافقا لشرعنا ذكرَ 
على سبيل الاأغتضاد" لاأعلن سيل الاعتمادب وما ثبت بقل نينا كل عن 


شرع من لتا" فيه نزاع معرو ف0٩‏ 


وأيصًا: فإن مراسيل أهل زماننا عن نبينا َة لا يُحتج بها باتفاق العلماء» 
مع قرب العهد وحفظ الملّةء فكيف بمراسيل أهل الكتاب التي ينقلواعن 
الأنبياءء مع بُعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟! 


(۱) سيأتي تخریجه. ) 
)۲( من قوله: «وفي الحديث الصحيح...٠‏ إلى هنا زيادة من (ت). 
(۳) في (م) بجانبها بخط أصغر: إبراهيم. 
(6) تقدم آنه في البخاري .)٤٥٦۳(‏ 
)٠(‏ في (م): «ذلك اللفظ» بدلا من عبارة «حسبي... بحالي». 
)١(‏ العبارة في (م): «وذكر على سبيل الاعتقاد...» والصواب ما أثبت. 
(۷) (ت): «تقدم». 
(۸) انظر «المسودة» ( ص۱۹۳ - »)۱۹٤‏ ولامجموع الفتاوئ): »)۲١۸/١(‏ و«الجواب 
الصحيح٤: .)٤١١/۲(‏ 
A‏ 


ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتف بعلم الربٌ عن سؤاله» وهذا 
يقتضي”' أن العبد لا يسوغ" له الدعاء اكتفاءً بعلم الربٌ بحاله» وهذا 
IER Se‏ ت عليه الأنبياء. قال الله 
تعالی: وذ قال | رڪم ري الها بلدا ءامسا ادف اهل من اماب من ءامن 
منم باه ابي لاخر ) الآية إلى قوله: وذ يرم برهم آلقواءد من ايت 
تاشکویل ابل ماك کات الیم مر و @ باجعلا مشامن ك 
ومن ذرََا تآ َة مامه أك رکا ماد اوت ونب لتا إك انت لتوب٠ Oz‏ 
ا و ا و اة 
وبري هراك نت الع رر کر 04 [البقرة: ۱۲۲- .]۱١۹‏ ت دعوات() 
متعددة من إبراهيم» وقال تعالى عنه: وذ قال ره َب أَجَعَل اال 
ءامسا وبق ربن أن سد َد لضام @ 4 إلى قوله: يوم يموم لساب 4 
[إبراهیم: »]٤١ -۳١‏ وقد ذکر ا الله تعالى عن الخليل أنه قال: #فابتغوأعند آله 
E)‏ [العنكبوت: ۱۷]ء ولم يقل: حَسبكم من ابتغاء 
الرزق عنده علمه بحالکم. ودعاؤه وسؤالّه من أعظم أنواع ابتغاء الرزق 


عنده. وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة. 


(۱) (ت):«لا يقتضي )» خحطاء. 
(۲) (ت): 
(۳) قوله: «ذَيرقم. .4 إن ے4 من ت 
)٤(‏ (م): «دعوة). 
)٥(‏ من قوله: «وقال تعالئ: وذ قال رهيم ...€ إلى هنا زيادة من (ت). وليس في (ت) 
العبارة في آخر الفقرة: «وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة». 
٤‏ 


وفد ذكر الله عن الأنبياء نمم دڪوه بمصالح الدين والدنيا والآخرة» 
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء أمُرَّ إیجاب أو أمر 
استحباب”'ء فکیف يقال: إن تركه مشرو ع لِعلْم الرب بحال العبد؟! 


والحكاية التي تروى عن بعض الشيوخ: أن سائلا قال له: تنزل بي الفاقة 
فأسأًل؟ قال: تدك ناسيًا أو تَعَلّم جاهلا؟! قال: فأجلس وأنتظر؟ قال: 
التجربة عندنا شك» قال: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة "= إما أا كذب من 
لناقل أو خطأ من القائلء وإلا فقد قال تعالى: #وشكلوأالةعن صد 
[النساء: ۳۲]» وقال. یرارف 4 [الأعراف: »]٠١‏ وقال ا 
لرقال ريڪ ادعو ا [غافر: »]٦٠‏ وقال: «اقاذعوا 
لصون له لے 04 [غافر: .]٠٤‏ 


)١(‏ انظر «الاستقامة): (۲/ )٠۲۹‏ للمصنف. 

(۲) (ت): «ولتنظر». 

(۳) ذكر نحو هذه الحكاية القشيري في «الرسالة»: )٠٠١ /١(‏ وسياقها: «دخحل جماعة 
على الجنيد فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: E E‏ 
قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك. فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه» فقالوا :ندخل 
البيت فنتوكل [فننظر ما يكون]؟ فقال: التجربة شك قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك 
الحيلة). 
وانظر «اللإحیاء»: /٤(‏ ۲۹۱)» و«إتحاف السادة المتقین»: (۹/ .)٤۹۷‏ 
ونقل الزبيدي في «اللإتحاف»: (۹/ )٤۹۷‏ عن أبي الحسن الشاذلي في المعنى نفسه أنه 
قال: «إن كان ولابد من التدبير فدبّروا أن لا تديّروا». 

)٤(‏ هذه الآية ليست في (ت). 


0 


وني الترمذي”: من لم يسأل الله يَغْصَبْ عليه»» وفيه": «ليسأل 


(۱) (ت): «وفي الحديث»» وهو في «الجامع (۳). وأخرجه أحمد (١4۷۰)ء‏ وابن 
ماجه (۳۸۲۷). والبخاري في «الأدب المفرد» »)٦9۸(‏ والحاكم: (۱/ .)٤۹۱‏ 
والطبراني في «الأوسط) (۲٥٠٤۲)ء‏ والبيهقى في «الشعب» ٠٠٥(‏ ۱)» وغیرهم من 
طريق ابي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: «وروى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وأبو المليح اسمه صبيح» اه. ونحوه عن الطبراني. 
وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح 
الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث» اھ. 
وقال ابن كثير في «التفسير»: (۷/ )۳٠۸١‏ عن إسناد أحمد: «تفرّد به وهو إسنادٌ لا 
بأس به». لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح: /١١(‏ ۹۷) بقوله: «وهذا الخوزي 
مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح 
السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال» فقد جزم شيخه المزي في 
الأطراف )٠١ /٠۳(‏ بما قلته» اه. وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)۲٠٠ ٤(‏ 
ضعيف» وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال الحافظ: لين الحديث. وقد تفرد 
برواية الحديث عن أبي هريرة وتفرد به عنه أبو المليح. 

)۲( في (ت): «وفي الترمذي»» وليس في مطبوعات الكتاب» وقد عزاه إليه المزي في «تحفة 
الأشرافا: )٠٠١ /١(‏ وغيره. 
والحدیث خر جه ابو یعلیٰ (۳۳۹۰)» ومن طريقه ابن حبان «الاحسان» »)۸٦٩(‏ 
والطبراني ني «الأوسط؛ (١۹١٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل): »)٥۳ /١(‏ والبيهقى في 
«الشعب» .)۱٠۷۹(‏ والضياء في «المختارة» (١٠١٠ء‏ ۱۱( وغیرهم. من طریق 
قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعًا. 
ورواه عن جعفر مرسلا: صالح بن عبد الله أخرجه الترمذي (كماني «التحفة): - 

٤٦ 


أحدگُم ربّه حاجَته كلها حت في شع لِه إذا انقطع» فإنه إن لم ييسّره لم 


ج ١‏ والقواريري أخرجه ابن عدي (1/ )٥۳‏ والبيهقي في «الشعب» بعد 
(۰۷۹). 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت البناني عن النبي ية ولم يذكروا أنسًا ثم ذكر الطريق المرسلة 
وقال-: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان» اه. 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به قطن بن 
ایر ولا پروی عن رسول الله م إلا ذا الإسناد» اه. وقال ابن عدي: «قال رجل 
للقواريري: إن لي شيخا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس» فقال القواريري: 
باطل» وهذا کما قال» اه. 
وقال الضياء في «المختارة: :)١١ /١(‏ «وقد ذكره علي ابن المديني من مناكير 
جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير» اه. 
لکن تابع قطنا في رفعه سيار بن حاتم أخرجه البزار (1۸۷7) عنه عن جعفر مرفوعًاء 
وزاد فيه: «وحتى يسأله الملح». قال البزار: «لم يروه عن ثابت سوئ جعفرا. وقال 
الهيثمي في «المجمع): /٠١(‏ ۲۲۸): «رجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو 
ثقة). وحسّنه الحافظ في «زوائد البزار» .)۲۱٤١(‏ لكن سيَارًّا ضعفه غير واحد وله 
مناكير كما قال العقيلي والأزدي» فلعل هذا منهاء والظاهر أن قطن بن سير سرقه 
منه» فقد قال ابن عدي في ترجمته: يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل 
واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة: «فإنه إن لم ييسره لم يتيسّر» ليس في حديث أنس 
عند كل مَن أخرجه. بل هو في حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه: «سلو الله ما بدا لكم 
من حوائجكم حت شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر» أخرجه البيهقي في 
«الشعب» )٠٠۸١(‏ وقال عقبه: «إسناده غير قوي» وقد مضى ماهو آقوى منه. وروي 
عن عائشة انها موقوفا). والموقوف أخرجه أبو يعلى )٤٥٤۲(‏ وابن السني 
)68 


۷ 


ا 


ا 


وقال تعالی: واد اعت فنصت ب © ال ربك ارب 4 [الشر۔ : [A=‏ 

والنصوص بذلك كثيرةء وليس ني الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير" 
غعافل» لاان الك را ورج و عد رد رک 
له» وهذا تحقيق التو حيد. 

وقد بيط الكلام على هذا ني غير هذا الموضع") وبْيّنَ خحطأ من قال: 
إن الدعاء ]٤[‏ لا يجلب منفعة» ولا يدفع مضرَة» بل هو تعد مخض (). 

وما يذكرونه من الحديث الإلهي: «إن سألتنا ما لَك عندنا فقد انّهمتناء 
وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت علينا»°. فهذا من الأحاديث 
المكذوية على الله. 

وكذلك بی خطا م مَّن قال: هو علامة وأمارة. وبين أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب 
ودفع المرهوب» وقد جرب الناس أن من لم يكن سائلا [ت۱۷] لله سألّ 


(۱) الآیتان من (ت). 

(۲) (م» ت): «تذكراء والصواب ما أثبت 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی): .)٠٤۳ /۱٤(‏ 

(€( «(بل هو تعبد محض» ليست في (ت). 

)٥(‏ لم أجده» وقد ذكره في شرح الحكم العطائية؛: )٠١١ /١(‏ عن الواسطي ولفظه: «إن 
سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء عليناء 
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور». 

(1) من (ت). 


۸ 


خلقه» فإن النفس مضطرة إلى من يُحَصْل لها ماينفعهاء ويدفع عنها ما 
يضرهاء فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته/ من غيره. ولهذا پُوجد من يحض 
على ترك دعاء الله» ومدح من يفعله سائلا للخلق» فيرغبون عن دعاء 
الخالق ويدعون المخلوقين» وهذا" حال المشركين. 

الموضع الشاني: قوله: (نسألّك العصمة ني الحركات والسكنات( 
والكلمات واللإأرادات والخطرات؛ م )٥(‏ الشكوك والظنون والأوهام الساترة 
للقلوب عن مطالعة الغيوب). 

فهذا الدعاء ينافي حال من يقول: «علمك حسبى»» فمن اكتف بالعلم لم 
ا 


ر ثم يقال: : هذا الدعاء لا يجوز لأحلٍ أن يدعو به» بل هو من الاعتداء في 
ر 


کک و ے٤‏ س 


الدعاء الذي مى الله عنه بقوله: #ادعوا ريج ضر 
امیر 4 [الأعراف: .]٠١‏ 


وخفيهٍ ا 


قال أبو ا «مثل أن سال مارل لاسا 


)۱١(‏ (ت): «يطلب... طلبه». 

(۲) (م): «يمدح). 

(۳) (م): «هذه». 

)٤(‏ «والسکنات» سقطت من (م). 

)٥(‏ کتب تحتها في (م) بخط دقيق: «بيان الخطرات». 

-۸٥۴ /۳( وما بعدها) للمصنف» وابدائع الفوائد»:‎ - ٠١١ /۲( انظر «الاستقامة»:‎ )١( 
لابن القيم.‎ (A0٦ 

(۷) أخرجه ابن جریر: (۲۲۹/۱۰)» وابن ابي حاتم:(٥/ .)۱٥٠١‏ 


۹ 


فإذا كان من دون الأنبياء ليس له أن يسأل منارّل الأنبياءء فكيف إذا سأل 
ماهو من خحصائص الإلهية؟! 

ولا ريب أن رفع الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحصا )١(‏ 
E SERR E‏ 
قلیل مما یشاء" من علمه کما قال تعالی. #ولا يطو وليالد 
ا [البقرة: ٥‏ ) وقال: رما وتيترشن الله آ0 .[]۸0٥‏ 


وني «الصحيحين»: «أن الحَضِرَ قال لموسى لما قر العصفورٌ نقرةً ف 
البحر: ما نقض نقص عِلمي وعلمُك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور ِن 
هذا البحر». 

فاذا کان موس الذي قال الله فيه : و ڪَمَبََ اله نيال لواح من ڪل 
رمَووطة وتنصياد AS‏ € [الأعراف: ٥‏ والخضر الذي قال فيه: 
ءَاتيته رمه نند عِنواوِلَمَة م نأْدلَاءِلًْا) [الكف: ]٠٠‏ عِلْمُهما ف القاَ ‏ 
هذه النسبة» فکيف بمن هو دونہما(°؟! 


= وأآبو جز بكسر الميم وسكون الجيم -هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي 
البصري» من التابعين ( ت١ .)٠١‏ ترجمته في «تهذيب الكمال»: (۷/ .)0٥٠۷‏ وعليل 
طرة النسخة ترجمة موجزة له بخط دقيق. 

(1) (ت): «(يجعّل». 

() (م): «علی ما یشاء». 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حدیث ابن عباس وڪتځا. 

)٤(‏ (ت): «عنه). 


(0) (ت): «من دونهما). 


وقد قال تعالى لأفضل خلقه: لني O‏ 
قوله: فلن آذری ار يت الىل رامد © یر ایی دلا بغ 
دة لخدا @ لد من آرتیٰ من رسوا ل ا اف E‏ 


کے 


ردا 4 [الجن: ۲۱- ۲۷]» وقال له: : لوقل لا آقوا ڪم ڪن اين اوو 
E‏ ]ىمك إن امإ € [الانعام: ۰]. 

ثم لو فر أن هذا الدعاء يَسوغ" أن يدعو به نبیّ - ون کان هذا تقديرًا 
ممتنعًا -فهل يسوغ أن يُشرع" لآحاد العامة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا 
كمن يقول: اللهم اجعلني أعلمُ ما تلم واجعلني مثلك؟! 


را كان طاة من اتسين إل الخادلى شرلوة: إن الوت افر 
القطبَ الجامعَ يعلم ما يعلمه الله زدرغل ها قرغا اا ورلو 


(۱) سياق الآي ات في (ت): لل لن E:‏ دون جد من دونو مدا € إلى 
قوله: اظ ھر ليلح دا @1 منِأَرَتَصى من رَسُول € الآية. 

(Y۲)‏ (ت): «يشرع). 

(۳) «أن یشرع» من (ت). 

(6) وقد قل عن الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد...» ما هو من صفات الألوهيةء 
وما لا يمكن أن يكون في طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من تلاميذ الشاذلي 
شیخهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن» (ص٦۷‏ وما بعدها) لابن عطاء اله 
السكندري» و«الطبقات الكبرئ»: (۲/ ٤‏ ۷) للشعراني» و«أبو الحسن الشاذلي»: 
(۱۹۳/۱) لعلي عمار. 
وقيل: إن الشاذلي ادعئ هذه المنزلة - أي: الغوث الفرد القطب الجامع - لنفسه» 
فنقل عنه أنه قال: سألت الله أن يكون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القيامة» فسمعت 
النداء: ياعلي قد اجيب لك! انظر «المفاخر» (ص١١٠)ء‏ ونحوه في «الطائف = 


0١ 


إن النبي مه كان هكذاء ثم انتقل ذلك الال الحسن بن علي» ڈ سم انتقل 
إلى ذريته(ء حتى انتهى إلى الشيخ أبي الحسن» ثم انتقل إلى ابنه"). 


وکان بعض أعيان المدرّسين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك ويبوح به 


امن يجتمع به من أصحابه الفضلاء حت أخبروني بذلك» وكان هذا 


از فص" " يجتمع بي فبينت له فساد هذا الكلام» وما فيه من الخروح عن 
دين الإسلام). 


)۱( 


(۳) 
(€) 


المنن» (ص٦۷).‏ 

قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی»: (۲۷/ :)٠١١‏ «وأما إن قصد القائل بقوله: 

«القطب الغوث الفرد الجامع؛ أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن. »لکن من 

الممکن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة» ولا يجزم 

بان لا کون في زمان أفضل الناس إلا واحدًاء وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من 

بعص من وجه دون وجه» وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

نم اذا كان لي الزمان رجل هو أفضل أهل الزمانء فتسميته ب«القطب الغوث الجامع» 

بدعة ما آنزل الله بها من سلطانء ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 

السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 

الأسماء التي ما أنزل الله امن سلطان» اه. وانظر «فتوى في الغوث والقطب 

والابدال والأوتاد -ضمن جامع المسائل٤:‏ (۲/ ۷١‏ ومابعدها). 

(ت): «ذلك في ذریته». 

ذدکره أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي» نقله عنه الشعراني في «طبقاته»: 

٤ /(‏ وذكر المصنف نحوه فى ي (مجموع الفتاوئ): (۲۷/ ١ ٠۳‏ و«الرد على 

البکري» ( ص۰۷ (A-1‏ 

«هذا الشخص“» ليست في (ت). 

ذكر المصنف هذه الحادثة في «الفتاوى _زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور): = 
0۲ 


ولا ريب أن هذا القول شر من قول النصارى من بعض الوجوه فان 


النصارى ادعوا هذا الخلوٌ في المسيح وخده» فمن قال: إن كثيرًا من الناس 
يعلم ما یعلمه الله» ويَقدر علیٰ ما يقدر الله عليه» فقد قال ني كثير من الناس ما 


يضاهي قول النصارى في المسيح ابن مريب . 


ويحكون عن هذا الشيخ -أبي الحسن _حكايات لا تخلو من 


شيئين: إما كذب من الناقل» أو خحطأً من القائلء مثل قوله: ما من ولي لله كان 
أو يكون إلى آخر الدهر إلا وأنا أعرفه» وأعرف اسمه» واسم آبيه» ومرتبته من 
اله" . ونحو هذا الكلام الذي لا يجوز أن يدعيه أحد من الأنبياءء فإن أفضل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)٠٠١ /۲۷(‏ عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذاء وذكر أنه بيّن له فساد 
قوله. وذكره في «الرد على البكري» (ص۸٠۲)‏ عن آأخر من (الصوفية) يباشر 
التدريس وينسب إلى الفتياء ولم يذكر أنه ناظره. 

ولما كان شيخ اللإسلام ابن تيمية في مصر بين سنتي )۷١۲ -۷٠۵(‏ وقع بينه وبين 
أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هؤلاء الذين نازعهم 
ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (ت۹٠۷)‏ تلميذ أبي العباس المرسي - 
المتقدم ذكره - وصاحب «لطائف المنن». انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تیمية) ( ص ۰۱۸۲ .)0٥۳۷ 0۰۷.٤۷۷ ٤۲٦۰۲۱٤‏ 

«ابن مريم» من (م)» وفي (ت): «عليه الصلاة والسلام؟. 

«أبي الحسن» من (م). 

في «لطائف المنن» (ص١4)»‏ و«طبقات الشعراني»: (۲/ )٠٤‏ عن أبي الحسن 
الشاذلي أنه قال للناس: «عليكم بالشيخ أبي العباس -يعني المرسي تلميذه- فوالله 
إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه» فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله تعالى. وواله ما 
من ول لله کان أو هو كائن إلا وقد أظهره الله عليه وعلىٰ اسمه ونسبه وحسبه وحظه 
من الله تعالىٰ عز وجل» اه. 


o 


لی اقام رن کا لیت ایی تافز لدی ت 
يأت بعد من أمتك؟ قال: : أرأيتم لو أن لرجل خيلا غَرًا" مُحَجَلة في خيل 
دم بهم آلا یعرف خيلّه؟» قالوا. بلیٰ يا رسول الله قال: «فإنكم تأتونًَ يوم 
القيامة غا مُحَجّلين من آثار الوضوء»". 


وقد قال الله تعالى في الأنيياء عليهم الصلاة والسلام: مهرش 
فوا ون د َقَصِص عك € [غاف : ۸ وکل : نبي ولي للهء فإذا 
کان اعلم الخلق اعلامم تدرا لا یعلم کل نی ته فکیف ولم غر کل ول 

؟' وقد قال تعالی: ومن رارش ا کرای مفو ون مل ا1 ية 
مرد وال | اماق لامرن کن ار e e‏ کانوا 
يظهرون الإسلام ° فإِذا کان لا ر یمیز فیمن یشاهدہ بین انه ف 
ومن هو منافق» فک ف(۷) والعلم بالإيمان العام أيسر من العلم بالولاية 
الخاصة؟! فكيف يعلم كل من كان ويكون إلى يوم القيامة من أولياء ال؟! 


E PEE VE (م): «بعدك).‎ )١( 
وغيرهم : من يأتي بعدك...‎ (۱١ ٤( 

)۲( م( : «لو كان لرجل خيل محجلة») .وا هم٤‏ ليست في (ت). 

E (۳( 

(6) (م): «قال الله تعالیٰ له». 

)0( (ت): «مظهرین لاإسلام». 

()( تصحفت «بين» في (م) إلى «من». 

)۷( سقطت من (ت). 


0 


وقد قال تعالی: وای ا لتک ھر عر فته م سیم هرا م٠]‏ ورقف لحن 
ْمَل € [محمد: ١۳]ء‏ فالمعرفة الأولى بالشّيما موقوفة على المشيئة» والثانية 
اقول وان وھا انکر ن قن س گلا 

وقد كان أبو بكر وعمر -وهما أفضل هذه الآمة بعد نبيها لا يعلمان 
كثيرًا من المؤمنين ني حیاتہم اء فکيف يعلم من بعدهما كل من کان 
ويكون من الأولياء؟! 


وقد قيل لعمر رََْهعَنة ني بعض المغازي: فيل فلان وفلان وقوم لا 
يعرفهم أميرٌ المؤمنين» فقال: إن لم يعرفهم عمر فإن الله يعرفهم"'. 

وقد كان النبي هة أسرً إلى حُذيفة في غزوة تبوك أسماءَ جماعة من 
المنافقين الذين أرادوا الفتك برسول الله اة ولم يعرفهم غير حذيفة. ولهذا 
E‏ وا ل 


@ 


وكان عمر َة إذا مات ميت يقول: انظروا فإن صلى عليه حذيفة 


فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يميْزون بين 


(۱) ف حبات‌ما» ليست في (ت). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۳١۳۳۷)»ء‏ وابن حبان »)٤۷٥١(‏ وأصله في البخاري مختصرا 


(۱0۹). 
(۳) كما جاء عن ابن مسعود في البخاري ٤۳(‏ ۰۳۷ ۱)» و«المسند» (۳۸٥۲۷))ء‏ وابن 
حبان .)٦۳۳۱(‏ 


.)٤٦۸ /١( ذكره في «أسد الغابة):‎ )٤( 


00 


المؤمن والمنافق» فكيف يميّز غيرهم بين كل ول لله ومن ليس ولنًا له١؟!‏ 

واا قان العصمة من الذنوب مطلقًا لا تحصل لغير الأنبياء باتفاق(٠)‏ 
أهل العلم المعتبرين. 

والرافضة تذعي ثبوتها للأنبياء والأئكة. 

والسلف وجمهور الخلف يتبتونها للأنيياء» بمعنى نهم لامرون على 
ذنب. وهم باتفاق | لمسلمين معصومون ني تبليغ الرسالة عن أن يُقَرّوا في 
ذلك على خحطاء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة. 

وأما ما لا يناني الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم ني الأمور 
الدنيويةء ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها= فهذالم يُحْصّم منه أحدٌ من 
ا 

2 

بل فد قال النبي َة في تابير النخل: «ما أراه يُغني شيئًا» وتركوه فصار 
شيْصاء قال: «إنما ظد: ظندتٌ ظتا فلا تؤاخذوني بالظنٌء ولکن إذا حدّثتکم عن ان 
فلن أَكَذِبَ على الله». 

وف لفظ: «آنت أعلم بأمر دنياكم» فما ما كان ِن مر دينكم فإِلي» رواه 


ف 


(۱) من قوله: «وقد قيل لعمر...٠‏ إلى هنا زيادة من (ت). 

(۲) (ت): «بالاتفاق من». ) 

(۳( ینظطظر «مجموع الفتاوئ: (۱۰/ ۲۹۲- ۲۹۷), و(١۱/‏ ۷٤۸-۱٤۱)ء‏ واکان 
النبوات»: (۲/ ۸۷۳ وما بعدها). 

)€( اللفظ الأول أخرجه مسلم )۲۳١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله كنة. واللفظ - 


0٦ 


وكذلك في «الصحيحين»' أنه قال: «إنما نا بَشرّ نس كما تَنسّون» 


Tels ê‏ #۶ .ر 


وي الترمذي وغ عنه أنه قال: ني آدم فنسيّت ذریته» وجخد آدم 


0 بے ° یک ر 
فححدت دریته). وهو حدیث جید. 


فإذا كان لم يُعْصّم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم يِن مشل هذه الظنون 


والشكولك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب» فكيف يعصم 
غیرهم منها(؟! 


وأيصًا: فإن قول القائل: «الظنون والشكول والأوهام الساترة للقلوب» 


إما أن يجعلها صفة توضيح» واقاآن اها وة و 


4 
فالأول: أن يكون مراده [ت۱۹] العصمة من كل شك وظنٌ ووهم؛ لأن 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


لاني خر جه مسلم (۲۳۹۳) من حديث أنس رََْْْعَنة» لکن ليس في روايته: «فأما ما 
كان من أمر دينكم فإلى» وهو في رواية أحمد في «المسندا »)۱۲١٤٤(‏ وابن حبان 
(۲۱) وغیرهما. وهو بنحوه من حدیث رافع بن خدیج عند مسلم .)۲۳٣۲(‏ وفي 
( ت والحديث في صحيح مسلم؟. 

أخحرجه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم )٥۷۱(‏ من حديث ابن مسعود هن. 

أخر جه الترمذي (١۷٠۳)ء‏ والحاكم: /١(‏ ١١١)»ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: 
-٣٣/۱١(‏ ۱۲). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من عير وجي 
عن أبي هريرة)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج 
بالحارث بن عبد الرحمن...» اه. وجوده المؤلف. 

«الساترة... الغيوب» من (ت)» و«فكيف... منها» ليست فيها. 


OV 


ذلك يستر القلب عن مطالعة الغيب؛ ؛لأنالشك والظن والوهم يتان الل 
ویضاده فالضدان لا یجتمعان» فعلیٰ هذا التقدیر یکون سؤاله: ERE‏ 
ي شيء» ولا يظن ظتاء ولا يتوم وهمًا. ٠‏ ومعلومٌ أن هذالم يقع لأحدٍمن 
ابشرء بل ما من بشر إلا وقد يشك في آشياءَ كثيرة» ويظنٌ فيه ویتوهم. 


وا عن النبي ياي أنه قال: (إنكم تختصمون إلى ولعلً 
بعصکم آن یکول لن ته من بعضٍ» إنما أقضي بتحو ما سم > فمن 
قضيت له من حت أخيه شيتا فلا يأخذةُ فإنما أقطع له قطعة من التّار» وني 
لفظ: «فاحسّبه صادقا». 


E ORR 
فته اسن( [الانيء ۰ وقال تعالی: قل نار يماو عونا‎ 
وهذا شك.‎ ٥ جحل لهو رام مدا € [الجر:‎ 

وقال تعالى يلوك عن لاع ايان مرها إنمَاوِلمهاعند رڈ SE‏ 
اوتا اهر [الأع اف: AE O‏ 
وقد سأله جبريل عن الساعة لما أتى في صورة الأعرابي فقال: : «ماالمسؤول 
عنها بعلم من السائل»٠".‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة َْعَتا. 


(۲) في «الصحيحين» أيضا. 
)۳( ي حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة 


OS 
0۸ 


وقد رُميت أم المؤمنين بالإفك'» وبقي النبي بيا مدة متوققًا في الأمر 
حت استشار علا وأسامة تًا في فراق أهله» وسأل عنها بَريرة» حتى 
نزل الوحي ببراءتهاء وإن كان الغالب والظاهر عند اة براء تما ينها لكن 
[نزل] الوحي وحصّل اليقين. ونظير هذا كثير. 

فكيف يتصور أن يكون غير الرسول لا يحصل له شك ولا ظن ولا وهم 
أ )۹ ! 

فإن ريد [م۷] بذلك الظنّ والشك والوهم الساتر للقلوب عن مطالعة 
ED EE DEE E‏ 
بالمشاهدات» فإذا كانت" المشاهدات التي يعلمها آحاد الناس لم بعصم 
منها أحدمن شك وظلٌ ووهم» فكيف بالغيوب؟! لاسيما إن راد 
الغيوب ما غاب عن مشاهدة البشر مطلمًاء وقد قال لأفضل الخلق: «قل 
ول کر دی کین روا اقب لآو سڪ إن ا4 لاس م: ۰ 
وكذلك أخبر عن نوح أول الرس 


وأيصًا: فلو قَدّر أن هذا ممكن - مع أن هذا تقديرٌ ممتنع - فليس هذا مما 


(۱) ا و ا ا و 
(۲) من قوله: «وقد قال تعالى في قصة...٠‏ إلى هنا زيادة من (ت). 

(۳) (م» ت): «کان». 

)٤(‏ (ت): «أرید». 


)٥(‏ (ت): (انوح الذي هو. 
0۹ 


يقرب إلى الله ولا مر به أَمْرَ إيجاب» ولا أَمْرّ استحباب» فد مجرّد كون 
الرجل يعلم ماغاب عن الشاهد لا يقرب العبد إلى الله» إنما يقرّبه فل 
الواجبات والمستحبات. 

ولهذا قد يلع الج والشياطين على ما لايَطّلع عليه" الصالحون 
وكذلك الطيور والبهائم» فقد قال الهدهد لسليمان : ل أحطت يما تيل 
4ه € [النمل: ۲۲]» وقد أخبر به النبنْ ية في الحديث الصحيح: إن البهائم 
تسمع م أصواتَ المعدّبين ى قبورهم»" ولهذار ایت بالبهائم إذا أصاا 
المغل إلى قبور الكفار والمنافقين» فإنه يحصل لها بسماع أصواتہم من الفرع 
ما يطلتق بطونمم» فإن الفزعَ يطلق البط. 

وأيصًا ففي «الصحيحي )) عن النبي بيا «أن الجنازة إذا احتملها 
الرجال تقول: ياويلها آن يذهب بھاء فیسمع صولها کل شىء إلا 
الإنسان»(*“. ولم تكن الجن والبهائم أفضل بذلك من الصالحين. ‏ 

والكهّان قد كانت الجن تخبرهم بما تشترقه من السمع» ولم يكونوا 
بلك خيرًّا من الصالحين» بل هم من المذمومين لا الممدوحين» ونظائر 


)١(‏ «لا يطلع عليه» مطموسة في (ت). 

(۲( أخرجه البخاري (١١1۳)ء‏ ومسلم (0۸7) من حديث عائشة انها بنحوه. 

() ینظر (مجموع الفتاوی): (۳۰/ ۱۳۹). وامختصر الفتاوى المصرية» (ص۲۷°). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (١١۱۳)ء‏ والنسائي ),٠ .٩(‏ وأحمد (۱۱۳۷۲) من حديث أبي 
سعید ركنة. . وليس في (صحيح مسلم». 

e (0)‏ : «ولهذا يذهب...٠‏ إلى هنا زيادة من (ت). 


0 


ذلك و 


ولكن هؤلاء الذين يققصدون [ت٠۲]‏ بالعبادة العلوٌ في الأرض› 
والتشنّه بالإله» كمايقوله المتفلسفة: إن الفلسفة هي التشبه بالإله على 
قدر الطاقة "= يقعون في أمور من هذا الباب» ولهذايجعلون الشفاعة 
ليست سؤالا ف إنما هي فيش يفيض على المتشقع"لتعلق قب 
الغا کا درل ابن سينا وأمثاله» ووقع بعض ذلك في كلام 
صاحب الكتب المَضنون بها على غير أهلها*» وكذلك في كلام صاحب 


)١(‏ انظر«منهاج السنة): (۸/ ٤‏ ۲۷- ١۲۷)ء‏ و«فتوى في الغوث والقطب والأبدال 
والأوتاد- ضمن جامع المسائل): (۲/ .)۹١ -۹٤‏ 

(۲( نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في «الصفدية»: (۲/ ٤١-۲‏ ۳) ورد علیهم» 
فنقل نصوصًا لأبي البركات بن مَلّكا من كتابه «المعتبر في الحكمة): »)١/۳(‏ وذكر 
أيضصًا أن الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» سلك هذا المسلك 
في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى» وسماه «التحَلق»» حت في أسمائه التي ثبت 
بالنص والإجماع أا مختصّة بالله كالجبار والمتكبر والإله. وانظر «درء التعارض»: 
١ /۲(‏ وما بعدها)». و«بدائع الفوائد»: (۲۸۸/۱- ۲۸۹). 

(۳) (م): «الشفيع). 

)€( انظر «مجموع الفتاوئ): ٥ ٠۱٠٦۸ /١(‏ .). وما سيأتي ( ص ۲۲) مع التعليق. 

)٥(‏ يعني أبا حامد الغزالي (ت .)٠١ ٥‏ وهذا الكتاب - المضنون به على غير آهله - نف 
جماعة من العلماء ثبوته للغزالي كابن الصلاح كما في «طبقات الشافعية): (۱/ )۲٠۳‏ 
له» والتاج السبكي كما ني «طبقات الشافعية الكبرئ): )٠٠۷ /١(‏ لهء لكن شيخ 
الإسلام لما ذكر هذا النفي قال: «وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله 
کلامه» لعلمهم بمواد کلامه ومشابہة بعضه بعصا ولکن کان هو وآمثاله - کما قدمت - 
مضطربین لا يثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوّفون به = 

1١ 


هذا «الحزب» ما يوافق هذا" ذكره في كتابه الذي صنفه في التصوف 


ست 
- 


(۱) 


(۲) 


إلى طريقة خاصة الخلق...٠»‏ ثم ذكر من رد عليه من العلماء. اه من انقض 
المنطقا: (ص٥٥).‏ وقال أيصًا في «النبوات): (۳۹۱/۱- ۳۹۸) في بيان مسلك 
الفلاسفة: «(وهو ماذكره أبو حامد في «ميزان العمل» (ص )٤٨۸- ٤٠٠١‏ وهو أن 
اغاضل له ثلاث عقائد؛ عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلاء وعقيدة مع 
الطلبة يدرّسها لهم كالكلام والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف 
الكتب المضنون بها على غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا 
اه. لكن الشيخ في (مجموع الفتاوی؟: (۱۳/ ۲۳۸) بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه 
مال إل كونه رجع عنهاء فقال: : إن منهم من يقول: e‏ 
الأقوال» فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في مسائل وتضليلهم في مسائل أكثر منها 

اھ. وال جوات ںا ی۵۹ا ا ہی ا و 
-أعني المضنون به - طبع أكثر من مرة. 

نقل ابن عياد في «المفاخر العلية» عن الشاذلي قوله: «الشفاعة هي انصباب النور على 
جوهر النبوة فينبسط إلى أهل الشفاعة من الأنبياءء والأولياء. .. وتندفع الأنوار بهم 
eT‏ والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في الشفاعة والوسيلة؛ قو لا للعامة 
من الناس وقولا للخاصة من المحبوبين أهل الفناء. وهذا يوافق ما سبقت الاشارة 
إليه عن الغزالي والفلاسفة من تعدد العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلي):(۱/ ۲٠۵١‏ 
٠١‏ لعلي عمار. وانظر كلام الغزالي في الشفاعة في «المضنون به على غير أهله- 
رسائل الغزالي): .)٠١٤ /٤(‏ 

أثبت المصنف أن الشاذلي آلف بعض الكتب في التصوّف» بل نقل منها كما سيأ في 
هذا الكتاب» وكذا الذهبي ف «تاريخ الإسلام» (وفیات ۰,۹1 ص ۲۷۲)» ونقل منهاء 
والصفدي في «الوافي بالوفیات): (۲۱/ )۲٠ ٤‏ و«نكت الهيمان» (ص ۲۱۳). 

بينما نف غير واحد آنه وضع شيتا من الكتب» بل قل عنه أنه قال: كتبي أصحابي. 
انظر «لطائف المنن» (ص۲۳- ١٤۲)ء‏ و«طبقات الشعراني»: (۲/ »)١١‏ و«أبو الحسن 
الشاذلي»: )۱٠۱۸/١(‏ لعلي عمار. 


1۲ 


س 
- 


ذكره في الشفاعة'. وهو وأمثاله يأخذون من أقوال صاحب الكتب 
المفو ن اغا غر اهلها ماراق ارال اة ول يرانى دن 
الإسلام» وهؤلاء يجعلون الدعاء تأثير النفس الناطقة في العالم» لا يجعلون 
ذلك فعلا يجيب الله به الداعي"» ولهم أصول فاسدة قد بط الكلامٌ عليها 


في غير هذا الموضع 


)۱( 


(۲( 
(۲) 


ّ 


أآقول: وني خزائن المخطوطات عدد من الكتب منسوبة إليه في التصوف والأدعية 
والأوراد لكن تحتاج إلى التثبت من نسبتها. 
العبارة في (ت): «هذا الحزب في الشفاعة ما يوافق هذا فهو وأمثاله...»» وسقطت 
منها عبارة ذكره في كتابه... التصوف». 
«على غير أهلها» من (ت). 
قال المصنف في «مجموع الفتاوى- التوسل والوسيلة): :)۱١۸ -٠٠١۷ /١(‏ «فشفاعة 
الأنبياء والصالحين على أصلهم - أي الفلاسفة - ليست كما يعرفه آهل الإيمان من 
أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن مايكون من إنزال 
المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم يزعمون آن المؤثر في 
حوادث العالم هو فُوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية فيقولون: إن 
الإنسان إذا حت رجلا صالحًا قد مات لاسيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال 
بروح ذلك الميت» فما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو 
النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء 
من ذلك» بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها 
مرآة فإنه يفيض عل المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض 
عليها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة فهكذا الشفاعة عندهم...» اه. 
سيأتي الكلام عليها في آخر هذا الكتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من كتبه 
ك«بغية المرتاد» و«الرد على المنطقيين» وغيرهما. 

1۳ 


وأيضا: فإن كان سؤال العصمة مشروعًا فينبغي للعبد أن يسأل العصمة 
مو الوت اى رج ل ماوعا ار دل ن کار 0 
اول ال ال من ص من ما نع العلم بالغيب» فان هدا دون تلك 
العصمة يضره ولا ينفعه/"ء وتلك العصمة بدون هذا تنفعه» فطلب ما ا)٠‏ 
ينفع وترك ما ينفع من قله المعرفة بما يطلب في الدعاء. 

وسبب ذلك ماني النفوس من الكبْر بالمكاشفات ومطالعة الغيوب 
والله تعالى يعاقب هذا الضزْب بنقيض قصده» كما قال تعالى: إن 
ضورع الاڪ راهم بني بلغي [غافر: .]٥١‏ 


ولهذا يحكى عن هؤلاء من المكاشفات”“ الباطلة ما يطول وصفه» فإن 
أحين الظنٌ بأحدهم حول الأمرٌ على أنه يتخيّل أموا لا حقيقة لها فبُخر 
بخیال ° أو أن جنيا يلقي إليه ما يون كذبًا. إن سء الظنْ به قيل: إنه 
يتعمد الكذب» والكشف الان ,الان لابدٌ فيه من الكَذب. ولهڏا کان 
الكهان وهم من أهل الكشف الشيطانى - يخلطون بالكلمة مئة كذية0). 


(۱) (م): «الذي». 

(۲) (م): يضر ولا ينفع». ) 

(۳) «لا» سقطت من (م). 

)٤(‏ (م): «المكاشفين». 

(9) (م): «بحاله)» تصحیف. 

ء)۱۷۸-١۷١‎ /١( انظر في الكلام على الكشف «الفتاوى -التوسل والوسيلة):‎ )١( 
وما بعدها)‎ ۲۸٦/١١( و«الفتاوى- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان):‎ 
وغيرها.‎ 

1٤ 


ومن كان له خرة بالحكايات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 
a as‏ 


والواحد منهم يدعي في نفسه أنه ثل النبي َة أو أفضل منه» حت إذا 
قيل له: النبن اة رأى سدرة المنتهى كأنٌ ورقها آذان الفِيلةء وكأن مها قِلالٌ 
هجر" يقول هو: رأيتّها أصغر من ذلك!! ومن يصحُح قولّه يتأوًل ذلك 
على أنه رآها من بعيد. وهذا من الباطل المحض,. فإن ذلك الموضع لم 
يصعد إليه غير النبي وة 

ويقول أحدهم: دخلت البارحة الجنة وأصابَ يدي من شولك شجرهاء 
حت يقول له المُنكر عليه: شجر الجنة لا شوك فيه! 

إلى أمور خر من جنس هذه الحكايات» قد سمعتها انا وغيري من آتباع 
هؤلاء» ولولا أني آکره ميته لسمیتٌ کل واحدٍ من هؤلاء وذکرتٌ من 
حكاياته ما يتبين كثرة ما دخل عليهم من الخطاً والضلال أو التعمد للكذب» 
وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب. 


ولهذايو جد كثير من السالكين لا يطلبون التقرّب إلى الله وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه» بل إنما مطلوم نوع من المكاشفة أو 


(۱) (ت): «علم). 

(۲) كما في الحكايات العجيبة المستنكرة المذكورة في «لطائف المنن» لابن عطاء الله 
و«درة الأسرار لابن الصبًاغ الحميري» و«المفاخر العلية» لابن عيّاد. 

(۳) كماثبت في البخاري .)۴٠١۷١(‏ ومسلم )۱٦۲(‏ قي حديث الإسراء والمعراج من 


َو سے < ر 


e 


.)٥١١ /٠١(:)ناسللا«و لابن الأثير»‎ )٠ ٠١ /٠( الهتيكة: الفضيحة. انظر «النهاية»:‎ )٤( 
0٥ 


لتأثير» فيطلبون علمَّا يَسْتَعلون به على الناس» أو قدرة يستعلون اعلا 
الناس» وذلك من باب إرادة لعلو في الأرض والفساد فيعاقبهم الله 
قيش قصد ی۲ 

وكرامات أولياء الله تجيءٌ ضمنًا وتبعَا؛ فإنهم يقصدون وجه الله» فتجيء 
المكاشفات والتأثيرات تبَعّا لا يقفون عندهاء ولا تكون هي أكبر هَمّهم ولا 
ا 
وخواصّهم إنما يستعملو نا لحجَة ني الدين أو لحاجة في الدنيا تين 
على الدين» ليتقربوا بها إلى [ت١۲]‏ الله» لا يستعملونها فى مباحات الدنيا 
Ey‏ 

ومن كانت هي أصل قصده فلا بد إن حصل له شيءٌ منها أن ]٠[‏ 
يستعملها ني ما تهي عنه» فيّعاقبُون إما بِسَلبهاا" وما بسلب الطاعة حتي 
يصير أحدهم فاسقاء وإما بسلب الإیمان حتیٰ يصير كافرًا. وهؤلاء کثیرون 
لاسيمالي دول الكفار والظالمين» فإنهم بسبب إعانتهم للكفار والظلمة 
بأحوالهم» يعاقبهم الله تعالى على ذلك» كما يعرف ذلك تجربة ومشاهد؟ 
وسماعا من له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لايتسع هذا الموضع لير 
تفا صل (). 


(1) «والفساد» ليست في (ت). 

(۲) (ت): «مقصودهم». 

(۳) في (ت) كتب فوق الكلمة كلمة لم أتبينهاء رسمها: «ملك». 

€3 انظر «الفتاوئ): /١١(‏ ۸۷ ومابعدها)ء و(1۹/١۱۸-‏ ۱۸۷)» و«المنهاج»: 
(۸/ ۲۰۹ وما بعدها). ) 
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فإن قيل': هو سألّ العصمة من الاعتقادات المانعة من الإيمان» وهي 
إما شك وإما ظر“ وإما وهم» وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من السالكين من 
أن ال داكتو الصفات المر ةة ولت الات المج 

EY‏ نتقشت فيها العلومٌ والمعارف» كما يذكر ذلك صاحب الكتب المضنون بها 

راق ا 

قيل: الجواب في مقامين: 

أحدهما: أن هذا ليس مطلوب الداعي“) لوجوه: 

أحدها: أن هذه الطريق فيها اجتناب الأخلاق والأفعال المذمومة(ء. 
ففيها ترك الإرادات المذمومة لا مجرّدترل الاعتقادات الفاسدة» وهذا 
الداعي إنماطلب العصمة من جنس الاعتقادات» وهو الشك والظن 
والوهم. فإن الاعتقاد الذي ليس بجازم"؛ إما راجح» وإمامرجوح» وإما 
مساوي". فطاتفة من النظّار يسمُون الراجح ظنًاء والمرجوح وهمّاء 
والساوي شکا. وهو اصطلاح آبی عبد آله الرآزی وغيره: 


.)٥۷ص( وهذا هو الاحتمال الثاني لمعن (الشكوك...) وتقدم الأول‎ )١( 
في (ت): «وجليت».‎ )۲( 
.)۲۱ /٣و۳۱/۱(‎ :٤ءایحإللا« انظر‎ )۳( 
العبارة في (ت): «ليس هو مطلوب هذا الداعي».‎ )6( 
من (ت).‎ )( 
(م): «بجائز»» والصواب مافي (ت).‎ )1( 
(ت): «متساوي».‎ )۷( 
للرازي.‎ )١١ /١( انظر «المحصول»:‎ )۸( 
1۷ 


وإن كان هذا أمرًا اصطلاحيًا وأكثر الفقهاء يقولون: ليس هو اللغة 
العامة العرية الى ما رل ار نوعاط الوسر له فد جار ن لفك 
مقارا" للظنٌ الراجح» كما في قول النبي بياة: «إذا شك أحدُكُم في صلاته 
فلم يدر أثلاثا صلى أم أربَعًاء فليّطرح الشك» وليبّن عل ما استيقن»". وني 
الحديث الآحر: «قَليتحرً الصوات). 


وكذلك مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء كقوله.: إذاشك هل 
أحدَث أم لا؟ وإذا شك هل طلّق أم لا؟ وإذا اختلط الطاهر بالنجس وشك 
ني عين الطاهرء ونحو ذلك فإِن هذه العبارة عندهم تتناول الراجح 


e‏ کی ا أنه 


انتا سا قف 
والمقصود هنا أن هذا الداعي طلبَ فى ماليس جازمًا من الشكّ 


والظن والوهم دول الجازم منھها وإن کان غير مطابق» ودول الإإرادات 
الفاسدة» والأعمال الفاسدة. 


(1) (م): «وأن هذا أمر اصطلاحي ليس هو...٠.‏ 

)۲( (م): «خحاطبنا الرسول ولغة الفقهاء بل الشك مقارن» والمثبت من (ت). 
)۳( أخرجه مسلم )٥۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يككنة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم )٥۷۲(‏ من حديث ابن مسعود رلْڪنة. 
)0( (ت٤:‏ «یتکلم». 


(7) انظر «الفتاویئ»: (۲۳/ ۷- .)٩‏ 


1۸ 


الاني: أنه طلب العصمة مما يمنع مطالعة الغيب» لم يطلب ما يمنع 
الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله. 

فإن قيل: إرادته مطالعة الغيب مطلقا"= دحل فيه المكاشفات العامة 
التي تحصل"' [م٠٠]‏ [و] التي لا تحصل» وأكثرها لا ينفع إذا حصل بل قد 
يضر. 

او اراد اكت ال ق الو ةا اا راا وا 
«مطالعة الغيب» لا يدل على ذلك ولا يفهم منه ذلك. 

الثالث: أنه إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والإيمان به= 
فالمشروع أن يسأل ذلك ابتداءً لا يَسأل العصمة من بعض موانعه» فإ 
الشكٌ والظنٌ والوهم بعص موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة أبلغ في المنع» واتباع هوى النفس بغير هدى من الله أبلغ في 
المنع» ولم يذكر. 

الوجه الرابع: أنه لو قذّر أنه سألا رفع الموانع» فالمطلوب لا يكفي 
في حصوله زوال موانعه» بل لابد من وجود مقتضیه [ت۲۲]» وإلا فمجرّد 


عدم المانع بدون المقتضي لا يكون محصًلا للمطلوب'. 


.٠...ام (م): «طلب‎ )١( 

(۲) العبارة في (م): «أراد به مطالعته مطلقا». 
)۳( «التي تحصل» ليست في (ت). 

)٤(‏ «العصمة من» من (ت). 

)٥(‏ (ت): «مثل). 

.)۱۹۷ /۸( انظر «الفتاوی):‎ )٩( 


1۹ 


وأما المقام الثاني ': فیقال: هب أنه سلك طريتق آولدك فتللك الطريق 
فیها باطل کثیر من وجوه: 

أحدها"“: ظن صاحبها أنه بمجرّد الزهد والرياضة وتصفية النفس 
يحصل له ما يحصل لأولياء الله من الإيمان والتقوئ» وهذا خطا؛ فإ ذلك 
لا يحصل إلا بمتابعة الرسول يي واتباع ما جاء به من القرآن والإيمان. 

ولهذا كان السلف يقولون: الإيمان قول وعمل وموافقة للسنة(. 

ولفظ بعضهم: لا يُقبل قول إلا بعمل» ولاقول وعمل إلا بموافقة 
ال 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من متأخري أهل النظر والكلام» وأهل 
الإإرادة والعمل: 

فزعم الأوّلون: أن طريق معرفة الله هو النظر والعلم فقط. 

وزعم الآخرون: أن طريقّ معرفة الله هو الزهد والعبادة فقيل 

ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة 


فصار أولئك يسلكون طريقة البحث والنظر والتفكر في الكلام والفلسفة من 
عير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة. وصار هؤلاء يسلكون طريقة العبادة 


(1) تقدم المقام الأول (ص۷٦)‏ 

() لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه» ولعله طال عليه الكلام فنسي ذكر باقي الوجوه. 
(۳) انظر «شرح أصول الاعتقاد»: )۱١١ /١(‏ لللالكائي. 

() انظر «(شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۷٥)ء‏ و«الشریعة): (۲/ ۹۳۸- ۳۹) للآجرّي. 


۷ ۰ 


والإرادة والزهد والذكر من غير اعتبار لذلك الات والمة :. 


وطائفة من هؤلاء -أهل طريقة الذكر قدينهون عن الذكر ١‏ 
ویحرمونه کما ذګره ابن عربي ني کتاب «الخلوة» " وغیره. وقد يامرون 
بذكر الاسم المفرد مُظهرًا أو مُضَمَرّاء فينتح“ ذلك لأحدهم اعتقادات 
فاسدة» وخيالات غير مطابقة» كما أصاب أصحات الو حدة(*“. 


وطائفة من أولئك - أهل الفكر والنظر TT‏ 
والزهد» بل ربما انتقصوامن يفعل ذلك» وكثير منهم يقرن [ء٠٠]‏ بذلك 
الفسوق واتباع الأهواء» فلا يتورع لاعن الفواحش ولا عن المظالم ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون. 


(V). ۰‏ وه م . ن و س٠‏ اء 
وكل من هاتين ٠'٠‏ الطائفتين مخطى من جهتين؛ من جهة اجتزائه بأاحد 


)١(‏ انظر «درء التعارض»:(١/ ٠١‏ ومابعدها). 

(۲) (م): «الفكر»» والمثبت من (ت) هو الصواب» وقد ذكر المؤلف أن هؤلاء كانوا 
يأمرون بالجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق وجوع 
مطلق وصمت مطلق...» «الفتاوی):(١۱/ .)٤١۳١‏ 

(۳) كتاب «الخلوة» أو الخلوات له مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم» انظر «مؤلفات 
ابن عربی) ( ص٦‏ ۳۰- ۳۰۸) لعثمان یحییٰ. 

(€( (ت): «بذکر اسم مفرد... فیفتح». 

)٥(‏ انظر «الفقتاوی - العبودية): (۱۰/ ۲۲۹٣‏ ومابعدها). (۱۰/ ۳۹٩١‏ وما بعدها). 

(٦(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد-زيادات نعيم بن حماد» )۷١(‏ قال: سمعت 
سفيان...» وأحمد في «العلل»“: (۳/ )١۸‏ عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. 

() (م» ت): «هذين». 


۷١ 


الواجبين عن الأخرء ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الكتاب والسنة. 
EA A Ao‏ 
فأمَرَ المؤمنين بما يُحَصل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل الصالح» فكل 
من هذين واجب» وهذا معنى قول السلف: الإيمان قول وعمٌ(. 
فلاب من علم ولا بد من عملء وكلاهما واجب في الجملق فمن ظن أنه 
العلم ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلط» ومن ظن أنه بالعمل 


ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط. وکل منهما لابدٌ أن يرن عملّه 
وعلمه بالكتاب والسنة. 


فمن سلك طريقة العلم فقط» وأعرضصَ عن اتباع السنة في علمه» ولم 
يرنه" بالکتاب والسنة» وأعرض عن العمل الواجب» مشل أهل البدع 
والفجور من نظار أهل الكلام والفلسفة= فقد زاغ من هذين الوجهين. 

ومن سلك طريقة العمل فقطء وأعرض عن اتباع السنة في عملِه ووَزْنِه 
بالكتاب والسنة» وأعرض عن العلم الواجب» مثل أهل البدع والجهل" من 
العبّاد والزَهًاد الذين يبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع الشريعة- = فقد زاغ 
من هڏين الوجهين. 


ء0٥۷١‎ ء0۸٠١‎ /۳( لعبد الله بن أحمد و«السنة):‎ )۳١۷ -۳٠١ /١( انظر «السنة):‎ )١( 
ومابعدها)»‎ ٠١١-0۷ /١(:)ةنسلا للخلال» و«أصول اعتقاد أهل‎ ) 1١ 
.)1۳۹ - 1۳۸ /۲( و«الشريعة):‎ 

(۲) (ت): «ووزنه». 

(۳) (ت): «والجهال». 

V۲ 


وأمًا من عَلم العلمَّ النبويّ ولم يعمل به» أو عمل الأعمال الشرعية من 
غير علم» فهذا زائغ من وجه دون وجه. وقد 2 الله تعالٰ أن نقول: 
#اهیتا الصَّرَط آلسَكَفيّن رط الذي أت هر ھر عر امغوب عليه 
ولا الاس 4 [الفاتحة: -٠‏ ۷]. 


وني الترمذي ٣‏ عن النبي يا أنه قال: 
والنضارئ ضالرن . قال الترمذي: : حدیث صح ) 


(۱) رقم (۲۹۰۳). والحدیث اخرجه آحمد (۱۹۳۸۱)» وأبو داود الطيالسي .)١١١١(‏ 
وابن حبان «الإأحسان» .)٦۲ ٤١١ ۷۲١ ١(‏ والطبراني في «الكبير»: (۷/ رقم (Y7‏ 
من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حبيش عن عدي بن حاتم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن حرب». وني 
سنده عباد» قال الذهبي: لا يعرف» وذكره ابن حبان في «الثقات»: »)٠٤١ /١(‏ ولم 
يرو عنه غير سماك وهو متکلم فیه. 
وله طريق أخرى عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة» يرويها مرة عن حذيفة بلا 
واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم» اخرجها أٌحمد »۱۹٤۰۳(‏ ۱۹۳۹۷ 
٠١‏ وغيره» لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحدیث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوی): (۳/ )١٠۹۹‏ وغير موضع› 
وابن القيم في «مفتاح دار السعادة): .)۱۸۸/١(‏ وله شاهد من حديث أبي ذر» قال 
الحافظ في «الفتح): (۸/ :)٩‏ «وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر». 

(۲( عبارة الترمذي في كتابه (المطبوع» والمخطوط نسخة الكروخي ق ۲۹۳) هي ما نقلته 
آنقا --حسن غريب... - وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة): (۷/ )۲۸١‏ 
وابن كثير وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: /١(‏ ۷۷). 
لكنٌ المصنف في مواضع من کتبه ک«الفتاوی): (۱/ ۱۹۷)» و«الدرء)»: (۸/ ۹٦)ء‏ 
و«الجواب الصحيح۲: (۳/ (٠١۷‏ نقل عن الترمذي أنه قال: «صحيح). فالله أعلم. 

VY 


قال سفیان بن عيينة: انوا يقولون: من فَسّد من علمائنا ففيه شَبَه من 
[ت۲۳] اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شَبّه من التصارى'. 

فان اليهود عرفوا الحق وما عملوا به فالعالم الفاجر فيه شب منهم. 
والنصارى عبدوا الله بغير علم» فالعابد الجاهل فيه شَبة منهم. 

وكل من هاتين الطائفتين الزائغتين تدم الأحرى» كما قال تعالى: 
لوقا الود سارى عل سىء وات الَص رى ليست اليو عل سىء 4 


[البقرة: .]١١١‏ 
والناس لهم في طريق الرياضة والزهد والتصفية؛ هل" تفيد العلم؟ 
[۱۲] ثلائة أقوال: 


فقالت طائفة: ذلك وحده يُحَّصّل العلم» وربما قالوا: لا يُحَصل العلم 
إلابه. وهو قول" طائفة من المتفلسفة والمتصوّفةء كصاحب «الإحياء) 
و«كيمياء السعادة» و«مشكاة الأنوار» و«(جواهر القرآن» يشير إلى ذلك 


(۱) تقدم (ص*۳). 

(۲) (ت): «والزهد خلاف» هل...٠.‏ 

(۲) سقطت من (م). 

)٤(‏ كتابا «الإحياء» و«جواهر القرآن» لم يرد ذكرهمافي (ت). وجميعها لأبي حامد 
الغزالي (ت .)٠١ ١‏ وكلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «كيمياء السعادة» فإن له 
نسختين: فارسية مطولة وهذه ثابتة» وأخرى عربية مختصرة مشكوك في نسبتها. انظر 
«مؤلفات الغزالی» ( ص۲۷۰۹ .)١۷۲‏ 
قال ف «الإحياء»: (۳۱/۱): «علم الصديقين والمقربين -أعني علم المكاشفة - فهو 
عبارة عن نور يظهر ني القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومةء وينكشف من - 

V٤ 


لكن قيل: إنه رجع عن ذلك في آخر عمره''. 


= ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معاني مجملة غير 
متضحة» فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة... فنعني بعلم المكاشفة: 
أن يرتفع الغطاء حت تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى 
العيان الذي لا يشك فيهء وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم 
صدؤها وخبشها بقاذورات الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل 
هذه المرآة عن هذه الخبائث التى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة 
صفاته وأفعاله» وإنما معا رها بالكفٌ عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم» فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي 
به شطر الحق يتللا فيه حقائقه» ولا سبيل إليه إلا بالرياضة.. وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو 
المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار...٠»‏ اه. 
وقال في «كيمياء السعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالبي):(٥/ :)۱۳١۸ -١۱۴١‏ 
«وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مشل المرآةء واللوح المحفوظ مثل المراة 
أيصا؛ لأن فيه صورة كل موجود» وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت صورة مافي 
إحداهما في الأخرىئ» وكذلك تظهر صورة ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان 
فارعا من شهوات الدنيا... ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقط» بل 
تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضةء وتخلص من سد الشهوة والغضب 
والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة...» اه. 
وانظر ردود شيخ اللإسلام عليه في «الفتاوێ): (۲/ 1٤‏ و 1۹/۱۲ و۱/۱۷١١۱١-‏ 
۲,) و«بيان تلبيس الجهمية): ۲٠٠١ /١(‏ وما بعدها-القاسم)ء و«الصفدية): 
(۲۱۲/۱- ۲۱۳). و«المنهاج): ٤۳۳ -٤۲۸/٥(‏ وهو مهم). 

)۱( قال عبد الغافر الفارسي - وهو ممن جالسه وخبره -: «وكانت خاتمة أمره إقباله على 
طلب حديث المصطفى ية ومجالسة أهله ومطالعة «الصحيحين»ء ولو عاش لسبق ‏ 

Vo 


وقالت طائفة: إنه لا تأثير لذلك في العلم» ولكن يُحَصّل به ثواتٌ 
أو يُدفع به عقاب» وهو قول كثير من أهل النظر والكلام والمتفقهة() 
وغيرهم. 

والقول الثالث وهو الصواب_ :أن ذلك عَونْعلى , بعض العلوم» 
وشرط في حصول بعض العلوم» ليس مستقلا بتحصيل العلم» بل من العلم 
ما لا يحصل إلا به» فإن الفسق والمعاصي ترين على القلوب حتئ تمنعها 
الهداية والمعرفةء كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 


ومن العلوم" ما تعين هذه الطريق عليه فيحصل به العلم أيسر مما 
یحصل بدونه» فان الأعمال الصالحة ييسر الله عليهم العلمء كما قال 
تعالی: اوو انم عل ما وعو پوه َا ی لمر واس تنا ي ا 
3 نھ E‏ ولھد یھ رو رط امس قا [النساء: -٦٦‏ 1۸]» 
وقال تعالی: يه دی به اله مس اتم و E‏ 
وَفْخْرجهريت النسي إل الور باذندے4 [المائدة: i »]١١‏ تعالیٰ: 


3 no 


ویکادھا لزت ءامو اتقو اام امو ارسود وت وکن من ید عل ڏک د ورا 


الكل ني ذلك الفن بيسير من الأيام» اه. انظر «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» 
(ص٤۷)‏ للصريفيني» و«تاريخ الإسلام» (وفيات سنة »0٠٩‏ ص۸١١).‏ 

(۱)( و 

)۲( (م): «المعلوم». 

(۳( (م): «ليس»» تصحف . 

)٤(‏ (ت): «العمل». 

)٥(‏ الآية في (ت) إلى هنا فقط. 


۷٦ 


و به [الحدید: ۲۸]. وقال تعالى في ضد هؤلاء: #وذشَلب ا 

ي أو مرو [الأنعاء: ۰ وقال: قلا ر وا راع 
أله قلويهر € [الصف: »]١‏ وقال تعالى: طبع آله آله ليها ڪهره قاد وون 
rr‏ 100« وقال تعال: ونل من لمران ماهو شفاء وة 
ومین ولابزيد يد امنإ( لحار € [الإسراء: ۸۲]» وقال تعال: وال ذلك 
أت لار فيه هى إَفَْفينَ € [البقرة: -١‏ ۲]ء وقال: سارف عن ء ق لن 


سے 


پڪ ر ن آل رض بير الي وان يروا ڪل الابما بان اسر 
اند لخدو س يوان اسب يدوه سي € [الأعراف: 140]. 

قال سفيان بن عيينة: مع قلوبّهم عن فهم القرآن. 

وقال تعالى: $ كذلك يطب اله َه عل ڪل ئلب مُت کرب ار 4 [غافر: 
.٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهذا باب واسع. 

I e LN 
ا [فصلت:‎ N س ریه ءاي فالافاق وق ت‎ 
حتی بتین لهم أن القرآن‎ ۴ 
00 العا الما ن اد افاس 2د‎ 


N E 


.4 ا إلى عفر‎ ES الآية في (ت) من قوله:‎ )١( 
من قوله: «وقال تعالى في ضد هؤلاء...٠ إلى هنا زيادة من (ت)» وليس فيها قوله:‎ )۲( 
 .اةريثك «والآيات في هذا المعنى‎ 
العبارة في (ت): «المشهورة ما يتبين أن آياته المبتدعة المنزلة حق».‎ )۳( 
للواحدي» و«معالم‎ )٤١ /٤( و«الوسيط):‎ .)٤٦۲ /۲١( انظر «تفسير الطبري):‎ )٤( 
.)۲ ٤٤ /٠١( ۷۲)»ء والقرطبي:‎ /٤( التنزيل»:‎ 
VY 


ولم يرد بذلك ما تظنه طائفة من أهل الكلام أنه أراد( مجرّد إثبات 
العلم بالصانع بدلائل الآفاق والأنفس" فإن إثبات الصانع كان قد بَيّن 
لته قبل نزول هذه الآيةء وقد قال في هذه الآية : سی ریھ م ءايا#» وهذا 
عامل وماد علبي الصانع وحده علوم قبل نزول الآبةء ولأن 
الضمير في قوله: ان ا ع 

ومن هذا الغلط ظنٌ بعضهم أن المراد بدلائل الفاق والأنفس الطريق 
النظريةء وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر» والمراد بقوله: # الريك ريك 
آنه ريڪل مي وسهید € [فصلت: ]٠۳‏ الاستدلال ارغ الو ا 
ظن ابن سينا ونحوه أن طريقتهم في إثبات واجب الوجود بمجرّد الوجود هو 
مدلول هذه الآية". 

وآخرون من المتصوفة ظنوا أن طريقتهم في أنهم يعرفون الرب ابتداء 
ثم يعرفون به المخلوقات [ت٠٤۲]‏ هو مدلول الآية. والآية دال علء أن() 
شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية ]٠٠۴[‏ التي سنريهم إياها في 


(۱) من (ت). 

(۲) العبارة في (ت): «(مجرد آيات العلم بالصانع بدلائل الأنفس والآیات)» «آيات» 
الأولى مصحفة عن «إثبات)» والثانية مصحفة عن «الآفاق». 

(۳) انظر کلامهم وجواب المصنف في «الفتاوێ»: (۳/ ۳۳۱). و«الدرء»: (۳/ ۱۳۳- 
٥۵‏ رد فيه عل الشهرستاني» و«الجواب الصحیح): (۱/ ۳۷۸- .)١۷۹‏ 

)٤(‏ (م): «دلت». 

)٥(‏ «أن» سقطت من (م). 

۷۸ 


الآفاق وفي أنفسهم. 

ولا ريب أن صدق القرآن المعلوم بهاء وبما أرسّل به الرسل من( 
الآيات» والمعلوم"' بدلائل الأنفس والآفاق= يتضمن من العلم أضعافَ ما 
ذكره هؤلاء» فإن في ذلك من العلم باله» وأسمائه وصفاته» وملائکته وأنبیائه 
وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وغير ذلك= ما" يتضمن الحق مما ذكروه وما 
لم يذكروه» مح نڙهه عما يدخل في كلامهم من الباطل. وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 


.٠...لوسرلا العبارة في (ت): «المعلوم شهادته بما أرسل‎ )١( 
(ت): «والعلوم».‎ )۲( 

(۳) (م):«مما» ومافي (ت) أصح. 

)٤(‏ (م): «تنزيهه). 

)٥(‏ أشرنا إلى بعض هذه المواضع فيما سبق. 


۷۹ 


فصل( 
وما ذكر بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآن 
لكن ذكره مع هذا الدعاء غير مناسب» فإن هذاإنما يقال إذا كان الوعد 
من الله ورسوله لا من آحاد الناس. والدعاء بعلم الغيب لا يناسب زوالّ 
الخوف» اللهم إلا أن يكون الداعي وعد أصحابه بأمر فلم يحصل» فدعا أن 
بُطالع بالغیب حتیٰ لا یخطۍ كشْفه» وهذا من عدوانه» حیث می ما لیس له 
به علم. 
الموضع الثالث: قوله ني لفظ الحزب المكتوب: (فقد ابثلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديدًاء وإذ يقول" المنافقون والذين في قلوبهم مرض...» 
فهذا ليس" بسديد؛ فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول» بل كان 
ليحصل لهم من اليقين والصرء rE pe‏ 
e‏ ای اران تاوا تة ولا یاک مل لذن ڪا 
5ة مهالا اضرا ورلزلوا حى يفولا 
کی ا يب € [البقرة: .]۲٠١‏ 


E ا‎ 


ارا چک ا یا 


)۱( من (م). 

(۲) في (م) ا 
(۳) (ت): «ولیس هذا». 

)€( لیست في (ت). 

)0( (م): «متاولون»» حطاً 


البخر' وكلّ بحر هو لك ني الأرض والسماء» والمُلْك والملكوت» وبحر 
الدنيا وبحر الآخرة). 

فإن هذا كلام لا يقوله مَن يتصور ما يقول! فإن الإإنسان إذا كان راكبًا 
بحرا من البحار فما يصنع حينئز بتسخير البحار البعيدة؟! ٠‏ 


ثم قوله: «وبحر الأخرة) من ين في الخرة بحر غير جهنم ؟! 


وقوله أيضًا: «كل بحر في الملك والملكوت» الملكوت هو تأكيد الملك 
أو باطنه وحقيقته"» فليس هو خارجًا عنه على لغة القرآن وقول سلف الأمة 
وأئمتهاء ولكنْ بعض المتأخرين زعم أن الملك: عالم الأجسام» وعالم 
الملكوت: عالم العقول. 


)١(‏ «هذا البحر» ليست في (ت)» وني «الحزب- درة الأسرار» (ص٥۷)ء‏ و«أبو الحسن 
الشاذلي- عمار»: (۲/ ۱۹۷) زيادة بعد قوله: «وسخر لنا هذا البحر [كما سخرت 
البحر لموسئ» وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال والحديد لداود» وسخرت 
الريح والشياطين والجن لسليمان]...٠.‏ وسيشير المصنف إلى هذه التكملة أثناء 
نقاشه الآتي. 

(۲( أخرح أحمد (۹١۱۷۹)ء‏ والحاكم: »)٥۹٦ /٤(‏ والبيهقي في «الکبرئ): ٤ /٤(‏ ۳۳) 
وغيرهم عن يعلى بن أمية رََيَعَنة أن النبي بيا قال: «البحر هو جهنم». وفي سنده 
صعف . 
وعن سعيد بن المسيب قال: قال علي نة لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: 
البحرء فقال: ما أراه إلا صادقًا والح رالسور ) وا دا آلحَارْسُجرَت)_ مخففة -. 
خر جه ابن جریر: (۲۱/ 01۸)ء وار بن أبي حاتم» وابن ع المنذر»ء وأ بو الشيخ كمايي 
«الدر المنثور»: .)١٤١/١(‏ 

(۳) تکررت في (م). 

A۱ 


ومنهم من يرق بين عالم الملك والملكوت والجبروت فيجعل هذا 
عالم العقول» وهذا عالم النفوس. وهذايوجد في كلام أبي حامد' وأمثاله 
وهو مبني على قول الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون الملائكة خارجة عن 
ملك الله» ويقولون: إنهم ليسوا أجسامًا يُشار إليهاء ولا تصعد ولا تنزلء ولا 
OE PLS‏ 
تری ولا شمع لها کلام. وا هافن دين امل الل ل الما ول 
غيرهم» وقد بط القول في فساد هذا بما ليس هذا موضعه). 

وصاحبٌ الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في كتب الصوفية التي 
فيها ما هو مبنيّ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين» فبتلقًون 
ك ولوا مرن ج رو ما ته من الا اف نه 
الإسلام. 


مشل مايوجدفي كلامهم من دعوى أحدهم أنه يطّلع على اللوح 
المحفوظ» وأنه يأخذ مر ادء) من اللوح المحفوظ» ونحو ذلك. فإن اللوح 
E PPE E‏ الفَلَكَة. ا 


)۱( ينظر «معارج القدس» (ص١١)»‏ و«قواعد العقائد» (ص٤٠۲)‏ للغزالي. 

)۲( انظطظرالكلام في ذلك في امجموع الفتاوی): (۲۳۱/۱۱- ۲۳۲)» و«الردعلى 
المنطقيين» ( ص١ »)١۹‏ و«بغية المرتاد» (ص۲۱۸). 

)۳( (م): «مرنداه»! وهو تحريف. 

. «وأنه يأخذ مراده...٠ إلى هنا سقط من (ت)» انتقال نظ‎ )٤( 


A۲ 


ومناقا هو بسبب اتتصالها بالنفس الفَلكيةء والنفس الَكية عندهم هي 
[ت٠۲]‏ سبب حدوث الحوادث في العالم» فإذا اتصلت بها نفس البشر انتقش 
فيها ما كان في النفس الفلكية('. 

وهذه الأمور لم يذكرها قدماءٌ الفلاسفةء إنما ذكرها ابن سينا ومن تلق 
عنه» ويو جد يي بعض کلام بي حامد» وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال 
هؤلاء الذين تكلموانفي التصوف والحقيقة على قاعدة الفلاسفة لاعلى 
أصول المسلمين» ولهذاخرجوا بذلك إلى الإلحاد كإلحاد الشيعة 
الإإسماعيليةء والقرامطة الباطنية. 

وهذا بخلاف عَبّادِ أهل السنة والحديث وصوفيتهم» كالفصّيل بن 
عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» 
والسّري السَمَطي» والجُتيد بن محمد القواريري» وسّهل بن عبد الله 
الَسْتّري» وعَّمرو بن عثمان المكي» فإن أولئك من أعظم الناس إنكارًا 

يق" من هو خير من الفلاسفة»ء كالمعتزلة من أهل الكلام 
وكالكلابية("» فكيف بالفلاسفة؟! 


والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف: 


ِ_ قو عل مذهب آهل الحديث والسنة» كهؤلاء المذكورين. 


)١(‏ وقد فصل المصنف الرد عليهم في «الرد على المنطقيين» (ص٤ ٤۷‏ - فما بعدها)» 
و«درء التعارض): (۱۰/ ۱۸۹)» و«الفتاوی): )٤١١ - ٤٠۲ /۱١(‏ وغيرها. وانظر ما 
سیاتی ( ص۰۱۸۸ ۱۹۰). 

)۲( )م( : اعلى). 

(۳) العبارة في (ت): «من الفلاسفة من أهل الكلام ا والكلامية». 


AY 


- وقومٌ على طريقة بعض أهل الكلام من الكلابية وغيرهم» كأبي 
الاسم القتيرى وغ 

¬ وقومٌ خرجوا إلى طريقة المتفلسفة» مثل من سلك ملك «رسائل 
إخوان الصفا») ومن ذلك قطعة توجدفي كلام أبي حَبّان 


ادى ., 


(۱) وهي إحدى وخمسون مقالة» حمسون منهافي أنواع من الفلسفة» ومقالة جامعة 
لانواع المقالات. ومؤلفوها (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهم جماعة من الشيعة 
الباطنية كتموا أسماءهم - وقد عرف بعضهم - اجتمعوا على تصنيف كتاب في أنواع 
الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين فانتشرت في الناس. 
قال المصنف: «وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة» وهم ينسبونها إلى 
جعفر الصادق» ليجعلوا ذلك ميراثا عن أهل البيت» وهذا من أقبح الكذب وأوضحه 
فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» إنما تفت بعد المائة الثالة في 
دولة بني بويه قريبًا من بناء القاهرة)» بتصرف. انظر «بغية المرتاد»: (۱/ ۳۲۹)» 
وإخبار العلماء»: (١٠١ -۱١١ /١(‏ للقفطى. 

(۲( انظر «الفتاوئ): /١(‏ ۹٥)ء.‏ و«بغية المرتاد» (ص۹٤٤).‏ 
وقد زعم المارَري أن أغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيدي» وأن له ديوا 
كيرافي ذلك لم يصلنامنه شيء. نقله عنه المصنف في «شرح الأصفهانية) 
( ص1٦٥‏ - 1۹ )١‏ ثم رد عليه بآنه «لم يكن للمارّري من الاعتناء بكتب الصوفية 
وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتبعه من الفلسفة ونحوهاء 
فلذلك لم يعرف ذلك». 
قال: «ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده» بل ولاغالب کلامه 
منه» فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة» وهو مركب من فنون أديية وفلسفية 
وكلامية وغير ذلك -وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغیره - وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب - 


At 


وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية» غيروا 
عبارتها وأخرجوها' في قالب التصوف» أخذوا مُخ الفلسفة فكسوه لِحاء 
ا 

]٠٠۴[‏ وابن سينا ذكر في آخر «إشاراته»"' الكلامَ على مقامات العارفين 
بحسب ما يليت بحاله» وذلك يعظمه مَن لم يعرف الحقائق الإيمانية 
والمناهج القرانية. 

وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيئًا من ذلك في بعض كتبه» لاسيما الكتب 
«المضنون ماعلى غير أهلها»» و«(مشكاة الأنوار»» و«جواهر القرآن»» 
واكماء السعاد6 :ونر ذلك ولا قال ضاخ هة ایو گر ین الخریی: 
شيخنا أبو حامد دحل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرح منها فما قدر. 


= المكى الذي سماه «قوت القلوب)» ومن كتب الحارث المحاسبى وغيرهاء ومن «رسالة 
ا وو رر توت او و ل ف 

) (م): «أخرجوا».‎ )١( 

(۲) أصل العبارة لشيخ اللإسلام الهروي كما نقلهاعنه المؤلف في «بغية المرتاد) 
(ص۱۹۳)» وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سينا ونحوه من الفلاسفة» انظر 
«الفتاوى»: .)٤١۲ /٠١(‏ وقاله في الغزالى .)١١١ /٤(‏ 

(ATV -۸A۱1۸/6) (¥) 

(€) (ت): «معظم عند). 

() انظر ما سبق (ص٠١)‏ بشأن هذه الكتب» ومدى ثبوت بعضها إليه. و«جواهر القران» 
وكيمياء السعادة» لم یذکرافي (ت). 

)١(‏ ذكر ذلك المصنف في عدد من كتبه «الفتاوئ): /٤5(‏ ٦٦ء‏ ٤١١)»ء‏ و«الصفدية»: 
.))۲٠۰ ۰۲۱۱ /۱(‏ و«الرد عل المنطقیین» (ص۸۳٤).‏ 

Ao 


لکن آبو' حامد مع هذا بكر الفلاسفة في غير موضع» ويبيّن فسا 


طربقتهم وأا لا تحص اضر قوق ر غم ه اشتغل بالبخاري» 
ومات على ذلك" . ولهذا قیل: اإنه رجع عن هذه الكتب وشن التاس مه 
يقول: غا مكذوبة علي ولھذا گر کلام لتاس فیه لأجلهاء كما تكلم فب )4( 
المارريٰ» والطرْطوشيء» والأَرْغياني رفیق بي حامد» وبی ت۲0 الفشیرى: 
وابن عقيل» وابن الجوزي» والقرطبي» وأبو البيان الدمشقي» وغيرهم. وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء٠‏ 


والمقصود هنا أن لفظ «الملكوت والجبروت» في كلام كثير من 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
)0( 


(۷V) 


(ت): «لكر أبا». 
انظر تكفير الغزالي لهم في «تمافت الفلاسفة» (ص ۷ ۰- )۳۱٣۰‏ له. وانظر (مجموع 
الفتاوی»: (۱۳/ ۲۳۸). 
انظر ما سبق ( ص٥‏ ۷). 
من (ت). 
في (م): «آبو حامد المرغیناني٤»‏ تحريف» وني (ت): «والرغيالي»» واضطربت کنیته فی 
عدد من كتب المؤلف «أبو الحسن» و«أبو نصر» و«أبو إسحاق». 
والذي في طبقة أبي حامد ورفيقه إما أن یکون أبو نصر الأرغیانی (ت۲۸٥)‏ أو أبو 
الفتح الأرغیانی (ت۹۹٤)‏ . ينظر «الصفدية)»: »)۲١۹ ١ /١(‏ و«الانتصار لأهل 
الأثر» ( ص٩۹‏ - - ٩٩‏ مع هامشه) ومنه استفدت. 
(ت): «وابن» وقد ورد استعمال بيت القشيري» في كتب المؤلف» ينظر «الصفدية»: 
OD‏ 
رجح المصنف ني «الفتاوی»: (۱۳/ ۲۳۸) أنه ألّف هذه الكتب لكنه رجع عنها بعد 
ذلك. وانظر ما سبق (ص۱٦).‏ 

A1 


الا خرو ونت غر راد اه ورس ق مرن ال اظ ار ى 
الكتاب والسنة» ومرادهم بها غير ما أراد الله ورسوله؛ فيحصل”' بذلك 
ضلال لكثير من الناس» فإن النبيّ ية كان يقول في ركوعه وسجوده: 
(سبحان ذي الجَبّروت والمَّكوت والكبرياء والعَظّمة)"» وهو لم يرد 
بالجيروت والملكوت العقول والنفوس التى تقصدهما الفلاسفة باتفاق 
العقول العشرة والنفوس الفَلَكية التى يذكرها الفلاسفة. 

وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العقل الأول هو المُبْدع لكل ما سوئ ال 
والعقل الفعًال العاشر هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر. 

e‏ من ا ا ا ا فان مسلتا لا 
الملائكة حل جميع المخلوقات» بل القرآن قد 5 yy‏ انهم 
دون عنه» فکیف بمن قال: هم متولّدون عله» وا او ت 


تہ بے سے 


المخلوقات؟! قال الله تعالى: «رقًالوا َد الت وا شی e‏ 


(۱) كتب بعدها في (ت): «لهم» وكأنها مضروب عليها. 

(۲) أخر جه أحمد(۲۳۹۸۰))» وأّبو داود (۸۷۳)» والنسائی »)۱١٤۹(‏ والترمذي في 
الان 9 رال ۴١0‏ ور ن خی غوت بن تلك 
والحديث صححه النووي في «خلاصة الأحكام): »)۳۹١ /١(‏ وقال في «الأذكار» 
(ص٦۸):‏ هذا حديث صحيح رواه بو داود والنسائي في سننهماء والترمذي في 
كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة». وحسَّنه الحافظ ابن حجر في «نتائح الأفكار»: 
)۷١ -۷٤ /۲(‏ وتعقب النوویٌ في تصحیحه له. 


AV 


مڪ مورت @ ل و وهر پأقروه يمون 9 قامات یر 
ديه رمَا ما لھ ولا موت إل لس ازس وهم من حَقيه حَمَيتِوه مسَفِغونَ) 
[الأنبیاء: -۲٢‏ ۲۸]» وقال تعاليه: رڪم قن اف سملوت لا تفن سفعتھ 
سَينَا إ کی لین بکد ان اَن َه ليس شام ورصی 4 9 ٩١‏ وقال تعالی: وان 
EEE‏ 0 سی أن EAE PE EF‏ ر من مس 
واوو و تبر خط ار یا( [النساء: .]١۷١‏ 


3 


وقال تعالیٰ: وا الت اموا رمَا أ لصحت ويهر أجُودَهُر 
يدهم صَنفْصٍِء مالین تسگا وا سڪ رو يربهر ايم 
لاود لمم قن دون ولنا رلا 4 [النساء: [١۷١‏ 8" تال : و 


افا ن تسخ دوا اک ا اا ڪم ڀالکئريقد ۽ کک 
مَشلمونَ € [آل عمران: ۰ وقال تال بقل E‏ وا 


مھ چ 


ڪون مِنْمَال درو فیا ف سمت ولا ف ألأرّض رما لھ مان شرا سرك وما 
منه وة e n‏ لمعه عندم إلا لمح EE‏ ا ترقالوا 
6 اال ةالو ی a‏ وهو ال الڪبر 4 اسا 1۲- [YT‏ وقال قل 


سے 


ادعو ان ر زعم نحم تند ونی دیلوت گنف ضرعن رلا ريلد قا ولي لك ااذ 
سر 3 و م و رک و صو ا و 
و 2 ٍ 


پا ورت ببتغوت | إل رھ اوي بهم اشرب ورجروںن رکز وا 
اعد الارول ری کان دوا .[o¥ -0: e‏ وأمثال ذلك في القرآن كش (. 


J 


(۱) من قوله: « اما آلزری ءامرا. ٠‏ إلى هنا زيادة من (ت) .وف (م) عقب الآيات: 
«والآيات في هذا المعنى كثيرة٠‏ ويغني عنها ماني (ت). 
AA‏ 


وقد بُسط الكلامٌ على هذه الأمور' في غير هذا الموضع" فإن 
المرض بہذه الأمور كثير في كثير من الناس» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. والمقصوذ هنا التنبيه على بعض ما في هذا الحزب. 

لاان هااا ت د ا ودرك ت الجر 
والجُهّال الذين يتلونه كما يتل القرآن يقرؤه أحدهم وهو في البر ليس له عزم 
على ركوب البحر» فيبقى داعيًا يقول: «سخر لنا هذا البحر)»ء ولا بحر عنده!! 


وصاحبٌ الحزب ذهب ليح ويركب البحر» فمات ودّفِن بصحراء 
عَيذاب بمكان يُْسَمّى: الحَرْجَّة» قبل ساحل عَيذاب بأيام'» قبل أن 
يرکب البحر ویدعو به» فما حصل مقصود لصاحبه فکیف لغیره؟! 

وأيضصًا: فقول القائل: (سَخّر لنا هذا البحرَ كما سخُرت البحرّ لموسئ) 
كلام باطلء فان الله قَرَق البحرَ لموس حتى مش على الأرض» لم يركب 
البحر» وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يُفْرّق له ولو طلب ذلك لما فَرَقَه"' الله 


(1) في (م): «هذا» بدل «هذه الأمور». 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» ( ص٤١۷٤‏ فما بعدها)» و«بغية المرتاد» ( ص٣١٤‏ ۲)» 
و« الفتاوی): (۱۰/ 16۰۲ - ۰٤۰۳‏ ۱۱/ ۲۳۱- ۲۳۳) وغیرھها. 

)۳( (م): «للدعاء». 

)٤(‏ (م): «(صحراة»! 

)٥(‏ عيذاب: مدينة على ساحل البحر الأحمر»ء سبق التعريف ا في المقدمة عند الكلام 
على وفاة الشاذلى. 

() (ت): «وذفن على الساحل كله». 

(۷) (م): «آن يفرقه له... لم يفرقه». 

۸۹ 


له» فلا یجوز طلب تسخیر کتسخیر موسی. 

وإن قال: ردت به أصل التسخير لا صفته» فقوله: «سخر لنا هذا البحر) 
كافي فلا حاجة إلى قوله: «كما سخرت البحر لموسئ» لأن فرق البحر 
ا من التسخير. 

وأيضا: فإن الله قد سر لنا ما في السموات وما في الأرض» فالتسخر 
نوعان: نوع معتاد» ونوعٌ خارق للعادة. 

خإن كان طلب التسخير المعتاد لم يكن في تشبيهه بخوارق العادات دون 
غيرها فائدة» بل بّقال: واا اا وغ ا 
سخرت لنا ما في السموات والأرض. 


وإن أراد به حزق العادة كما خرقت العادة لموسی وابراهیم وداود 


وسلیمان= = كان هذا جهلاء فإن ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه حرق 
عادة. 


والكلام المعروف في مشل هذا أن يقال: يا من فَرَق البحرَ لموسي» 
وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم» وألان الحديد لداوو [ت۲۷] 


ا ري اعا اعدا ل0 كااوض تا 
بكمال القدرة العظيمة ٠‏ التى فعل مها هذه الأمور الخارقة للعادةء فيقال: يا 


(۱) (م): «فلا حاجة إلى التشبيه» مع أن فرق...» 
(۲) (ت): «کما خرقتها». 

(۳) «وآلان الحديد لداود» من (ت). 

)٤(‏ (ت): «وصف الله تعالى بالقدرة والعظمة). 


٩۰ 


من فَعَل هذا افعل بنا هذا. 

رااان ال ا اف ااا هاه ف فع 
المتقدمين مثل هذا الكلام» بل هو من الكلام المنكر الذي لايقوله من ٠‏ 
يتصور ما يقول. والنار لم تخر لإبراهیم بل جلت عليه برا وسلاماء فلم 
ينتفع هو بها مع كونها نارًا بل عبرت صفتهاء وتسخير الشيء يكون لمن 
ینتفم ۳ به مع بقاء حقیقته. 

وكذلك موسى فلق له البحر» ولا يقال لمشل هذا تسخير» بل هذا أبلغ 

من التسخير [م۷٠]»‏ وقد قال تعالى: وس سحرل و ماف السَمونِ وم رمافا لار ض جیا 
4 [الجاثية:١١]»‏ وقال: ورس کے رار رہ e Es‏ 
وران سرڪ ما ولتار € [براهیم: ۳۳-۴۲]» وقال تعالى: 


[٤ تامرو % [الأعراف:‎ CE SS EERE 


وقال تعالیٰ: خرن 0 ار ري يروه واه حب ڪر امات شین کل اء 
e‏ لاض اد4 س -۳۸]» وقال تعالى: جنک 
a‏ لتوا اع ووه تر كرارق مه ربک لدا ن سور 


ا 


»]۱۳ -١۲ اذى ەھاس مرن [الزخرف:‎ E 
.٤ 0۲۱۸ انا سرا بال مع رسخو بای ال3 راق € [ص:‎ kL 


)١(‏ (ت): «الذي یقوله من لا). 

(۲( (ت): «الشيء أن ينتفع». 

(۳) الآية ليست في (ت). 

() الثلاث الآيات الأخيرة زيادة من (ت). 


۹۱ 


الموضع الخامس: قوله': (وامسخهم على مكانتهم) فان هذا دعاءٌ 
بالمسخ» وهو غير جائز ولا يُجاب» والله أخبر آنه لو شاء فعل ذلك بقوله: 
وروا لخر عل ماهر ر [يس: ۷]. والله تعالیٰ مسخ قومًا قردة 
وخنازير لنوع من الكفرء وكذلك يمسح من هذه الأمة قومًا قردةً وخنازيى 
وهذاني آنواع من الكفر؛ كاستحلال المحرّمات؛ من سب الصحابة 
كته والخمر والمعازف» ونحو ذلك. 

وأما المسام العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ» ولايُستجاب 
ذلك» وقد حرم الله الاعتداء في الدعاءء والصائل ر ُدفع بما يكف شرّه» فإذا 
ابا د فل ال دمن غير احتياج إلى مسخه. 

الموضع اللسادس: قول القائل: (بسم الله بابناء تبارك حيطانناء يش 
سقفنا) دعاء ليس مأثورًا ولا من جنس المأثور" و ھو یا تک الوب 
فإن جل كلام الله بمنزلة الباب والسقف والحيطان يحتاج مثله إلى أك وإلا 
فهو بدعةء وقد يفهم من ذلك انتقاص حرمته. 

الوجه" السابع: أن يقال: مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب ف 
ابحر ودفع العدوء وهذا مطلوبٌ يسير ليس هو من“ أعظم المطالب فن 
غالب من يركب البحرَ من الكقار والمُسّاق يحصل لهم هذاء ليس هو مما 


(۱) سقطت من (م). 

(۲( (م): «ليس مأمورًا... جنس المأمور)» وما في (ت) أصح. 
(۳) (ت): «الموضع». 

(6) من (ت). 


۹۲ 


o ¢‏ ر , . ۰ 
یحتاج فيه أن تنتذل فيه ایات الله وآسماؤه هذا الابتذال. 


الوجه الثامن: أن هذا الدعاء لو كان سائعًا مشروعًا لم يكن مشروعًا إلا 
لمن يقصد ركوب البحرء فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها من غير 
E N O SAE‏ 
وعلى التقديرين' فيستحق العقوبة على ذلك» كمن يقول وهو لا يريد 
E OEE O‏ 
والحمار» وليس هناك شيءٌ من الدواب» ولا هو يقصد ركوبَّه! فإن هذا ما 
جاهل بما يقول أو مستهزئ بمن يناجیه! 

أو يقول - ولا طعام عنده وهو لا يريد الأكل -: «اللهم أطعمني من هذا 
الطعام». 

الوجه التاسع: أن هذا فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعهانفي غير 
موضعهاء وآيات أنزلت لمعاني استعْيلت في غير تلك المعاني» وهذاإن كان 
سائغا N‏ أن يُجْعّل ذلك جربا [۱۸] يتل كما يتل 
القرآن» ويُْجُتَمع" عليه ني أوقات معتادة» فهذا لا يسو غ". 


وقد تنازع الناس في قراءة «آيات الحَرّس»“ مع أنها قرآنٰ محض لم 


(۱) (ت): «کل تقدیر». 

(۲( (م): (ويجمع). 

)۳( صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة ضمن «الحاوي»: (۱/ -۲٥۹‏ 
»)٤‏ ورسالة eS‏ وأحكامه» للعسكر. 

(٤(‏ وهي آيات تَجُمع وتَحَص بالقراءة وة تسمئ «آيات الحرس» . وقد اعتاد بعض المشايخ 
على قراء اء انظر «السير»: (۲۲/ ۷)» وديل طبققات الحنابلة): (۳/ ١١۳‏ - 


۳ 


اط رف فکرهها طائفة [ت۲۸] من العلماء؛ لأنه تلاوة للقرآن على غير 
الوجه المشروع» فأشبه تنكيس السورة» فإنه منهي عنه بالاتفاق» ومن رخص 
ي قراءة «آيات الحَرّس» فإنه قد جاء ببعض ذلك حديت روا ابن 
EE‏ 


وأما صاحب هذا الحزب وأمثاله فإنه حلط كلام الله بغيره» ووضع 


۷٤ =‏ وقد عدها أبو شامة المقدسي من البدع» وأا لا أصل لهاء فى كتابه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» 7 

(۱) (ت): : ومن رخص في ذلك قال: قد.. 

e ine (۲)‏ 
كنت جالسا عند النبي َة إذ جاءه أعرابي فقال: إنذلي أخاوجعًا. قال: :«ماوجع 
أخيك؟» قال: به لمم. قال: «اذهب فأتني به» قال: فذهب فجاء به فأجلسه بین یدیه. 
فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول البقرةء وآيتين من وسطه 
الھک واب کي وثلاث e NNE‏ 
أحسبه قال: سهد اله هر لد الها الاه وآية من الأعراف: إن ادى 
...4 الآية نمی ومین ۲ی تیت ترک 
بو € وآية من الجن: اندر تع درا ONSEN‏ وعشر آيات 
من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر الحش ولل هواد أ & 
والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأء ليس به بأس. 
وأخرجه الطبراني ني «اللدعاء» (ص »)۳١١‏ والحاكم: )٤١۸/6(‏ وقال: قد احتم 
الشيخان عتا برواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبيء 
والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله: الحديث منكر. وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ :)۲٠١‏ هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو 
ضعيف» واسمه يحيى بن أبي حية. 


۹٤ 


2 


الآياتِ ني" غير مواضعهاء وآيات أنزلت في بيان حال الكفار ومنعهم عن 
الهدی» واستعْملت في دفع العدو» وال دگرها مخبرًا بہاء وهذا ذگرها داعيًا 
با 

وهذا إذا سرغ استعمالّه وق الحاجة» فلا يجوز أن يُجعل حزبًا يتل 
ويْجَمَع علیه» ولو جاز هذا لجاز لکل شخص أن یصنع في آیات الله 
وأسمائه مثل هذاء ويصتّف شينًا عول"' لغرض معيّن مع ما فيه من الخطاً 
والضلال» ويَجُمَع عليه طائفة من الجهال يتلونه بالغدو واللأصال» كما يتل 
كلام المليك المتعال. 


وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارةء كما بعل بالإاسكندرية» 


)۱( (م): «وأما هذا الحزب... كلام الله... الآيات في». 

(۲) (ت): «لکان کل»). 

(۳) «عمل» لیس في (م). 

)٤(‏ (ت): «قراءة الإدارة». وصفة اللإدارة: أن يقرا بعضهم شيئًا من السورة» ثم هذايتم ما 
قرأه هذا» وهذايتم ما قرأه هذا» ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه» 
فلا يحصل لواحد جميع القران. 
ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 
وخلاصة كلام المصنف فيها : أا حسنة عند أكثر العلماء وقد كرهها طوائف من 
أهل العلم؛ كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ومن رخص فيه 
كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل: و 
حدة أفضل من قراءتهم مجتمعين بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف» وهي مستحبة» وهي 
التي كان الصحابة يفعلونا كأبي موسى وغيره. 

۹0 


فكرهها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال في 
«العتبية» عن مالك لما شئل e‏ 
الواحدة؟ فقال: : هذابدعةء ولم يكن من عمل الناس ey ١‏ 
فيها آخرون منهم ومن غيرهم» مع أا قراءة كلام الله مَحْصا. 

الوجه العاشر: آن استعمال مثل" هذا الحزب ذريعة إلى استعمال ما 
هوش سالرت الكبير""» فإن ني ذلك من الأمور المنكرات 
والدعوات المحرّمات ما يتعين النهي عنه على آهل الديانات. 

وان کان قائله فيه زه وعبادة وله دين وإرادة وکان له لو من 
المكاشفات وخوارق العادات= فهذا لايو جب عصمة صاحبه» ولا على 
اسا العبادات» ولا أن ا ا من الأذكار والدعوات» إذالسنن 


= انظر: (مجموع الفتاوئ»: ٠ /١١(‏ و«الاختيارات الفقهية) (ص۹۸)ء 
و«الاقتضاء»: (۲/ ..١‏ وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المخففة. 
«الاعتصام»: (۲/ ۷( 

(۱) أثر مالك ذکره في «البیان والتحصیل۲: (۱/ ۲۹۸)ء والنووي في «التبيان» (ص »)٠۳١‏ 
والمصنف في عدد من كتبه كما سلف قريًا. وكتاب «العتبية) لابن حبيب لم يطبع» 
وهو مضمن في «البيان والتحصيل» لابن رشد. 

)۲( «وقال في العتبية...٠‏ إلى هنا سقط من (ت). 

(۳) من (ت). 

)٤(‏ وهو المعروف ب «حزب البر). 

(9) (م): «یستنْ). 

۹٩٦ 


وذلك مثل قوله فى «الحزب الكبير»'٠:‏ (فالسعيدٌ حقا من آغنيته عن 
السؤال منك والشقيٌ حقا من حرمته" مع كثرة السؤال لك» فاغينا بفضلك 
عن سؤالنا منك» ولا تحرمنامن ر حمتك مع كثرة سؤالنا لك). 


فيقال: من المعلوم أن أحدًا من المكلفين لا يستغني عن سؤال الله» بل 
السؤال عليه فرص في صلاته 2 ]٠۹[‏ آم راآلرط اَلْسََيَوّن 
طا اذ أ نت ٤ه‏ رر لصوب عل هځرو ر لسارت 4% [الفاتحة: -٠‏ ۷]» 

وقد ثبت في «الصحيح»"' أن الله تعالى يقول: «قسمت الصلاة بيني 
ويين عبدي ولعبدي ما سال» فإذا قال العبد: مده رث الع میت 4 
قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: اخسن ایر ٭ قال الله: أثنىٰ على 
عبدي» فإذا قال: ملف بوي الب ) قال: مدني عبدي» فإذا قال: # لاك 
ا و اباك تیرب 4 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال 
فjإذاقال:‏ افد تاا لط ال قانتعا رر عور 
ا ا ولا الساليت ) قال: فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما 


وهذا دعاء واجب على كل مسلم في كل صلاةء لا صلاة إلا به» وعند 
جمهور العلماء أنه ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وهو قول مالك 


.)ا٣ق( «حزب البر»:‎ )١( 
الحزب: ص‎ (۲( 


CE )€( 
۹۷ 


والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأبي يوسف وغيرهم» وعند بعضهم 
هو واجب وتارکه مسيءٌ آئم" وإن لم يوجبوا عليه الإعادة» كما يقوله آبو 
a‏ 

ومعلومٌ أن ما كان واجبًا على العبد لم يكن مُستغنيًا عنه» إذ لاب 
للعبد من آداء الواجبات» والصلاة عمود الدين لا تسقط لاعن الأنبياء ولا 
عن الأولياء ولا غيرهم» ومن اعتقد سقوطًها عن خحواص الأولياء فإنه 
پستتاب» فان تاب وإلا قتل. 

فإِن كثيرًا i er‏ 
الواصلين إلى الحقيقةء ويتأولون قوله: #وأعبد ريك حى يأك الق رن 4 
ا ی ا 
القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم» الذين يرون العبادات رياضة النفس 
حت تصل إلى المعرفة التي يدعونهاء فإذا وصل إلى المعرفة سقطت عنه0). 

ومن المعلوم [ت١۲]‏ أن هذا خلاف دين الإسلام وأنه قدعُل 
بالاضطرار من دين الإسلام: آن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحدمن 


)١(‏ العبارة في (م): «وأحمد والمشهور عند أبى يوسف وعند...». 


(۲) من (ت). 
(۳) انظر SS‏ و«الذخيرة»: 
(۲/ ۱۸۲- ۱۸۳( للقرافي» ولامختصر اخحتلاف العلماء» و«بدائع 


الصنائع»: /١(‏ ° 
)€( وقد رد عليهم المصنف في مواضع كثيرة انظر «الفتاوی):(۲/ .)۹٩ -۹٩‏ 
( ۰۱11/1۰ 0۰ ). (۱۱/ 1۱۷- فمابعدهاء 0۳۹- .)٥٤١‏ 


۹۸ 


الأولياء ولا شيءٌ من واجباتما إلا لعذر شرعيّ» مثل سقوط الطهارة للعجز 
عن استعمالها لعدم أو خوفِ ضرر» وسقوطها بالجنون» وسقوط فعلها 
بالإغماء. وفي وجوب القضاء نزاع مشهور» ونحو ذلك مماهو معروف في 
شا 

وقوله: «حَىَيَاأيَك أليَقَيِنٌْ € المرادٌ به ما يوقن به من الموت وما بعده 
باتفاق السلف ”٠ء‏ كما في قوله الذي حكاه عن الکفار: ماس کدف سََرَ ۵ 
ارك می لقص @ وک رتك م آلیم کی 8 وکا خوط م کارت ك 
ُکرَبْ یم لن ۵ ئ تاين 4 [المدثر: .]٤۷ -٤١‏ ومنه قول النبي ي عن 
عثمان بن مَظعون: «أمّا هذا فقد جاءه اليقينْ من رَبّه»". 

ولهذا قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون 
الموت»". 

ولهذا قال الجُتيد: تكلم قوم بإسقاط الأعمالء وهذه عظيمةء والذي 


)١(‏ نقله الطبري في «تفسيره»: )٠١١ -٠١٤ /٠٤(‏ عن أهل التأويل» والواحدي في 
«الوسيط): (۳/ )٥۳‏ عن جماعة المفسرين» وانظر رسالة «الإجماع في التفسير» 
( ص٤‏ ۳۳ - .)٣۳٣‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۸۷). والعبارة في (ت): «قول النبي يا: «أما عشمان بن مظعون 
فقد أتاه...٠.‏ 

)۳( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸)» وأحمد في «الزهد» (ص۲۷۲)» وابن المقرئ 
في «المعجم» .)۷٠١(‏ ولفظه في (ت): «لعبده من أجل». 

(6) (م): «قومًا)» وني مصادر الخبر ف إجابة على سؤال: إن هذاقول قوم 
تكلموا...٠.‏ والعبارة في (ت): «قال الجنيد عن هؤلاء: الزنا والسرقة وشرب الخمر 
خير من قول هؤلاء). 

۹ 


وأيضا: فإن هذا كلام متناقض» فإنه يسأل أن يغنيه عن السؤال فيسقط 
1۲٠۴‏ السؤال بالسؤال» ويذكر أن الحرمان قد يقترن بكثرة السؤال"» وأن 
اا ی ییو ی و ا 
لیس بسعید؛ لانه لم يُغنه" “عن السؤال. 


يعرض له من الحوائج أن يسأل الله تعالى ذلك فيقضيه له» فالسؤال إن كان 
سہبا للسعادة فهو مشروع» فلا يسأل الله أن يرفع سبب سعادته» وإن لم يكن 
سببًا للسعادة فلا يشرع هذا السؤال. 

وإن قيل: هذا السؤال بعينه هو سبب السعادة دون غيره= كان هذا معلوم 
البطلانء فإن هذاالسؤال لم يسأله أحد من الأنبياء والمرسلين» ولا من 
المهاجرين الأولينء وهم ا الخلق. 

ثم هو متناقض في نفسه» فإن الرغبة في الشيء تناقض الزهد فيه» والسائل 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية): »)۳۸١ /٤(‏ وأبو القاسم القشيري في «الرسالة»: 
(۷۸/۱1- 7۹). 

(۲) (م): «أن الحرمان بكثرة السؤال قد يكون». 

(۳) (م):«لم يعتذر»» وماني (ت) أصح. 

)٤(‏ كلمة طوس بعضها لم تتبين لي. 


وهو" أراد عدم النوع مطلقا بإرادة واحي منه» ووجود الواحد من النوع 


تاف غ 


وأيصًا: فيقال: من لم يسأل الله يغضب عليه" » فكيف يكون) 
السعيد من أغناه عن السؤال؟! والسؤال لله يكون إما واجبًا وإما مستحباء 
فكيف يكون السعيد من يترل الواجبات والمستحبات؟! قال تعالى: 

وَستاوا لَه فَصْه [النساء: ۳۲]» وقال تعالى: لوال رك دار () 


سے ا ص ا 


[الشرح :۸]» وقال ا :0 کو E‏ اند ولات آلمیتدرے 4 


سے سے وہ 


الامراف ١‏ وقال تعالی: 5و اڈ چا ھی ساقت غو اوک ستو 
ر الج ااا ا وقال تعالی: تجا 
E‏ تی الاج بعد 5ے حرفا وما € [السجدة: »]٠١‏ وقال تعالى: 


صا 
ورڪ ابس ورت ف e‏ توي عونا ار اور )ا € [الأنیااء: 
() 
]۰° 


وقد أخبر الله تعالى عن أنبيائه؛ كآدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسوا 
وغيرهم سؤالّه ودعاءه» وهؤلاء سعد الخلق وأفضلهم» فكيف يكون السعيد 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

(۲) من قوله: «وإن لم يكن سعيدا...» إلى هنا زيادة من (ت). 
(۳) تقدم تخریجه (ص٦٤).‏ 

)٤(‏ (ت): «فکیف أن لا یکون ویکون». 

)٥(‏ الآية من (ت). 

(0) الآيات الثلاث الأخيرة زيادة من (ت). 


e) 


من لا يسأل الله لغناه عن سؤاله؟! 

فإن قيل: المراد أن يعطيه بدون السؤال فلا يحو جه أن يسأل. 

قیل: : لم يحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السؤال لله 
ا > لا لأولي العزم ولا لمن دوهي ا 
الناس سؤالا لربه» وبذلك أمَرهٌ رب" فقال: وا فرك وون 
ممت € [محمد: »]۱٩‏ وقال تعالی: اعت َنب © لل ك َب 4 
[الشرح: ۷- ۸]» وقال تعالی: مو a CEE Es‏ 
وبا ) [النصر: ۳]» وقال تعالی: لذ دسیون دبک یجاب کڪ 4 


[الأنفال: 4ء وقال: لوقل رن زذن ا( [طه: »]۱٠٤‏ وقد ثبت في 


«الصحح)(١)‏ آنه کان يوم بدر يقول: «اللهم أنحز لي ما وعدتني› 


\ 


اللهم.. .( CV, E‏ وقد قال تعالى: e‏ اص الرس سول ااا 
ا وو امون ڪل ءامن االو مڌ ڪيوِه و ڪ د ورسہ لک 


قرف بي ب رضن رلو َاَْسَيغت أطعتا رانك ناوك الق 


ر سے ص ر صر و سر ر سے سے ور و سم 
کف لَه مسا سا ا 
عا ا غاا CENE‏ 
)۱( (م): «لم». 

(۲( العبادة في (ت): «المراد بذلك... بدون سؤال... إلى السؤال». 

(۳) (م): به). 


)٤(‏ الآيات الثلاث زيادة من (ت). 
)٥(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب ركنة. 
(٦(‏ كلمة مطموسة لعلها «بالنصر». 

۱ ۲ 


€ ص 
© > 


لتا ارلا عباتا ما ا طاق لتا ہو اغف عا اغف ر انمتا أت 
موتا انض راع هگرين € [البقرة: ۲۸۹-۲۸۵]. 

والأدعية في القرآن كثيرة» مشل قوله: ار لوا خدتآان يتا او 
طاتا ...4 الآية فهذا دعاء شرعه الله لرسوله وللمؤمنین. 

والأدعية فى الأحاديث الصحيحة كثيرة جذًا مما كان يدعو بها رسول الله 
ية ويعلّمها للمؤمنين» بل المقام المحمود الذي يَغبطّه به الأوّلون 
والآخرون هو الشفاعة يوم القيامة» وهو سوال لربّه ودعاءٌ له» فإذا كان في 
أفضل مقاماته داعيًا لربه» فکيف کون غيره مستغنيًا عن السؤال؟! 

وأصحابه هتشر کانوا إذا توسّلوا به واستشفعوا به واستسقوا به إنما 
یتوسّلون بدعائه وسؤاله» وهذا هو استشفاعهم به واستسقاؤهم به» ولهذا 
قال عمر بن الخطاب ررَكهَعَنة في الحديث الصحيح لما ادب الناس عام 
الرّمادة: «اللهم إنا كنا إذا أجدّبنا نتوسل بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بحم 
نبینا فاسَټنا»". فنما کانوا یتو سلون في حیاته بدعائه وسؤاله» وتوسلوا بعده 
الا و لا و ا ان ت ا ب ارد 
الجرشي"' وقال: «اللهم إنا نستسقي إليك بخیارنا ]۲٠۲[‏ بيزيد» يا يزيد ارفع 


)١(‏ هنا تنتهي نسخة (ت)» وقد ختمها الناسخ بقوله: «(سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين». وني الطرة: «بلغت مقابلة على أصله». 

(۲) أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ عن أنس أن عمر... الحديث. 


)۳( (م): «الحرشي» - بالحاء المهملة - وهو تصحيف. 
۰۳ 


يديك إلى الله فرفع يديه يدعو ويدعون(' 

ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» والأولّى 
آن یکون من آقارب رسول الله ا يول إلى الله بدعائهم» ولو كان 
التوسل بذات النبي اة والإقسام به على الله مشروعًاء لكان التوسل بذاته 
والإقسام به على الله حيًا وميتا أولى من العباس ويزيد بن الأسود وغيرهما؛ 
لأن ذاته أفضل من ذواتهم» والإقسام به على الله إن كان القَّسّم بالمخلوق 
مشروعا -أولى من الإقسام بهم» بخلاف ما إذا كان التوسل بدعاء الشخص 
وسؤاله» فإنه يتعدّر" بموت النبي با كما يتعدر الاتتمام به في الصلا: 
والجهاد معه. 

ومن هذا الباب: : الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهماعن 
عثمان بن حُتيف أن أعمى أتى النبي اة فقال: E‏ 
علي بصري» فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني 
وأتوجه إليك بنبيّك محمد بل : يحمت پامحمدیا رسو ال الي و j‏ 


بك إلى ربي ٤‏ حاجتي لتقضيهاء اللهم فشفعه ي 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ): (۹/ ۸٤٤)ء‏ والبسوي في «المعرفة»: 
(7 ۸ واللالکائي في «اأصول الاعتقاد»: (۹/ .)۲٠١‏ 

(۲) العبارة في (م): «فأما يعذر»» وكذا في الموضع الثاني» ولعل الصواب ما أثبت 

(۳( أخرجه احمد .»)۱۷۲١۰(‏ والترمذي (۳۰۷۸)» والنسائي في «الکبری» .)۱١٤۱۹(‏ 
وابن ماجه (١۱۳۸)ء‏ وابن خزيمة (۱۲۱۹). والحاكم: .)۳١۳ /١(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن خزيمةء وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين. 

E 


فهذا جاء إلى النبي ييه يطلب منه سؤاله للهء وأمَرَه النبن بيا أن يدعو 
هو أيضاء ويتوسّل إلى الله بسؤال الرسول» ولهذاأمره أن يقول في الدعاء: 
«اللهم فشفعه في)» قال ذلك على أن النبي ية دعا له» وأمرَّه هو أن يسال الله 
قبول شفاعة الرسول فيه. وكذلك حديث الأعرابي وسؤاله العَيْث وإزالته» 
وهو في «الصحيحين»''. 

ومن قال: إن العبد قد يستغني عن سؤال الله ودعائه؛ فهو بمنزلة من 
قال: إنه يستغني عن عبادة الله وطاعته» بل سؤال الخلق لرهم أكثر من 
عبادتهم» فإنه يسأله المؤمن والكافر» ولا يعبده إلا المؤمن» قال الله تعالى: 
یسله ر م ڪاه ن ف لسوت وا رض ڪل بم هوني تان) رحن ۹« ا 
ودا مس کر الصف الخ رصل من دعوت إلا إا لاک إل ال أغرطة 
ر6 نا لاسن فوا 4 [الإسراء: .]٦۷‏ 

اقا لااك اا غاد واا ع 

قيل: سؤاله ودعاؤه الواجب والمستحب من أكرر عبادات 
العبد وطاعته» فكأنه قال: لا تجعلني أعبدك بسۇالك والتضرع إليك. 

وكذلك لما فيل : الس ا افد 4 [الزمر: .]۳١‏ قيل: «(عبده») 
ها هر الاق ته به ا رالاعا الو اج والس وخا دا 

فإن قيل: مراده: حاجات الدنياء أي: اقضها لي بدون سؤال. 


فيل: هذا باطل لوجوه: 


(۱) البخاري (۹۳۳)ء ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك رد ولكَنه. 


۰0 


أحدها: أنه لم يخص سؤالا من سؤال. 

]۲۲٢[‏ الثاني: أنه قال: (فأخو الصلاح من أصلححته» وأخو الفساد من 
أضللته» اميد خان أغهه عن الال فك راد الكلام يقتضي 
أنه طلب الاستغناء عن طلب الصلاح. 

الثالث: أنه يقال: by E‏ کمافي قوله 
تمالى: ونه ري فول راء تتاف ادنيا ڪس كرف آلكخرَة 
کک وَقََاعدَاب السار € [البقرة: .]٠١‏ 

وقد كان النبي ية في الأدعية المأثورة عنه فعلا وتعليمًا لأمته يذكر 
صلاح الدين والدنياء كقوله: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني»". 

وقوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصَْمَة أمري» وأصلح لي داي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»". 

وقوله في الحديث الصحيح: «اللهم إني أعوذبك من المأثم 
والمَغْرّم»(). 

وقوله في الصحيح: "الهم إني أعوذ بك من الهِمٌ والحَرّن وأعودٌ بك من 
الَجُز والكَسّل» وأعوذ بك من الجُبْنِ والبُخل» وأعودُ بك من صَلَع الدّين 


.)أ٣ق( «حزب البر»:‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۹۹۷) من حدیٹث الأشجعي ران.‎ (۲( 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۲۰) من حديث أبي هريرة ريكنة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (9۸۹) من حديث عائشة عتا 


۱۰٦ 


وغلبة الرجال»''. 


العظيم» ربنا ورب كل شيء» قال الحبٌ الَو نز التوارةوالإنجيل 
والقرآن› أعوذ بك من شر كل دابة أنتَ آخدٌ بناصيتهاء أت الأول فلس 
قبلك شيء» ونت الآخرٌ فليس بعدّك شيءً وأنت الظاهر فليس فوقَكَ 
شىء وأنت الباطنْ فليس دونك شىء اقض عنى الدين وأغننى من 
الفقر»". 

وني الترمذي: «ليسأل أحدُكم ربّه حاجَتّه كلها حتى شع تله إذا 
انقطعَ فإنه إن لم بُيْسرّه لم يتيسّر کے 0 

وما زال الأنبياءُ وأتباعهم يسألون الله مصالحَ دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
فمن هو الذي استغنی عن سؤال الله تعالیٰ؟! 

ثم خاصية العبد أن يسأل ربه» وخاصية الرب أن يجيبه» فمن ظن أنه 
يستغني عن سؤاله فقد خرج عن ربقة العبودية. 

وهذا من حماقات الجُهال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في العبادات 
ويقولون: إن المقصود منها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم» فيجعلون 


(۱) البخاري (۲۸۹۳)» e‏ نس روةكنة. 


چ س و سو 


EDE IE (۳( 
.٠١ حاشية‎ 


۹۷ 


ضالون في هذا وهذاء كما قد بط في موضعه'» فان نفس حب الله هو من 
كمال النفس وسعادتہا التي لا يتحصّل إلا بهاء وليس هو مقصود» والعلم 
بالله مقصود لنفسه» والعلم الإلهي الذي عندهم غايته معرفة وجو مطلق 
[۲۴۴] لا يتصور إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

وهؤلاء يجعلون الدعاء إنما هو قوة للنفس لتؤثر في هَيُولى العال"» 
والشفاعة إنما هي فيض تفيض من الشافع على المشفوع» كما يفيض شعاع 
الشمس» فليس عند هؤلاء في الحقيقة سؤال لله ولا عبادة له» وعندهم كمال 
النفس في الفلسفة: التشبه بالإله على حسب الطاقةء فلا يجعلون العبد عابدًا 
لربه» ولا مستغنيا به» بل تفيض عنه الأمور كما تفيض عن الربٌّ عندهي 
وعن العقول كالعقل الأول والعقل الفعًال» ويّدّعون أن العقول التي يشبتونه 
هي من الملائكة في لسان الأنبياء» وهذا من أعظم الباطل الذي قد بُسط 
الكلامٌ عليه في غير هذا الموضء(). 

بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادة لله وسؤالًا له» كما أخر الله 


(۱) انظر «الرد على المنطقيين» (ص ١١٤٠١)ء‏ و«الصفدية»: (۲/ .)۲۳١١‏ و«الفتاوئ»: 
(۳/۹). 

(۲) أي العلم الإلهي الذي عندهم. 

() الهيولىٰ: لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة. وني الاصطلاح: جوهر في الجسم قابل 
لمايعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: الجسمية 
والنوعية. انظر «التعريفات» (ص۷١۲)»‏ و«التوقف على مهمات التعاريف» 
( ص٥٤‏ ۷). 

(6) انظر ما سبق (ص - ۲۲)» و«الفتاوی): (۱۱/ ۲۲۹- فما بعدها). 


۰۸ 


عنهم في کتابه بقوله: وان اش کک روا فالذت ع ندرك س خوت لور 


بابل دا لار وهر لايشتمون 4 a‏ 

ومن ظنْ أنه يستغني عن سؤال ربّه دعاه ذلك إلى الاستنكاف 
ee LE Ee‏ 
وفي «الصحيح»: «أن الملائكة تَصَلّى على العبد ما دام في مصااه»(). 

فأين هذا مما تدّعيه الفلاسفة من أن العقل الأول مُبع كل ما سوئ ال 
وأن العقلَ الفعّال مُبدع لكل ما تحت المَلَّك؟ 


وقد وقع طائفة من أصولهم في الكتب المنسوبة إلى أبي حامد» مثل 
«مشكاة الأنوار»» و«المضنون به» وغير ذلك وكذلك في كتب البُونی( 


(۲) سبق الکلام علیٰ کتبه ومدی ٹبوتها وهل رجع عن بعضها ( ص۱٦‏ - .)٦۲‏ 

(۳) البوني - نسبة إلى بونة على ساحل البحر بإفريقية -: هو أحمد بن علي بن يوسف أبو 
العباس المغربي» صاحب المصنفات في علم الحرف منها: «(شمس المعارف الكبرى 
والوسطى والصغرئ)» و«لطائف الإشارات» (ت .)١۲۲‏ انظر «ديوان الإإسلام»: 

»)۲١ /۱(‏ و«الأعلام»: (۱/ ٤‏ ۱۷)» واکشف الظنون» (۲/ .)٠١١۲‏ 
وقد ذكر المصنف البونى وبعضص مقالاته في «الفتاوئ): )٤٥١ /٠١(‏ فقال: «وكذلك 
أصحاب دعوات الکواكب الذين يدعون کو كبا من الکواکب ویسجدون له ويناجونه 
ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات مايناسبه» كما ذكره 
صاحب «السر المكتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازي) وصاحب «الشعلة اللورانية) 
البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمور» وتقضي لهم بعض الحوائج» ويسمون ذلك روحانية الكواكب. ومنهم من 

يظن أا ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم» اه. 
۹ 


المتأخر وأمثاله. وني كلام صاحب «الحزب» من هذه المواد الفاسدة ما 
وجبّت مشل هذا الکلام» کما سنْنبّه عليه إن شاء الله» فإنه قد ذكر في مصتّفي له 
قطعة من الحقائق مبنية على أصول متصوفة الفلاسفةء يبه أن يكون 
اذهام كب صاب الب المضنرن اء ومن تحره 


وابن عربي» وابن سبعين» واب ن الطفيل صاحب رسالة حي بن 
يقظان» وابن رُشد الحفيد= يستمدون من كلامه. ومن هذا الباب وقعوا فى 
الإلحاد الذي شاركوا فيه ملاحدة الشيعة» وهم يسمونه التوحيد والتحقيق 
و[هو]"' تحقيق الإلحاد الذي يخرج به الرجل من الدين كما تخرج الشعرة 
ا 


ئم إن صاحب الحزب خرج من ذلك إلى ضروب من الحلول والاتحاد 
القند أو المطلی» كما سند كه إن شاء اله 


وأيضًا: فقول القائل: «وا لشقي حقامن حَرَمْته مع كثرة السؤال لك» 
كلام مخالف لما أخبر الله به ورسوله» فإن في الصحيح" عن النبى كلا 


2 


)۱( (م): «وأبي»! وهو خطأ» وهو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طَقَيل 
القيسي أبو بكر الأندلسي» الطبيب الفيلسوف» له تصانيف في الفلسفة وغيرها 
(ت۸۱٥).‏ انظر: «عيون الأباء»: (۷۸/1)» و«اللإحاطة في أخبار غرناطة»: 
»)٤۸4۲ - ۷۸ /1(‏ و«وفیات الأعیان»: (۷/ .)١۳ ٤‏ 

وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على مذهب 
الفلاسقة. 

(۲) زيادة لعل السياق يستقيم ا. 

(۳( كذافي (م)» وقد نسبه المصنف أيصا للصحيح في «الفتاوى- التوسل والوسيلة): - 


11۰ 


]۲٤[‏ آنه قال: «ما من عبد يدعو الله بدعوةٍ ليس فيها إِثمٌ ولا قطيعة رجم إلا 
أعطاءه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن بُمَجًل له دعولّه وما أن خر له 
من الخير مثلّهاء وإِّا أن يصرف عنه من السوء مثلها»» قالوا: يا رسول اله إذَ 
نکثر؟ قال: «الله أكشر)(. 


وقد قال عمر بن الخطاب ريككنة: «إني لا أحمل هك الإجابةء وإنما 
أحمل هم الدعاء فإذا لهمت ا رالاعا 


وني «الصحيحين»" عن النبي ية أنه قال: «ینزل را كل ليلة إلى 


= (۲۲۳/۱)». وللصحيحین في «الفتاوئ): .)۳۱۹/۱١(‏ ولم أجده في «الصحيحين» 
ولا أحدهما. 

(۱) أخرجه أحمد (۱۱۱۳۳)» وابن ا : (/۲۲). والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)۷۱١(‏ والبزار -۳٠٤٤ .۳٠٤۳(‏ الكشف)» وأبو يعلى »)٠١٠١(‏ والحاكم: 
»)٤۹۳ /1(‏ والبيهقي في «الشعب» .۱٠۸۹(‏ ١۹٠٠)»ء‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري روأَنة. قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم 
يخرجا عن علي بن علي الرفاعي» . وقال الهيثمي في (امجمع الزوائد»: :)۱٤۸/٠١(‏ 
E O O RT DGS‏ 
الرفاعي وهو ثقة. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رنه أخرجه الترمذي )٠۷۳(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومن حديث جابر نة أخرجه 
الترمذي (۳۳۸۱). 

(۲( لم أجده» وذكره المصنف في «الاقتضاء»: (۲/ ۲۲۹)» و«الفتاوی): (۱۹۳/۸)ء 
وذكره تلميذه ابن القيم في غير موضع من كتبه. 

)۳( البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة روَنة. 

۱۱1۱ 


سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرٌ فيقول: من يدعو فأستحيبَ له» مَن 
يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرَ له. فلا يزال كذلك حت يطلع الفجر». 

وفي رواية: لا سال عن عبادي غيري»'. 

وني «الصحيح»"' أيصًا عنه أنه قال: «إن ني الليل لساعة لا يوافقها رج 
مسل يسال لله حيرا من أمر الذنيا والآخرة إلا أعطاه إِناه وذلك في كل ليلة». 

وف «الصحيحين»" عن يوم الجمعة مله . 

وقد قيل: سبب الإ جابة إما الطاعة للأمرء وإمًا الإيمان بإجابته للداعى» 
فكيف يقال: إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له؟ وإن هذا هو الشقي حقا؟! 
ثم إن هذا سؤال له ممكن أن يكون صاحبه من الأشقياء الذين حَرّمهم مع 
كثرة السؤال» وحينئذ فيلزم أن لا يذعى بهذاء فيكون هذا الدعاء باطلا علي 
قوله» كما هو باطل على موجب الكتاب والسنة. 

ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا عَمَلّناعنك بأحسن مما تذكرنا به إذا 
ذكرناك وارحمنا إذا عصيناك بأتمٌّ مما ترحمنا به إذا أطعناك)(. 


)۱( أخرجه أحمد »)١١۲٠١(‏ والنسائي (۱۰۲۳۱)» وابن ماجه (۱۳۹۷)» وابن حبان 


او ر 


(1) وغيرهم من حديث رفاعة الجهني ريرعَنة. والحديث صحح سنده 
المصنف في «الفتا وی - حديث النزول»: /٥(‏ ۳۷۲). 

(۲( أخرجه مسلم (۷0۷) من حدیث جابر بن عبد الله ES‏ 

(۴) البخاري (١4۳)ء‏ ومسلم )۸٥۲(‏ من حديث أبي هريرة رلڪَنة. 

(4) نسخة الحزب: «ما» وكذامابعدها. 


)٥(‏ «حزب الر»: (ق۳). 


فيقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التي لا يستجيبها الله» بمنزلة أن 
يقال: فصل أهلَ الكفر على أهل الإيمان» وأهل الفجور على أهل الب 
وفضل الغافلين على الذاكرين! وهذادعاء بخلاف ما خر الله أن يفعله» 
رغاد ما کیان ت قق ب کلک رارت ب رشا ار 
قال تعالی: الآ ءامو ویاو لصحت کالم ربن ف آذ عل لمرن 
کال جار [ص:۲۸]» وقال: عل اسای نجیر ما55 ES‏ 
[القلم: ل ایا ادر جرا 6 تات أن د اه دين 
٤اموا‏ عمل المل ن موا م دوم ا اماک رى € [الجاثة: 


[۱ 


فقد انکر سبحانه على من ظنٌ آنه يساوي بین آهل طاعته وهل معصيته» 
فكيف بمن يطلب منه أن يفْصّل العبد العاصي على المطيع؟! وقد قال 
٤‏ کک 2 ۳ 
تعالی : فاڌڪرون کک [البقرة: »]٠٠١١‏ وي «الصحيح»(: «من ذکرني في 
نفمه ذکر ته ني نفسي» ومن دَكرني في ما من حلقي ذكرتّه في ماً...٠‏ الحديث. 

وني «الصحر»(): «مَتّل الذى ]۲٠۴[‏ يذكر ربّه والذى لا يذكره كمثل 
الحىٌ والميت». 
u‏ اي a:‏ ا ۲ فکیف 


> 0 1 ال ت 


وقدقال: ور و ڪت يا للدين تغور وون 


م اک ا او سے و 


)۲( ا ۰ ومسلم ۷۷۹9 من ایت آي موس 5غا 
1۱1۳ 


E E ر انا‎ 


صت ے م ت 3 
ينمي يتومون € إلى قوله: #واتبعوا الور الى انرا 
ما [0۷-10٦ : eS a‏ . 
هم المفلحون» فكيف يكون من لم يطع الله ورسوله» بل يعصيه مشل 

ولو قال الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين» لكان 
gg E E‏ 
يطيعك؟! والله قد وعد آهل طاعته بقوله: ورن بطم | A E‏ 
يدخ EE E E O SS E‏ 
الور العظير 4# [النساء: »]١۳‏ وقال: ووم عص اله ورسوله ر وس 
دو حل افيه اوا وعدا ب مھيٹ 4 الا 

فإن قيل: :قد يراد بذلك آن المطيع قد يحصل له إعجابٌ ونر 
وا اا و 

قيل: من كان عنده كبر أو عجْب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصيًا 
و معحصه ية“ الكر والحجب والرياء أعظمٌ من معصية شرب الخمر» فالشارب 
الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى رحمة ربه من الصائم المتكبّر المْعْجّب 
المّرائی. فمن ظر أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل» بل اسم الطاعة 
رل طا الب ال ت وا جا ر اا هو ل وغرذلك 
أعظم ممايتناول طاعة البدن كالصيام والقيام والصدقة» قال الله تعالى: 


(1) (م): «ومعصيته»» وكذاما بعدها. 


س آل أن ووا وج وة قالش رق دري الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

وقد أجمع المسلمون على أن مجرّد أعمال البدن بدون عمل القلب لا 
يكون عبادة ولا طاعة لله» وأن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس هو عبادة له. 
وي «الصحيح»(: إن ٤‏ الحسّد مضغة إذا صلحت صَلَح لها سائر الحسد» 
وإذا قدت فس لها سائر الجسد» ألا وهي القلب»» وهذا باب واسع. 

وقد يقال: المراد إذا وقَعْنا في الغفلة والمعصية تدارَكنا برحمتك وانقذنا 
منها إلى الذكر والطاعة أعظم مما تفعل إذا لم" نقع في ذلك. 

قيل: هذا خحطاً من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فهذا طالت لأن يجعله ذاكرًا مطيعًاء لا أن يكون 
اک ا ر ا ی ال الا رال اع سا کو نیال الا کر 
والطاعة. 

والثاني: أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية إلى 
حال أفضل مما ينقله في حال الذكر والطاعةء بل إذا كان يريد الانتقال إلى 
حال أفضل من حاله» فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب الانتقال إلى ذكر هو 
LTD OSS‏ 
والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر والطاعة مع مُقامِهم على ذلك = 
فهذا ممتنع» وهو مُراغمة لدين الله. 


(۲) (م): «إذا وقعنالم...)» وكلمة «وقعنا» هنا لا معنى لها. 
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وعلى كل تقدير لا نجعل الغافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع لا 
في الحال ولا في الابتداء اللهم إلا إذا مر بالذاكر المطيع فانتقل غافلا 
عاصياء وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعًاء فهذا ممكن» لكن لا يجوز لأحد أن يدعو 
الله بأن ينقله من حال الذكر والطاعة إلى حال الغفلة والمعصية. 

ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت» ولا تجعل 
حسناتنا حسنات من أبغضت» فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة 
لا تضر مع الحبٌ منك). 


فإن القادح يقول: إن اله امرون € [البقرة: 1٠۹١‏ فهو لا يبغض 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات» وهو يبغض الكفار فلا يحبهم» فحبه سبحانه 
مستلزم للحسنات» وبغضه مستلزم للسيئات. 

فقوله: «اللإإحسان لا ينفع مع البغض» ليس بسديد» بل الإأحسان الذي 
يستحق أن يسم إحسانًا - وهو فعل الواجب والمستحبٌ كما أمر ظاهمًا أو 
باطتا- لا یکون إلا مع حبه لا مع بغضه. 

ومن کان باطنه حلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو نفاق أو 
ریب وعدم ب يمان» فهذا ليس عمله إحسانًا. . وكذلك من ارتد عن الإسلام 
فردته أحبطَّتْ عملّه فما بقى محستًا. وكذلك السيئات لا يجبها الله» والمسيء 
لا يحب الله إساعتّه» وإذا کان فيه إیمان وفجور فالله بحب إيمانه لا فجوره 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النارء 
ولا يقولون بأن المعاصي تخبط الإيمان كلّه» بل يقولون: «يُخرَح من التَّار من 


.)أ٤ق( «حزب الر»:‎ )١( 


ي كله مثقال ذرةٍ من إيمان»'» كما صح ذلك عن النبي بلا فإنهم يقولون: 
]۲۷٢[‏ الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الطاعة» وما يبغضه الله من 
المعصية» ويستحق الثوابَ على حسناته والعقاب على سيئاته. 

وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعّل سيئاتنا مغفورة بما 
a e‏ 
حابطة بما يبغضه من الكفر والمعاصي. 

لكر قرول الطاعن ساف كلامه وأرلة و ا رة يدل عل أنه لیس هذ 
مراده» فإن كلامه يقتضي آنه لا ينظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات 
والمعاصي والأدعية والذكر والغفلة» بل يطلب من الربٌ بدون الطاعة 
والذكر والدعاء ماهو فوق مايُحصّل بذلك» فیطلب منه أن لا يكون مع 
الاك و ااانه الاس 

وھذاکلام يہ ن ا وای و و و 
والعقاب» وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما أخبرّث به الرسل 
عن الله من وعده ووعیده. 

ومثل هذا الرأي يحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغيرهم من آهل 
الارا مان ا را هراق ل وال ار رال 
المطلقة أعرضواعمًا جاءت به الرسل من الأمر والنهي والوعد والوعيد» 
ولا ريب أن هذا ضلالٌ مبين» وخروج عن اتباع السنن. 

وأمتّل من هؤلاء في العلم والقول طائفة من أهل الكلام والفقه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ريأكنة. 


11۷ 


والتصوف من المثبتين للقَدّر يقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة بلا 
حكمة ولا رحمةء وأنه ليس في المخلوقات أسباب ولا فَرّى. فهذا قول قالته 
طائفة» وإن كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وجمهور 
أهل الكلام على خلافه» لكنٌ هؤلاء مع هذا يقرون بالأمر والنهى والوعد 
بمشيئته» وعلِمَت هذه الأمور بالسمع» وعَلم وقوعُها لإخبار الله بهاء فهم 
يقولون وسائر الملل: لا يجوز أن يُسأل ما قد أخبر أنه لا يفعله. 

فقول صاحب الحزب مردود على آصلهم أيصًا كما هو مردود على 
أصل الجمهور» وبمشل”' هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين 
الناظرين إلى محض القَدَر» فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية() 
الشاملة لكل شيء. وشهدوا الحقيقة الكونيةء ورأوا تو حيد الربوبية= ظنوا أن 
الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية» وهذا علط عظيم وضلال مبین ]۲۸٠[‏ 
وقع فيه كثيرٌ من السالكين". 

وكان قد وقع بين الجنيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
کلام ي هذا المقام» وهم يسّمونه: الجَمع» فقال الجنيد بعد هذاالمقام: 
الفرق الثاني: تحقيق العبودية لله» وهذا الفرق الذي انتقل إليه المؤمن) فان 


)١(‏ (م): «ومثل). 

() (م): «القيومة» وستأتي على الصواب (ص١١أ٠).‏ 

.)٤۹۷ /۱۰( .)۳ ۹۹ ۱۰۱ /۸( .) ٤0۷ /۲( انظر «الفتاوی):‎ )۳( 

)٤(‏ من قوله: «تحقيق العبودية...٠‏ إلى هنا لحق» لكن لا توجدإشارة واضحة لمكانهء 
فلعله هنا. 


11۸ 


العبد كان في الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات, فانتقل إلى الجمع» فيشهد 
وحدّه الربوبية الشاملة لكل شيء» ثم بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الشانيء 
وهو الفرق بين المؤمن والكافر» والبر والفاجرء وبين الذين آمنواوعملوا 
الصالحات وبين المفسدين في الأرض» فيشهد أن لا إله إلا الله فيفرق بينه 
وبين ما سواه» بأنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه ون عبادته 
بطاعة رسله» فيعبد الله بطاعة رسوله» فهذا فرق لهي نبويّ شرعي» وبه بعث 
الله الرْسل وأنزل الكتب. 

والفناء في هذا المقام: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته 
عن محبة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه 
وار ن اکل د اا وا درکن ا ت 
الله به الرسل وأنزل به الكتب. 


أا الفناء في توحيد الربوبية؛ فذاك نقص عن الشهود الواجب» وحَسّب 
صاحبه أن يكون معذورًا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكورًا» وهو كحال 
من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته؟ 
حت فى من لم يكن» وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض لبعض السالكين. 
ليس هو من لوازم السلوك ولا هو غايةٌ للسالکين» بل هو حال ناقص بكَونِ 
العجز صاحَبّه عن الشهود المطابق للحقيقة. 

فإن ذلك هو أن يشهد الأمرَ على ما هو عليه» فيشهد عبوديته المحضة» 
ويشهد ربوبية ربّه» ویشهد مع کونه لا يعد إلا ِيّاه» ونه یعبده بما شرع لا 
يعبده بالبدع - أنه هو الذي جعله كذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحصل 
له من الشكرء وشهود المنة» والبراءة من الحول والقوة» مايحقق مع 


۱۱۹ 


إخلاصه لله توكله عليه» وشكره له» وهو الذي سماه اليد وأصحايه: 
الفرق الثاني» وهو الفرق الشرعي» والأول الذي انتقلواعنه هو الفرق 
الطبيعي» فصاحب هذايفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله» وذاك هواه 
(۲( 


و نفسه 


ولما تكلم الجتيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفيةء وبعضهم ا 
فيه» ووئع فيه كلام كثير» قد ذكر بعصه بو سعيد بن الأعرابي في «أخبار 
الاك ولهذا صار الجنيد قدوة في هذه الطريق» بخلاف أبي الحسين 
اورقا ونحوه [۲۹۳] ممن اضطرب في هذا المقام» وتكلّم في الجنيرٍ 
وأصحابه» وتكلم فيه الجُتيدٌ وأصحابّه» فإن أولئك حصل لهم أمور ثرت 
عليهم» والجنيد نفعه الله بقيامه بالأمر والنهي. 


() يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة 
واحتماله هناك أقوی. 

)۲( دكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع» انظر «الفتاوئ): 
(YVA/14) (Too 1£) (T60 /11) (LAV TE /1°)‏ 

(۳) (م): «كلامه» ولعلها ما أثبت. 

»)۲٠ /۲( لم يعثر عليه بعد وهو من مصادر أبي نعيم في «الحلية» كما صرح به في‎ )٤( 
.)٤١۸/۹( »)0۷۹ /٤( ء)٤۰0۹‎ /۱۰۵( ونقل منه الذهبي في مواضع في «السیر):‎ 

(ه) هو: أحمد بن محمد البغدادي أبو الحسين النوري المعروف بابن البغوي» من 
مشايخ الصوفية» ومن قران الجُنيد (ت١۲۹).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية» 
(ص٤١١- )١١۹‏ للسلمي» و«حلية الأولياء): )٠٠١ -۲٤۹/٠١(‏ و«الرسالة 
القشيرية»: /١(‏ ۸۳). و«السير»: .)۷١ /٠١(‏ 

)٦(‏ (م): «من). 


1۰ 


فكل شيخ سالك لم يقم بالأمر والنهي متابعًا ني ذلك للكتاب والسنة 

Ee‏ فان الله لم برد به خیراء کما ثبت في «الصحیح»(): امن يرد الله به 
يفقهه في الدين» فمن لم يه في الدین لم برد به خير 

فمن سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية» غير متفقَوٍ في الأمر والنهي 
ولا عامل بذلك» فإنه ضالٌ مُضل» ولا بد أن يتناقض في طريقه لينظر في 
حقوق الله تعالى بعين القدر» وني حظوظه بعين هواه» إذا نظر إلى الكفار 
الار ر هو لدو و اغ ا ن ا ار رق حورل كاد هن 
حيار أولياء الله - نظر بعین الهوی» فذمّه وعابّه" وطلبَ عقابّه» وربما سعی 
ي قتله بباطنه أو ظاهره لهوی نفسه لا لحق ربّه» وان لم یقتله سلبه حاله» 
لنوع من الحسد والهوى لا لأجل الأمر والتقوئ» ويقول: إني متصزف 
بالأمر» والأمر مجمل لا يُفْرق بين الأمر الإلهي النبوي الشرعي الذي بَعَث 
به رسوله» وبين أمر نفسانيّ أو شيطاني يُلقى في باطنه من جهة النفس 
والشيطان. 

والأحوال ثلاثة: رحماني» وا ا 


والشبطان» والله ورسوله بریئان منه وإن کان واقعًا بالقدر. 


3 البخاري (۷۱)» ومسلم (۲۷ )١‏ من حديث معاوية رلفعَنة. 

(۲( (م): «وعبابه)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) تكلم المصنف على هذه الأحوال في عدد من مصنفاته انظر: «الفتاوئ)»: 
( 1۱1۳/۱۰( (۱۱/ 1۳( (۲۷/ 1۹۷( (۳/ ۱۰۸- ۱۱۹( وابنن الیم ي 
«الروح» ( ص۹۸۳ - »)٥۸۷‏ و«مدارج السالکین۲: (۲/ .)٤۸١ -٤۸۱‏ 


۲۱ 


سے 
ا 
د 


الصفة قاتلوا النبيّ وة شهودا للقدر وتوحيدًا للربوبيةء وهذا من أعظم الفرية 
n E‏ 
القدر على ترك التوحيد وقالوا وسا ا ما اش رڪ او 5ا باۇتا و 
حرَمَتامن شىء 4 [الأنعام: ۸٤٠]ء‏ فإن طَرّد صاحبٌ هذا القول مقالّه انتهى إلى 
شرك عبّاد الأوثان من العرب وغيرهم» فإنمم كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية 
ولکن عبدوا غير الله بغير إِذنِ الله» فمن عبد غير الله» أو عبد الله بغير شرعه» 
ففيه شوب من شبه المشركين والنصارئ» وإذا تعلق مع ذلك بتوحيد الربوبية 
كان كالمشركين الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية. 

والمشايخ المستقيمون' كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهي 
وبي سليمان الداراني("» ومعروف الكَخي. وأمثالهم» هم المتبعون 


)۱( قال المصنف في «الفتاوئ؛: :)0۲/١١(‏ «فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى 
جميع العالمين» وأنه يجب على - جميع الخلق متابعته» وأنْ الحلال ما أحلّه الله 
ا الله والدين ما شرعه= ا المنافقين ونحوهم ممن 
يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته... ويحتجون بمايفترونه: أن أهل الصَْفة 
قاتلوه» وأ هم قالوا: : نحن مع اللّه» من کان الله معه کنا معه . يريدون بذلك القدر 
والحقيقة الكونية دون الأمر والحقيقة الدينية. ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار 
والفجار ویخفرهم بقلبه وهمته وتو جهه...٠‏ اه بتصرف. وانظر: (۱۰/ .)۳۸٤‏ 

(۲) (م): «المستقيمين». 

(۳( هو: عبد الرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي» من كبار مشايخ الصوفية 
(ت١۱).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية) (ص١٠۷-‏ ۲ للسلمي» و«الحلية): 
.)۲۸١ -۲١ ٤ /۹(‏ و«الرسالة القشيرية): -٠١ /١(‏ ۲). و«السیر): (۱۰/ ۱۸۲). 

۲۲ 


للكتاب والسنةء والصوفية المتبعون لهم هم صوفية آهل السنة والحديث في 
اعتقادهم وفي عملهم» فهم [يؤمنون]' بما أخبر به الرسول» ويَمْتثلون ما 
أمر به» يصدقونه في خبره» ویطیعونه في أمره» ومن كان كذلك فهو من أولياء 
لله المتقين ]۳٠٢[‏ الذين لا خحوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وآخرون من المتصوّفة دخلوافي نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات أو بعضهاء ويشهدون الجَبْر والقَدَر مُعرضين عن الأمر والنهي› 
فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات» والفناء في 
الأمر والنهي. 

ومن هنا دحل متصوفة المتفلسفة الذين جمعوامع هذا وهذاالقول 
بقدَم الأفلاك. وأن النبوة فيض» وأن العبادات وسائل إلى حصول الفيض 
الذي يصير به الإنسان مثل موس بن عمران! 

وخرج من هنامَن جعل النبوة مُكتسبة» فطلب أن يصير نبيا 
كالسهرَوزدي المقتول» وابن سبعين وغيرهما. 

ومن الصوفية مَّن يكون مُنبتّا للصفات رادا على الجهمية» لكن يلحظ 
الجَْر وإثبات القَدَر شاهدًا لتوحيد الربوبية» معرصاعن الأمر والنهيء 
ويجعل هذاغاية» كما وقع طرف من ذلك في «منازل السائرين»"“ وأخده 


)١(‏ زيادة لازمة. 

(۲) لأبي إسماعيل الهروي (ت٠۸٤)»‏ في مواضع عديدة» من ذلك قوله: «إن مشاهدة 
العبدِ الحكمّلم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع 
المعاني إلى معنى الحكم». انظر شرحه «مدارج السالكين»:(۱/ )٠٠١‏ لابن القيم 
وقال عقبه: «هذا الكلام إن أَخِدَّ على ظاهره فهو من أبطل الباطل». وقد رد المصنف = 

۲۳ 


عنه ابن العريف في «محاسن المجالس). 

وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملا يدخل فيه مَن هو صديق ومن هو 
زنديق»فإذ من دق الرسول فما أخير وأطاعه فما أن إذا جتن ذزك 
صار صديقاء ومن أعرض عن خبره وآمره حت آخبر بنقيض ما خب وأمَرَ 
بخلاف ما امن فإنه يصير زنديقا. وهذا حال الملاحدة الذين ينتتسبون إلى 
الصوفيةء كالقائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوفًا. وقد بط الكلاءُ 
على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا الموضع. 

[ومن ذلك قوله: (فليس كرمُك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل عليك 
بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك» وإن عصاك وأعرض عنك)](". 


= على الهروي في غير موضع»› انظر «المنهاج): (۰/ .)۳٥۹‏ و«الفتاوی): (۱۳/ ۲۲۹)ء 
وما سيأتي (ص .)٠۰٤‏ 

(۱) ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي أبو العباس الأندلسى 
الصوفي (ت٦١٥).‏ تر جمته في «الصلة): »)۸١ /١(‏ اتان (۱1۸/1- 
0 ي اسن لاناق التضوف 
مطبوع» وانظر «كشف الظنونا: .)١١٠۹/۲(‏ وللمصنف رسالة مستقلة في الكلام 
على تصوف ابن العريف. انظر «أسماء مؤلفات ابسن تيمية - ضمن الجامع» 
(ص۲١)‏ وقد تصحف فيه إلى ١ابن‏ الشريف» فليصحح. ولابن القيم نقد طويل 
لكتاب ابن العريف في «طريق الهج رتين». 

(۲) انظر «الفتاوی): (۱۰/ ۹۹ ۳)ء (۱۱/ .)۱۹٩ ۷-٥‏ 

)۳( سقط من (م) الورقة (١۳ب-١۳أ).‏ وما بين المعكوفين أثبتناه من «حزب الس»: 
(ق٥أ)‏ لأن ما بقي من كلام المصنف رد على هذا المقطع من كلام الشاذلي. 

۲٤ 


موت العبد على العصيان والإعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين المقبلين 
علیهء کما قال تعالی: اا مر الزن اموا واا لصحت کالم رنف لاض 

.]۸ امار # [ص:‎ AES 

E 
كذلك» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي اة أنه قال: «مايِنكم من أحلٍ‎ 
لا وقد عَم مقعدّة من الجنة والنارا . قالوا: أفلا ندَعٌ العمل ونتكل على‎ 
الكتاب؟ فقال: لاء اعملوا فگُل مُيَمرّ لما لق له ما من كان يِن آهل‎ 
السعادة فسَييرُ لعمل أهل السعادة وأمّا ن كان يِن أهل الشقاء ك‎ 
لعمل أهل الشقاء».‎ 

فلكًا استأذنوه أن يكوا على السابقة ناهم وأخبرهم أن السابقة سبقت 
بالسعادة بعملهاء والشقاوة بعملهاء لم يَسْبق بسعادة مجرَدَة وشقاوةٍ مجردَةٍ» 
فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك كان هو الذي 
سبقث له السعادة» وبالعکس. 


وفافل اقا كمك مول ال ل ف م عك ون 
عصاك وأعرض عنك)». 


إن أراد به ما يبذله للكفار والفجار من نعيم [م۳۲] الدنيا فهذا صحيح» 


(۱) (م): «أفنجعل». 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


لكنٌ المؤمن لا يطلب مجرّد ذلك» فإن نعيم الدنيا مع عذاب الآخرة لا يطلبه 
مسلم» ولهذاتنازع آهل السنة المثبتون للقدر في الكافر» هل عليه نعمة 
دنيوية؟ على قولين معروفين لهم؛ قيل: النعيم الذي يعقبه عذاب ليس بنعمة» 
وفيل: بل هو نعمة. 

وفصل الخطاب: أنه نعمة مقيدة وليس نعمة مطلقة تامةء ولهذالم 
يدخل في قوله: أهو الط اقم مط آل منت عه ر4 
[الفاتحة: -٠‏ ۷]. 

وإن آراد آنك تبذل في الدنيا والآخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل الطاعةء 
وأنك تسوي بين هؤلاء وهؤلاء» فهذا مما أنکره الله على من ظنّه» كما قال 
تعالی: ا عل الس امي ن اجون € [القل: [٥‏ والآيات في عدم الوه 
كثيرة وقد تقدم منها جملة مما فيه حن حال آوليائه وبح حال عدا( 
فمن ظنٌ آن مشيعة الله قد تقتضى التسوية بين هؤلاء وهولاء فهو مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولا ریب أن الله یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید وما شاء کان ومالم يشا 
لم يکن» وأنه عل كل شيء قدير» لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا يشاؤهء 
فما سبق في علمه آنه يفعله» وسقت کلمته أنه يفعله» وأخرر أنه يفعله» وكتب 
في اللوح المحفوظ أنه يفعله= فإنه لابد أن يفعله» وهو لا يشاء نقيضه»ء وهذا 
متفق عليه بين المسلمين. 

ثم جمهور المسلمین يقولون: حکمته وعدله مستلزم أنه يشاء ذلك ولا 


.)۱۲٤١١۱١ ١۱۱٤ - تقدم ( ص۱۱۳‎ )۱( 
۲٦٢ 


قن رهل امل ادا آمل ددا من اب 
يكون منه إلا ذلك» ولا يشاء نقیضه قط . 

فقول القائل: «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن 
يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا كلام صحيح. وكذلك إن أراد: نك تخفر له 
بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولة» ونحو ذلك. 

وإن أراد: أنك تكرم العُصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها مُطلقا مع 
موت هذا على الطاعة وموت هذاعلى الكفر والفسوق والعصيان= فهذا خطاً 
مخالف للنصوص والإجماع» بل ومخالف لحكمة الله وموجب كلماته. 
كلام صحيح» لكن يُعلم مع ذلك أن علم الرَبٌ حق مطابق للمعلوم» فهو 
يعلم الأشياء على ما هي عليهء لا يكون علمه بخلاف الواقع. فهو سبحانه إذا 
]۳۳٠[‏ عَم أنه سيخلق السموات والأرض» ويقيم القيامة» فهو يعلم آنه يفعل 
ذلك بمشیئته وقدرته» لا أن ذلك یکون بدون مشیئته وقدرته. 

وإذاعَلم أن ا يدخلون الجنة»› وأن الأشقاء يدخلون النار» فهو 
يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم» ون السعداء يدخلون 
ال امان فإنه يُخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان'» والله 
تعالى ينشى للجنة حَحلقَّا ني الآخرة يدخلهم الجنة بفضل رحمته(. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى الحديث قريبًا. 
(۲( كما ثبت من حديث أبي هريرة رنه خر جه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 
۷ 


وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطانء قال 
تعالى: 3 لان جه ونك و نين4 [ص. : ۸°« فأقسم آنه 
ليملانها من آتباع إبليس» ومن لم يعص الله لم يتبع إبليس» وإذا امتلأت 
بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع. 

وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن النار قد يدخلها من لا ذنب له» وهو 
قول مَن يقطع أن أطفال المشركين يدخلون النارء وقول من يرز ذلك بلا 
تكليف» وهذايقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
ولكن جمهور الناس على نقيض ذلك. ويل ثبت في «الصحيحين» "من 
حدیث أبى هريرة عن النبي ييه آنه قال: EEE‏ 
يُهودانه وَّصرانه ويُمَجُسانوء كما تنج البهيمَة بهيمة جمعاءَ هل تحس فيها 
من جَذعَاء)» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا هذه الآية: «فِظرَت الى قمر 
الاس لهالا نیل للق َه € [الروم: .]۳٠‏ 

وني «الصحيح»"' قيل: يا رسول الله» أرأيتَ مَن يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وني 
«الصحيح»“ عن ابن عباس ن لنب ميه سئل عن أطفال المشركين فقال: 
«الله أعَلَمُ بما كانوا عاملين). 


(۱) انظر «الفتاوی): (۷/ ٤‏ ۸٤)۔‏ (۱۱/ ۱۸۷). 

(۲( البخاري (۹٩10۹)ء‏ ومسلم .)۲٦0۸(‏ 

(۳( أخرجه مسلم )۲٠١۹(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(€( أخرجه البخاري (۱۳۸۳)ء ومسلم .)۲٦٦۰(‏ 


۲۸ 


فالنیق ا لم يحكم على مجموعهم بجنة ولا نار» بل أحال على عِلمٍ 
با كانو ا عامل وها هى امرض عن أنه الس كا خدك وغي 0 
وهو الذي حكاه أبو الحسن الأشعري في «المقالات»" عن أهل الستة 
والحديث. وقال: وبل ما ذكرناه من قولهم نقول» وإليه نذهب. ٠‏ 

ثم هؤلاء الذين يقفون؛ فيهم من يقول: يجوز أن يدخلوا جميحُهم النار 
أو الجنة بلا أمر ولا هي. ومنهم من يقول: بل يُمتحنون في الأخرة» فمنهم 
من يدخل الجنة ومنهم مَن يدخل النار بمعصيته في الآخحرة» وقد جاءت 
بذلك آثار عن النبي بيا وأصحابه والتابعين» وهو الذي حكاه الأشعري عن 
هل السنة ]۳٤[‏ والحديث. 


وقد قال طائفة عن أحمد وغيره: إنهم يدخلون النار» واختاروا ذلك 
كالقاضي أبي يعلى وغيره» وذلك عَلَطٌ على أحمد» وسببٌ الغلط: أن أحمدَ 
سمل عنهم» فأجاب أنهم على حديث النبي ياة: «الله أعلَم بما كانوا عاملين» 
وهذا الحديث في «الصحيح» من حديث أبي هريرة وابن عباس» كما 


(۱) انظر «الاعتقاد» (ص٤۱۹- )۱۹١‏ للبيهقي» واشرح أصول الاعتقاد» -۹۹٤(‏ 
۱ لللالکائي» و«الفتاوی): ۲٤۷ ۰۲٤١ /٤(‏ ۲۷۷- ۱.). وقد نبّه الإمام ابن 
القیم في «آعلام الموقعین»: ٠١ - ۱۹۹ /٥(‏ وغيره إلى أن معنى قوله: «الله أعلم 
بما کانوا عاملين» ليس هذا قولًا بالتوقف كما ظنه بعضهم» ولا قولا بمجازاة الله لهم 
عل ما یعلمه منهم نېم عاملوه لو کانوا عاشواء بل هو جوابٌ فصل» وأن الله یعلم ما 
هم عاملوه وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا على مجرد 
علمه» كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث آنهم يمتحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار» اه. 

.)٠١ -۳٤۹ /۱( «مقالات الإسلامیین):‎ )۲( 

۲۹ 


تقده(۱). 

وقد روي في حديثِ آخر: أن خديجة سألت النبى ييه عن أطفال 
المشركين؟ فقال: «هم في النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلَمُ بما كانوا 
عاملين»" فظن القاضي أو وو واا اج اغد ت 
خديجة هذاء وفيه: أنهم من أهل النار. وهذا غَلَطٌ على أحمد فان حديث 
ا ا 
على الحديث الصحيح المتقدم» ثم إنه حديث متناقض؛ لأن فيه الجَرْم 
بكونم من أهل النار» وفيه قوله: «الله أعلَمٌ بما كانواعاملين»» وهذاقول 


متناقض. 
وقالت طائفة: إنهم كلهم في الجنةء كابن حزم وأبي الفرج ابن الجوزي 
RET‏ 


(۱) قریا (ص‌۱۲۸). 

(۲) اُخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »)١١١١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) 
(۲۲۰)» ولي سنده محمد بن عثمان» قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال»: 
/٩(‏ ۷۷): لا يُدری من هو» فتشبٌ عنه في أماکن» وله خبر منکر. ثم ساق هذا 
الحديث من زوائد عبد الله» وقال الهيثمي في «المجمع٤:‏ (۷/ :)٠۷‏ لم أعرفه. 
وخر جه الطبراني في «الکبير» (۲۳/ رقم ۲۷)» وأبو يعلى في ((مسنده» )۷۰٤۱(‏ من 
طريق الازرق ين قجس عن عة اله بن الخارت أو أبن بريد ةت عو خذي 
انها قال الذهبي في «السير»: (۲/ ١ ٠١‏ «فيه انقطاع). فإن عبد الله بن 
الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة. وقد حكم عليه المصنف بالوضع أيصا ني 
(درء التعارض): (۸/ ۳۹۸- ۳۹۹)ء (۹/ )٦٤‏ و«المنهاج»: .)١١٠٦/۲(‏ 

)۳( ذكر المصنف الأقوال في المسألة والأدلةء والغلط على أحمد فيها في عدد من كتبهء - 


iE 


والمقصود هنا أنه لم يثبت بدليل يُعتَمَّد عليه أن الله يعذب في الآخرة مَن 
لم يُذنب» ودلائل القرآن والسّنة يدلان على نقيض هذا القول» والله يفعل ما 
يشاء ويحكم مايريد لكنٌ هذا مما علم أنه لا يشاؤه بالأخبار الصادقة» 
وبموجب حكمته» وبمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العْلَّى» كما أنه قد علم 
أنه لا يُخرج أهل الجنة منهاء بل خالدون فيها أبدًاء وأنها لا تفنى أبدًا. 

وعَلِم أنه لا يُحَلّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما أخبرت 
غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرّا لهم من أعمالهم» لكن قد 
عم أنه لا يعذب المتقين» ولا يسويهم بالفجًار المذنبين. 

والأصل الجامعٌ في هذا الباب: أنه لا يَدخل الجنة إلا مؤمن» وكل مؤمن 
فلابدٌ له من دخول الجنة» وأن كل كافر فلابد له من دخول النار» فمن آمن 
بالرسل فإنه لا بد له من الجنة» ومن كذب الرسل فلا بد له من العذاب. 

ومن لم يصدقهم ولم يكذم لكونه لم تبلغه الرسالة= لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل يُحال أمره على علم الله» وقد جاءت الآثار بأن 
هؤلاء بُرسل إليهم الرسل في الدار الآخرة"ء وحينئذٍ فينعّم المؤمن ويُعاقب 


کما ني «درء التعارض): (۸/ ۳۹۸- فما بعدها)» (۹/ .)٦٤‏ و«المنهاج): »)۳١٣/۲(‏ 
و«الفتاوی): /۲۲٤( .)۳۰۳ /٤(‏ ۳۷۲). وانظر «طریق الھجرتین):(۲/ -۸٤١‏ 
.(AVWY‏ 
(۱) انظر ما سبق قریبًا ( ص .)۱۲٤‏ 
(۲) قال المصنف في حكاية هذا القول وتر جيحه وتقوية الأحاديث الواردة في الامتحان: 
«والأکشرون يقولون: لا يجزي عل علمه بما سیکون حتیٰ یکون فیمتحنهم يوم - 
۲١‏ 


المكذب. فهذا حكم من كان في الدنياء وأما من ينشئه الله للجنة في الدار 
الآخرة فليسوامن هولاء). 

]۳٠۴[‏ ومن ذلك قوله: (وليس من الكرم أن لا تين إلا لمن أحسن 
إليك ونت المقضال العلي"» بل من الكرم أن تخسن إلى من أساء إليك 


وآنت الرحيم الغني» وقد أمرتنا أن نحن إلى من أساء إلينا فأنت أولى 
بذلك متا)0). 


فيقال: إحسان الله إلى عباده ليس من جنس إحسان المخلوق إلى 
المخلوق مكافاة له على إحسانه» فإن العباد كما ثبت في الحديث الصحيح 
لهي N‏ ولن تبلغوا 
ضري فتضروني»( “» وليس لمخلوق عند الله يد يستحق أن يكافئه على 


= القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن 
عصى دخل النار. وهذاالقول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم» وقد روي به آثار متعددة عن النبي ية جسان يُْصَدّق بعضها 
بعضاء وهو الذي حكاه الأشعري في «المقالات): (۱/ )۳٤۹‏ عن أهل السنة 
والحديث» وذكر أنه يذهب إليه. وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب 
والسنة كما قد بسط في غير هذا الموضع» وبين أن الله لا يعذب أحدًا حتى يبعث إليه 
رسوا اه. من «درء التعارض»: (۹/ .)٠٤‏ 

(۱) تقدم تخریح حدیث الإانشاء (ص‌۱۲۷). 

(۲) يي الحزب: «الغني». 

(۳) في الحزب: «العلي». 

)٤(‏ «حزب البر): (قهأ). 

)٥(‏ آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر َنة. 

۳۲ 


ذلك. بل آهل السنة المثبتون للقدر متفقون على أن العباد لا يجب لهم على 
لله تعالى بأنفسهم شيء» واتفقوا على أن الله منجز لهم ما وعدهم إياه. 


وتنازعوا هل وجب بنفسه علی نفسه ويرم بنفسه عل نفسه؟ علیٰ 


قولین: 
أحدهما: أنه لايو جب ولايُحَرم» وماورد من ذلك محمول على 


والثاني: آنه يو جب ويحرم کقوله: ڪب رر ڪڪ ڪل َو لَه 4 
[الأنعام: »]٠٤‏ وقوله: PE ONE O‏ 

محرّمًا فلا تَظًالموا»('. 

والقدرية الذين يقولون: إنه يجب عليه بمقتضى القياس» لا يقولون إن 
أحدا من الخلق يخسن إليه» بل هم متفقون على آنه المحسن إلى عباده 
الرحيم بهم. 

وقدقاأال تعالىف: إن خسني ا ا 
[الإسراء: ۷ وني لصحي اد0 «يا عبادي إنما هي أ ا ام 
لکم م اويم إبّاهاء فمَنْ وج خيرًا فليحْمَدِ الله» ون وجَدَ غير ذلك فلا 
يلومَنٌ إلا نفسّه». 


ال ا وان كان بحت الين ر المخمن والفصارين والرا 


)١(‏ هو حديث آبي ذر السابق. 
(3) الخدنث الستاني. 


۲۳ 


الذي جعلهم كذلك» هو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصلى مصليًا» كما 
قال الخليل: لواجعلتامسشلمشاك € [البقرة: »]۱١۸‏ وقال: لرن اجعلن مقي 


سے 


الصاو وهن درق € [إبراهيم: .]٤ ١‏ 
a SE‏ حت یقال: 
إنه أحسن إليه» بل إحسان العبد إلى نفسه» وإرضاؤه لربه» وثوابٌ ربه لهد 
هو من نعمة ربه عليه ud Io‏ 
وأثر الله عباده ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق» مثل ما يأمر 
السيد عبد والأميرٌ جنده ولا هيه خلا عليه بل أمْره لهم بالطاعة 
وتوفيقهم لهاء وإثابّهم عليها- كل ذلك من إحسانهء أَمَرَهم بالمعروف 


ونجاهم عن المنكرء وأحل لهم الطيبات ]۳٠۴[‏ وحرَمّ عليهم الخبائث» 
فالعبد إذا عصاه ظَلّم نفسّه وضرٌ نفسّه» لم يضر الله شيئًا. 


والناس في أمره ونهيه على ثلاثة أقوال': 

متهم من يقول: هو صادر عن مخض المشيئة» فقد يامر بما بضر العباد 
وقد ینهیٰ عما ينفعهم» وهو لا ُسال عما یفعل. وهذا قول من يجعل المشيئة 
ا 


(1) تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع» انظر: «درء التعارض»: 
(۸/ 10). و«الفتاوئ»: (۸/ ۲ و«المنهاج): (۱/ ۱۳۲). (۳/ ۳۹). وانظر 
(شفاأء العليل»: (۱/ ۳ وما بعدها) لابن القيم. 


٤ 


من الفقهاء. 

ومنهم من يقول: بل لا يأمر عبدًا معينا إلا لأن ذلك الأمر مصلحة له» 
ولا ينهاه إلا لأن ذلك النهي مفسدة له» والعبد هو الذي اخترع الطاعة 
والمعصية من غير معونة من الله امتارً بها المطيع على العاصي. وهذاقول 
المعتزلة ونحوهم من القدرية. 


ومنهم من يقول: : بل أمَرّ العباد بما فيه منفعة لهم إذا أطاعوه» ونهاهم عما 
يضرهم إذاعصواء فمن فعل ما أَمِرَ به لم يكن الفعل إلا مصلحة في حف 
والمنهق عنه مفسدة في حقه. وأما نفس الأمر والنهي فذلك من الله» وله 
حكمة في ذلك كما له حكمة في خلقه» وذلك رحمة منه لعموم الخلق وإن لم 
يصب بعصَهم» كالمطر الذي....' والشمس التي بطبعها"» وهذا مذهب 
الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام. 

وتقابل"' الناس في محبة الله ورضاه؛ هل هي بمعنى الإرادة أو هي أمر 
آخر آخص؟ 

فقالت القدرية وطائفة من المُثبتة: هي بمعنى الإرادة» وقال أكثر آهل 
السنة المثبتين للقدر: بل هي أخص من الإرادة» فالقدرية يقولون: ما أحبٌّ 
الكفْرَ والفسوق والعصيان فلم يُرذه» فكان في ملكه ما لا يريد» وشاء ما لا 
يكون» وكان ما لا يشاء. وإذا حلف الرجل ليصلينٌَ الظهرَ الواجب عليه غدا 


95 رر 

)۲( هكذا رسم الكلمة ولم يتحرر معن هذه الجملة. 

)۳( غير واضحة» ولعلها ما أثبت بدليل ما بعدها. 
0 


إن شاء الله ولم يصل حََّث؛ لأن الله شاء ذلك بزعمهم. 

والمقابلون لهم من المُشتة يقولون: هو أراد ما العباد فاعلوه فإنه ما شاء 
كان» ومالم يشألم يكن» فما وْجد من الكفر والفسوق والعصيان فهو 
بارادته» فیکون بمحبته ورضاه» وما علم کونه عندهم فقد أراد کوته» وأحبٌ 
کونه» ورضي کوته. 

فإذا قيل لهم: فققدقال: رلايرصى لا ی لواد وال [الزى ' :۷ ولات 
ا 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

قالوا: لا یرضاه دیتا كما أنه لا يريده ديتًا. ولا يرضاه ممن لم يفعله 
[۳۷۴] کما آنه لم رده منه. 
إن ما آمر الله به ورسوله» فإنه لا یحبه ولا یرضاه» ولکن يحب ویرضی ما 
یکون» سواء کان كفرًا أو إيماتًا. 

وقولوا": إنه لا يريد ماوقع من الكفر والفسوق والعصيان» فإنه لم 

ى ء وس ص م چ صر رک 
یرده دینا کما تأولتم قوله: #ولایرصی لاد واک وأنتم تطلقون ما أطلقه 
المسلمون من آنه ما شاء الله کان وما لم یشألم یکن» وقد قال تعالی: لد 
بو ما ارک مرا مرل [النساء :1۰۸[ اپا E‏ 
أخر آنه لايرضاه. قال ل :وار E‏ ڪَرهُواً 


رضوانهر # [محمد: ۲۸] وما اسخطه لم پرضهء مع آنه قد آراده. 


(1) (م): «وقوله» ولعلها ما أثبت. 
۲٢‏ 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع'» والمقصود هنا التنبيه 
ay‏ 

ایا و بون حقا وباطلاء وخيار الأمور أوساطهاء 

فإن قال هذا المدّعى: أنا أريد بالإحسان إليه: فعّل ما يرضاه من الطاعة» 
وبالإساءة إليه: فعل ما يُشخطه من المعاصى. 


قيل له: وإن أراد هذا فهو مخطى أيصا من وجوه: 

أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله» وأن المعصية إساءة 
إلى الله= بدعة» فإن التعبير بهذا اللفظ عن هذا المعنى بدعة» والألفاظ التي 
يعبر بها عن صفات الله يتَحَرّى با الاتباع دون الابتداع» لا سيمافي مقام 
المناجاة والدعاء. 


والمفهوم من هذا اللفظ أن العبد بحسن إلى الله بالطاعةء وهذا باطل» 
فإنه إنما يحسن إلى نفسه»ء والله هو المنعم عليه بذلك» والله سبحانه غنيّ عن 
غيره من كل وجه» ولو لم يكن رضاه متضمًنا تفع الفاعل» فكيف إذا كان 
رضاه للعباد بالشكر يتضمن النفع لهم بذلك. 

وكذلك المعصية وإن كان يبغضها ويكرهها ويمقت فاعلهاء فإنه لا 
يقال: هي إساءة إلى الله. أما على مذهب أهل السنة المثبتين للقَدَر» فإنه هو 
الذي خلقها لحكمة في ذلك على قول من يثبت الحكمة» أو لمحض المشيئة 
على قول من لا يَُلّل أفعاله وأحكامه. ۰ 


(۱) انظر «الفتاوی): )۱۱١/۲(‏ (۸/ ۸۲ وما بعدهاء ۱۵۹ وما بعدهاء ۲۳۵ وما بعدها). 
۷ 


وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته على أن لا يخلقها لم يَجُز أن يقال: إن 
غيرّه أساء إليه بها لوجهين: 

أحدهما: أن الخلق عاجزون ]۳۸٢[‏ عن ذلك كما قال تعالى: «يا عبادي 
نکم لن تبلغوا تفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني». 

والثاني: أنه إذا كان هو الخالق لها بمشيئته وقدرته لحكمة يحبها أو 
لمحض مشيئته» امتنع أن تكون ضارة له؛ لأن الغنى عن كل شيء القادر 
عل کل شيء» العالِم بکل شيء یمتنع أن یضره ما یفعله بقدرته ومشیئته» 
فإن المخلوق العالمَ بما يضره» الغني عنه» القادرَ على تركه لا يفعله» فكيف 
بأعلم العالِمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» وأغنى الأغنياء؟! 

ثم من لم بعلل يقول: فِعْلَه لا يُعَلّل» ومن يُعَلّل يقول: له ني ذلك حكمة 
خلق ذلك لأجلهاء ومن فعل شيئًا لمرادٍ له يحبه لم يكن متضرَرًا بحصول 
محبوبه ومراده. 

وهؤلاء يقولون: وإن كان ميْغْصًا للمعصية» كارهًا لهاء ماقا لهاء فهذا لا 
يناي كونه خلقها وأرادها لحكمة في ذلك» وهو يحب الغاية التي خلقها 
لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو يبغضه» فهو يريده لمحبته 
العافية الحاصلة به» فهو وإن كان مرادًا له لحكمة يحبها فهو مبغض له في 
نفسه» فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصي خلقها لحكمة» وهو يبغخض 
تلك المخلوقات المرادة. 


وعلى قول هؤلاء فلا تكون المعاصي إساءة إليه إذ كان هو الخالق لها 


)۱( خر جه مسلم (۲۵۷۷) وقد تقدم. 


۲۸ 


لحکمته» بل لو كان المُحدِث لها غيره لم يكن مسيئًا إليه إذا كان قصده تلك ) 
الغاية المحبوبة له» فمن فعل مع غيره مايوجب حصول محبوبه لم يكن 
مسيئًا له» وإن كان في ذلك بعض ما يكره» فكيف إذا كان هو الفاعل؟! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد آحدث 
المعصية بدون مشيئة الله وقدرته لا يقولون: إنها إساءة إلى اللهء ولا أا تضر 
الله بل المعتزلة متفقون على أن علل أفعاله وأحكامه عائدة إلى المخلوق لا 
إليه وهم غلاة في النفي» فلا يصفونه بفرح أو غضب يقوم به» ولا حب ولا 
رص ولا سخط» بل ولا بإرادة تقوم به» وإنما ذلك كله عندهم مخلوقات 
منفصلة عنه» ومثل هذا لا يُسمى إساءة إليه بلا ريب. 


والمقصود أن هذا ليس إساءة إلى الله على قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين. 

i EE SN 
ea O 
ان ا و ا ن »بل هو محمو د علیٰ کل ما‎ 
N a 

أحدها: أن البخل يرجع إلى الاعتقاد والخوف» وهو خوف ذهاب 
المال إذا أنفقه» كمايقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية والفلاسفة» 


(۱) كذافي (م)ء ولم يذكر الوجه الثاني» وقد تقدم الأول (ص ۳۷١)ء‏ وسيأتي الراإبع 
( ص٤‏ ۹). 


۲۹ 


كالقاضي أبي بكر" والقاضي أبي يعلى وغيرهماء وهؤلاء يقولون: فعْله 
متعلق بمحض المشيئة لا علة له» والظلم هو الممتنع لذاته» وكل ممكن فهو 
عدل. . وعلىٰ هذا فالله عالم بكل شيء لا يخاف شيئاء فيمتنع وصفه بالبخل. 
وأمًا الكرم فهو نعل ما فعله» فكل ما فعله فهو الكرم عندهم. 

والقول الثاني: قول القدرية الذين يقولون: فَعَل بكل عبد مايقدر عليه 
من النعم الدينيةء وفي النعم الدنيوية قولان» لكنٌ العبد هو الذي صرف نعمتّه 
ئي معاصيه» وهؤلاء يقولون: ما لم يوجد من الإحسان لم یکن مقدورًا له. 

الثالث: قول الفلاسفة الذين يقولون: هو موجب بذاته» ففعله من لوازم 
ذاته» والعقوبات أمور لازمة لذاته لا يتصور انتفاؤهاء فلا يكون تركها 
مقدورًا. 

الرابع: قول جمهور المسلمين الذين يقولون: إنه كريم جواد عَذّل يخلق 
ما يشاء ويختار» وهو على كل شيء قدير» ونه يفعل ما يفعل لحكمة» وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما يخلقه من الآلام والعقوبات يخلقه 
لحكمة له في ذلك لا تحصل تلك الحكمة بدون ذلك المخلوق» فهو على 
غاية الجود والكرم في إرادته» وغاية القوة والمُكنة في قدرته» لكنٌ فل الشيء 
يقتضي فعل لوازمه وترك ما ينافيه» فوجود أحد الضدين يستلزم ترك الآخر» 
ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. 

وحينئذ فقول القائل: «ليس من الكرم عقوبة العُّصًاة» باطلٌ على كل 
قول» أما على قول الأولين؛ فكل ممكن كرم. وأما على قول الطائفة الثانية 


(۱) هو الباقلانی (ت٤ .)٤١‏ 
۰ 


والثالثة؛ فإن نقيض ذلك ممتنع» وترك الممتنع لا ينافي الكرم. وأماعلى قول 
اا دا ك اهل ااه ورا ا 
تلك الحكمة التي يستحق الربٌ أن بُحْمَّد لأجلهاء ويوصفَ بالجود والكرم. 

وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم مايخلقه من العقوبات التي لا 
يحصل الكر م التامٌ إلا بها. وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد يُعاقب من أساءَ 
إليه لا لحكمة في ذلك ولا [م٠٤]‏ لرحمة»ء بل لمحض حظ نفس الذي قد 
یکون مذمومًا او لا یکون محموداء واللّه تعالیٰ لا یفعل إلا ما يحمد عليه فله 
الحمد على كل الحال. 


والواحد متا إذا عفى عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره ومنزلته 
عند الله والله تعالیٰ لا یفعل شيئًا یکون تر که آکمل له في حقه» بل کل ما یفعله 
فهو الأكمل الذي لا أكمل منه» فإن كماله من لوازم ذاته» وهو غير مفتقر في 
ذلك إلى غيره» لامتناع افتقاره إلى غيره بوجو من الوجوه» وإذا كان كماله من 
لوازم ذاته» وهو لا يقف على غيره» كان كماله واج الحصول"' ممتنع 
القدم. 

وهو اة الع فا اليد ر كال العاف وافصل لاد 
حصي ثناءًَ عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. وقد بُسط الكلام على هذه 


المقامات الشريفة التى هى من مَحارات العقول في غير هذا الموضع'. 


(۱) (م): «لفات»). 


(۲) (م): «لحصول». 
(۳) انظر «منهاج السنة): ٤١١ /١(‏ وما بعدها). 


٤١ 


وقد قال طائفة كأبي ا 0 غيره: ليس في اللإمكان أبدع من هذا 
العالم؛ am ES‏ 
يناقض القدرة. وأنكر ذلك آحرون ونسبوه في ذلك إلى الفلسفةء وقالوا: إذا 
كان أهل السنة ينكرون على القدرية الذين يقولون: إل إصلاح العباد ليس 
ممکتاء فکیف مہذا؟ 

وقال آخرون: قَصل الخطاب أنه إن ريد بذلك أن الله لا يقدر على غير 
EN‏ 
بالموجب بالذات. 

وإن قیل: نه عل کل شيء قدير» ولو شاء لفعل غير مافعل» ولو شاء 
أن يؤتي كل نفس هداها لفعلء لكن فعّل ما فعل لحكمة» والمشروط بغيره 
یمتنع وجوده بدون شرطه» فليس ممتنعًا لنفسه وإنما امتنع لغيره» ومن فعّل 
مراده ولوازم مراده لم يكن يترك ماينافي مراده عاجرًاء إذ الجمع بين 
النقيضين ممتنع لذاته» وإنما العاجز من إذا راد شينًا لم يمكنه فعله» 
والممتنع لذاته ليس شيا باتفاق العقلاءء فهذا قول أكثر المسلمين. 

وأما مَن لا يقول بحكمة ولا تعليل» ولا جود عنده ولا رحمة إلاوجود 
المراد= فهو لا يقول مہذاء إذ هو يقول: يجوز تخصيص أحد المُّماثلين دون 
الآخر لا لمخصص بل لمحض الإرادةء فلا يتصور عنده بخل. فهؤلاء 
يطعنون في كلام أبي حامد بناءً على هذا الأصل» وهذه الأمور مبسوطة في 


(1) كمانفي «إحياء علوم الدين: )۲۷١ /٤(‏ وعبارته: «... وليس في الإمكان أصلا أحسن 
منه ولا آتم ولا أكمل» ولو كان واّخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا 
يناقض الجود وظلمًا يناقض العدل» ولو لم يكن قادرًا لكان عجرًا يناقض الإلهية». 

۲ 


غير هذا الموضع''. والمقصوذ هنا التنبيه على ما يناسب هذا الكلام. 


]٤٠۴[‏ الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرتنا أن نين إلى من أساء إليناء 
فأنت أولى بذلك منا)". 


فهذا أيضًا منكر» ليس كل ما أمر الله به العباد يجوز أن يُطْلّب منهء فضلا 
عن أن يقال: أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به» أو أنت أولى بفعل نظيره!! فإن 
الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» 
ونحو ذلك من الأفعالء ولا يُقال: أنت أولى بذلك مناء والله أمرنا أن ندعوه 
تضرعًَا وخفيةء وليس هو أولى بذلك منا. ونظائر هذا كثيرة. 


ولك الدعاء المشروع في مثل هذا قوله بيا لعائشة: «قولي: اللهم إنك 


عَفو تحب العفو فاعف ع فطلب مله ما يحىه. 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۲/ ۲۱۳)» (۸/ ۳۹۹). 

(۲) «حزب البر»: (قهآ). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠١۳۸ ١‏ والترمذي »)١۱۳(‏ والنسائي في «الکبری» »)۷٦٠٥(‏ 
وابن ماجه (۳۸۵۰)» والحاکم: (۱/ 0۳۰) من طرق عن کهمس عن عبد الله بن 
بريدة عن عائشة به. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يتعقبه 
الذهبي» وفيه نظر. وصححه النووي في «الأذكار» (ص۲۷۷)ء وابن القيم في «أعلام 
الموقعين»: »)۲١۸ /١(‏ وهذا الطريق هو أحسن طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة 
من عائشة الدارقطنيٌ والبيهقي» وفي الحديث اختلاف على بعض رواته. انظر 
«العلل): /٠٠١(‏ ۸۸- ۸۹) للدارقطني» و«الفتوحات الربانية): )١٤١/٤(‏ لان 
علان. 
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وبعض العامة يقول في دعائه: «اللهم إنك أمرتنا أن تُعِّْق عبيدنا ونحن 
عبيدك فأعتقناء وأمرتنا أن نعفوّ عمن ظَلَّمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفٌ عنّاء 
وأمرتنا أن تخسن إلى من أساء إليناء وقد أسأنا إلى أنفسنا فأخسن إلينا». 
وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتح با 

وفيه جَهُل من وجه آخر وهو قول القائل: «وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا إليه 
أنفسنا)» فإن هذا لا يشبه عفو العافي عمن ظلمه» وإحسانه إلى من أساء إليه. 
فليس هو مثا مطابقًا لو كان التمشيل في ذلك حقًا. 


وبالجملة ففعل الربٌ لا يقاس بأفعال العبادء بل من أعظم الأصول التي 
أنكرها أهل السنة على المعتزلة ونحوهم من القدرية: قياس أفعال الرب 
على أفعال العباد وبالعكس» وقالوا: هم مُشَبُهة الأفعال» فإنهم يجعلون 
الحَسَن من العبد والقبيحَ منه حَسَتا من الرب وقبيخّامنه» وليس الأمر 
ا ی ا 
تعال يحب من العباد أمورًا اتصف بهاء كما قال النبي لاة: إن الله ونر بحب 
الونْر»» وقال: «إنه جميل بُح الجَمَال»"» و«أنه نظيفٌ يحب النظافة»(" 


س کا او سو 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳)» ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ڪنۂ. 

(۲( آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود ركهڪنة. 

(۳) اخرجه الترمذي (۲۷۹۹). والبزار (447). وأبو يعلى »)۷۸١(‏ وابن عدي في 
«الکامل): (۳/ )١ -١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص روڪن 
قال الترمذي: حدیث غریب» وخالد بن إلياس بُصَعّف. 
أقول: وأكثر النقاد على تضعيف خالد تضعيمًا شديدًا وقد تفرد بالحديث» قال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه» وقال - 

٤€ 


و«أنه طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا»'ء ونحو ذلك وقال: «الراجمُون يرحمُهم 
الرحمن». فهو يحب اتصاف العبد هذه الصفات وتحَبّده هذه المعاني 
ال 

وهذا قد رده بعض الناس كأبي حامد الغزالي وغيره» وجعلو 
العبد يتصف بالجبار لر على وجو فسروه» وجعلوا ذلك تلق 
بأخلاق الله ورووا حديًا: لّوا بأخلاق الله»("» وأنكر e‏ 
آخرون کأبي عبد الله المارّري وغيره وقالوا: TEE‏ 
العبدء وقالوا: هذه فلسفة كَسِيّت عباءة [م١٤]‏ الإإسلام» وهو معني قول 
الفلاسفة: الفلسفة التشبّه بالاله على قدر الطاقة(*'. 


= ابو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
عدي: أحادیثه كلها غرائب وأفراد. انظر «تمذيب التهذيب): (۳/ .)۸١ -۸١‏ 

(۱) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة ريكنة. 

(۲) أخرجه الحميدي »)1٠۲(‏ وأحمد (٤۹٤1)»ء‏ وأبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي 
(۱۹۲۲)» والحاکم: /٤(‏ ۹٥۱)ء‏ وغيرهم عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولیٰ 
لعبد الله بن عمرو عنه به. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم» والحافظ في «الفتح): (۳/ ۱۸۸). 

(۳) لم أجده مسندًاء وذكره القشيري في «رسالته»: (۱/ )۳۲٣‏ من قول داود عليه السلام» 
وذكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمية): )١۱۸ /٦(‏ وقال: «هذا اللفظ لا يعرف 
عن النبي اة ني شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عن أحد من آهل العلم» بل 
هو من باب الموضوعات عندهم...٠‏ اه. وذكره ابن القيم في «مدارج السالكين): 
)۲٠۲ /۳(‏ وقال: باطل. وقال الألبانى في «السلسلة الضعيفة» (۲۸۲۲): لا أصل له. 

)٤(‏ (م): «عبارة». 

.)١1ص( انظر ما سبق حول هذه المسألة‎ )٥( 


t0 


وبالجملة فالاتصاف والتخلق والتعبد بما أحبً الله من العباد الاتصاف 
ه» وهو من صماته كالعلم والرحمة والإحسان والجمال الشرعي ونحو ذلك 
هو حق» كما دل عليه الكتاب والسنةء بخلاف الكبرياء ونحوه فإنه قد ثبت 


ف ا أن الله يقول: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني 
واحدة منها عَذبنّه». 


وصفات الله نوعان؛ نوع يختص به كالإلهية» فليس لأحد أن يتصف 
ذلك فإنه لا إله إلا الله. ونوع يتصف عباده منه بما وهبه لهم» كالعلم والرحمة 
والحكمة» فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالی لا كفرًا له سبحانه» فهو منرَةّ عن 
النقائتص مطلقاء ومنڙه عن أن يکون له ميل في شيء من صفات کماله» بل هو 
موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل» وهو منزّه فيها عن التمثيل. 

وأما صفات النقص فهي منتفية عنه مطلقًاء وهو موصوف بالكمال الذي 
لا غاية فوقه» منزّه فيه عن التمشيل» إثباتٌ بلا تمثيل وتنزية بلا تعطيل» ثبت 
له الأسماءَ الحسنى والصفات العلى» وننفي عنه مماثلة المخلوقات في شيء 
منها. 

وآما الصفات والأفعال التي تختص العبدء كالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك» فهذه وإن أمر الله ها العبد فهو 
سبحانه منزّه عنهاء لا تطلب منه. وإذا کان ما أمر فإنه قد يخسن منه وقد لا 
يحسن» لم يجُز أن يقال: أنت قد آمرتنا بذلك فأنت أحیٌ به مناء هذا ذا كان 
المطلوب مما يسوغ طلبه منه» كالإحسان والعفو والمغفرة. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲۰) من حديث أبي سعيد الخدري راڪنۂ. 
Ea )‏ 


و ت 


فأما إذا كان مرها عنه كالإحسان إلى من أساء إليه» فهذا خحطاً لوجهين: 
لأنه لا يقال: إن العبد بحسن إلى الله ويسيء إليه» ولأنه لايُقال: أفعل كذا 
لأنك أمرتنا به ونت أحق أن تفعل ما أمرتنا بفعله» بل هذا يقوله"' الأكفاء 
بعصُهم مع بعض؛ كالإنسان الذي يأمر الناس بطاعة الله ورسوله» فهو أحق 
منهم غل ما ارہ كما قال تعالی: اموت الاس لر نسو اک 
O ET AREA,‏ قال مثل هذا في حی الله 
فهو جاهل إن لم يعرف حقيقةً ما قال» وإن عرف حقيقته وأصرٌ على ذلك 
فهو کافر. 

رلا وت أذ کا بن آل الا وا اف وال اج افو ددع 
بأمور منكرة» كما قد يعبده بعبادات مبتدعة» ويكون قصده الخير واتباع 
السنة» لكن يغلط لجهله» فهذا قد يغفر الله له ]٤١۴[‏ ويرحمه بحسن قصده» 
ولكن يجب النهي عما خط فيه ويْبين له الصواب» فإن صر على استصواب 
مخالفة الرسل قتل. 


ومن ذلك قوله: (وافُرّب مني بقدرتك قربًا تمحق به" کل حجاب 


وحجبته بذلك عن نار عدو ك وکیف لا تححب عن مضرّة الأعداء من 


)١(‏ (م): «يقال». 


(۲) مخطوط الحزب: «به عنى). 
(۳) «منك» زيادة ثابتة في نسخة الحزب» وفيما سينقله المؤلف قريبًا. 


)٤(‏ مخطوط الحزب: اعدوه). 
۷ 


غنیته(' عن ة الأحباب)". 


فما قوله: «فلم يحتح لجبريل رسولك» فکلامٌ صحيح» فإن إبراهيم 
قال: «حسبي الله ونِعم الو كيل“ ولم يلتفت قلبه إلى غير الله» لا جبريل ولا 
غیره. 

وأما قوله: «ولا لسؤاله منك» فهذا كلام لم ينقله ثقة عن إبراهيم» وهو 
مخالف لما حکاء الله عن إبراهیم من سؤاله ودعائه» بل قوله: «حسبی الله 
ونعم الوكيل» هو دعاءٌ في حقيقة الأمرء» وقد تقدم التنبيه على نظير هذا لما 
ذكر في «الحزب» سوال الله أن يغنيه عن سؤاله» وذكرنا أن سوال الله تارة 
واجبًا وتارة مستحبًا"» والواجبات لابد منها والمستحبات لا يطلب من الله 
انى عنهاء فإن ذلك طلبٌ من الله لنقص الدرجة وخفض المرتبة. 

مشل أن يقول: اللهم لا تجعلني أفعل نافلة ولا أتقرّب إليك بتطوي 
ونحو ذلك والله يحب من عبده التقَرْبَ إليه بالنوافل بعد الفرائض كمافي 
(صحيح البخاري“" عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: يقول الله تعالى: 


)١(‏ مخطوط الحزب: اغيبته». 

(۲) مخطوط الحزب: «الأحكًاء». 

(۳) «حزب الر»: (ق٥أ).‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص۳۸). 

.)٩۷ص( يعني: «حزب البحرا. وانظر ما تقدم‎ )٥( 
كذاي النسخة» والوجه الرفع «واجب... مستحب».‎ )1( 
.)٦٥۰۲( رقم‎ (۷( 


۸ 


ا و ا ی 
رضت عليه ولا يزالٌ عبدي يتقرّب إل بالنّوافل حى أحبه. .. الحديث. 
وني الأحزاب أمور أخرئ..."» ومتى خرج الإنسان عن الأحزاب 
النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بات الطريق فقد [يقع 
في] الضلال من حیث لا يدري» وقد یتدارکه الله برحمته. 


وني «الصحيحين» عن أبي بكر الصديق نة أنه قال: يا رسول 
لله علمني دعاءَ آدعو به في صلاتيء فقال: «قل: الهم إّي ظلمتُ تفسي ظلب 
كثيرًا ولا يعفر الذنُوبَ إلا أنت» فاغفر لى مغفرةً من عند وارحمني إِنّك 
نت العَفورٌ الرَّحيم». 

فهذا أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يدع ني صلاته بدعاءٍ ج ال 
ياو أن يعلّمه ذلك وعلمه دعاءً مضمونه طلب المغفرة والرحمة من اللّه. 
وهؤلاء تجد أحدّهم يخترع أنواعا من الأدعية تتضمن طلب نوع من الإلهية 
أو ما هو من خصائص النبوة» فأين هذا من هذا؟! 

وهذا كقوله: (وقد وَسعْتَ كل شيء من جهالتي بعلمك فَسَحْ ذلك 
برحمتك [ء٤٤]‏ كما وسعته بعلمك). 


)١(‏ غير واضحة في (م). 

(۲) ثلاث کلمات لم تتبین. 

)۳( كلمة غير واضحة» وما أثبته مقترح. 
)٤(‏ البخاري (۸۳۲)» ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 
(ه) «حزب البر): (ق١آ).‏ 


۹ 


وقد لا يسعه» والله أخبر أنه وسح كل شيء رحمةٌ وعلمًاء فكلاهما واقع بسَعة 
علمه بکل شيءَ» وسعة رحمته کل شيء» وهذا له بَسْطٌ لیس هذا مو ضعه. 

فكذلك قوله: (وقدشناعن كل وصف بُوجبٌ نقصًا مما استأثرتَ 
ئ 

وكذلك قوله: (نسألك الفقَرَ مما سواك والغنى بك» حتي لانشهد إلا 
إياك)(). 

فإن هذه آلفاظ مجملة قد يراد ها معتی فاس كما قديراد مامعني 
صحيح» واللفظ الحَسّن أن يقال: نسألك الغنى عما سواك والفقر إليك. 

وقوله: «حتى لا نشهد إلا إياك» إذا أريد: حتى لا نشهد معطبًا وربًا وإلها 
إلا إياك كان حستاء وإذا أريد به: حتى لا نشهد إلا إياك فنغيب بك عن 
شهود المخلوقات» فهذا فناء ناقص» وهو من عوارض الطريق» ليس بواجب 
ولا مستحب» ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه» فيعْذّر فيه لانُحْمّد 
عليه. 


ص 


ا ال e‏ ا 
ثلاثة معان؛ أحدها: محمود» a‏ : منقوص» والثالث: الساد0 


.)ب١ق( «حزب الر):‎ )١( 
.)ب١ق(‎ :٤ربلا احزب‎ (۲( 
.)۲۱۲ -۲۱۱ ۰۱۹۲ -۱ ٦۱ انظر ما مضیٰ ( ص ۷۰- ۷۱)ء وما سیأتی ( ص‎ )۴( 


0۰ 


فالأول: أن يفني بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء 
ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. وهذا حقيقة التوحيد الذي 
أرسل الله به الرسلَ وأنزل به الكتبَ» وهذا حال الأنبياء وأتباعهم. والفناء عن 
عبادة السوى يقارنه البقاء بعبادته تعالى» فهذا الفناء يقارنه البقاء» وهو حقيمة 
قول: لا إله إلا الله. 


وأما النوع الثاني: وهو الفناء عن شهود السّوى ويسمى الاصطلام ومنه 
الفناء في توحيد الربوبية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعبوده عن 
عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» فیفنیٰ بالمعروف عن 
امغر والارف: 

وهاه الخال ا < رلا ال ا ا 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولا أكابر المشايخ الصالحين» 
ولکن هو حال يعرض لطائفة من السالكين» كما يكر عن أبي يزيد" باه 
وعن غيره أنه قال في هذا المشهد: «سبحاني»"ء أو «ما في الجِبّة إلا ا »("! 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى بن سروشان أبو يزيد البسطامي نسبة إلى بسطام بلدة 
بخراسان من كبار الصوفية (ت .)۲١١‏ ترجمته في «طبقات الصوفية» (ص1۷- 
)۷٤‏ للسلمي» و«الحلية): (۹/ »)۲۸١ -۲١ ٤‏ و«ارسالة القشيري»:(١/ »)٨۸ -٥۷‏ 
و«السير»: .)۸٦/١۳(‏ 

(۲) ذكره عنه أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (۲/ »)٠٤ ٤‏ والغزالي في «الإحياء»: 
)٤۸/١1(‏ وقال: لا يصح عنه» والمصنف في مواضع من كتبه بصيغة التمريض. 

)۳( ذکره عنه المصنف في مواضع من «الفتاوی»: (۸/ ۳۱۳)» (۱۳/ ۱۹۹)» و«المنهاج': 
.)۳١۷ /٥(‏ وقد جمع عبد الرحمن بدوي كتابًا في شطحات الصوفية» وأورد فيه = 


01 


ویحکون آن شخصًا کان يحب آخر» [ ]٤۴‏ فألقى المحبو ت نفسّه فى 
اليمّء فألقى المحب نفسَّه خلمّه» فقال: آنا و فخت فمااوقىك؟ فال :> 
بك عَتي» فظنت أك أي . 


3 


وهذه الحال إذا زال معها عقل الإإنسان الذي هو مناط التكليف بسبب 
غیر محرّم کان معذوراء وإن کان بسبب محرّم شال مل دات وداد 
على ذلك. 

وهل يكفر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلماء» وأما بما لا تشتهيه الطباع كالبنج» فقيل: هو كالسكران بالخم 
وفیل: کالمجنون. 

ومن زال عقله بالسماع ونحوه» فهو على هذا التفصيل. وأمافي حال 
العقل؛ فمن قال هذا کان کافرٌا یجب قتله إن لم يتب. 

وكثير من السالكين تعرض له هذه الحال في بعض الأوقات» فإذا 
حضرت فريضة قام إليهاء ومنهم من يُحْفظ عن المعاصي» وهذالصدقهم في 
حال حضور العقل حُفظوافي حال غيبة العقل. لكن بكل حال ليس 


ت کرام لمات البسطامي» ولیست هذه منهاء انظر هامش تحقیق قيقق «المنهاج» . والذي 
عرف بهذه العبارة أبو منصور الحلاج المقتول على الزندقة سنة ٩(‏ ۰) انظر 
«وفیات الأعیان»: (۲/ .)٠ ٤١‏ 
)١(‏ ذكر المصنف هذه الحکاية في عدد من كتبه: في «الفتاوی): (۲/ »)٤۸۲ ۳۹۹ ۳۱٤‏ 
(°/ 1/1.2۹(« و«المنهاج): .)١١ /٥(‏ و«الجواب الصحیح»: (۳/ .)١۳۸‏ 
o۲‏ 


العبد مأمورًا بالمقام ني هذه الحال» وهي تحمد من جهة انجذاب القلب إلى 
A a O‏ الجمع الأول. 


وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالكين» وأحسن منازل 
لسائرين إلى اله» وقالوا: إن العبد حينئ لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
وهذا هو الغاية في كلام صاحب «منازل السائرين» الملقب بشيخ الإسلام من 
الإشارة إلى علو هذا المقام'» ما" أنكره عليه حْذّاق العارفين. ولهذايعلل 
هؤلاء المحبّة والتوكل وغيرهماء ويجعلون ذلك من مقامات العامة» 
ويجعلون مقام الخاصة مشاهدة الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا يصلون 
إلى الفرق الثاني وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأنه المعبود دون ما سواه 
وأن إلهیته بأن نعبده» وعبادته بأن نطیعه» وطاعته بأن نطیع رسوله". 


وهذاالمقام مما حققه الجنيد وينه وأمثاله من أئمة أهل الطريق 
الذين يقتدى بهم الذين يلاحظون الأمرَ والنهي كالشيخ عبد القادر 
ونحوه من المتأخرين. وهؤلاء هم الذين قالوا: قَدَمُنا هذا- آي طريقنا هذه 


(1) أي مقام الفناءء وتقدمت إشارة المصنف إلى نحو هذا فيما سبق (ص٥۷)‏ ونقلنا 
بعض عباراته في ذلك والتعليق عليه. 

(۲) تحتمل: «(مما». 

(۳) انظر ما سبق (ص۱۱۸) مع التعليق. 

)٤(‏ هو: عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست -أي العظيم القدر - محيي 
الدين أبو محمد الجيلي الحنبلي» الزاهد المشهور (ت١٦0).‏ ترجمته في «السير: 
»)٤۳۹ /۲۰(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة): (۲/ »)۲٠۹ -٠۸۷‏ و«البداية والنهاية»: 
64/10). 


o 


على رقبة كل ولي لله» أي: :على كل ولي لله أن يتبع الأمر والنهي الإلهي 
النبوي الشرعي المحمدي» ويحكم على نفسه الكتاب والسنةء ولايخرج 
عن ذلك [م٠٠]‏ لا لذوقٍ يخالفه أو وجي أو حال أو مشهد أو غير ذلك بل 
یزن آذواقه ومواجیده وأحواله وحقائقه بالکتاب والسنة). 


والذين نازعوا الجنيد في هذا كأبي الحسين النوري وأمثاله من 
المتصوفة حصل لهم من الاضطراب ما أوجب أمورّاء مع أن النوري له 
کان أصح من غيره وأعل. 

ولکن جاء قوم آخرون E‏ الدرخ ا ضارا شيد 
الحقيقة الكونية القدرية» ويرونها هي الغايةء وأن صاحبها لا يحتاج إلى 
الحقيقة الإلهية النبوية الشرعيةء بل يتصرف بما يَجده ويذوقه» والوجد 
والذوق إن لم يكن موافقا للأمر كان من اتباع الهوئ. ولهذا تجد کل من 
i RC ARI‏ الان 


e 


عنده علم لقال به» قال الله تعالی: ِسَيمول ٥‏ الین اف کا ر س ا ما 


)۱( وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ كقول الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أيامًاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقول الجنيد: من لم 
بحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا بقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقكّد 
بالكتاب والسنة. وغيرهما انظر «رسالة القشيري»: (۱/ -٩۱‏ ۷۹). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۱۲۰). 

() وهذاهو النوع الثالث من أنواع الفناء» وهو الفناء عن وجود السّوئ. 

)٤6(‏ تحتمل: «(وبذوقه». 

)٥(‏ (م): «وقال). 


3 ا ا ءا اوتا و لحرمَنا امن ىء کرللت ڪا کمن لھ رحق 
yS ۴‏ نڌ ڪر ين علي حرجو ا e A‏ 
a‏ 

وين هؤلاء مَّن يقول: إنما رجع إلى الأمر والنهي لأجل العامة» أو للا 
يخرب المارَشتان'» إشارة إلى أن الأمر والنهي حينغذ سلكه العارف 
لمصلحة العامة لا لحاجته إليه. وهذا Ss‏ 
رب دال و و بن الأمر الديني الشرعي النبوي الإلهيء والامر 
الكوني القدري» وقد بط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع' 

وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذاإلى الوحدة»ء ولهذا 
يقولون: السالك يشهد أولًا طاعة ومعصية» ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم لا 
يشهد لا طاعة ولا معصية. 


ا کون اول قرا م بصب ت م بصب لھا ودا 


E )۱(‏ 
.)۹۸/۱٤(‏ والمارستان- بفتح الراء وكسرها -: دار المرضى أو المستشفئ» وهو 
ا ا -بكسر الموحدة وسكون الياء بعدها وكسر الراء- 
سار دی ج امرض و ان اا : المأوى» ثم حقف فحُذِفت الهمزةء ولما 
حصل التركيب أسقطوا الباء والياء عند التعريب. انظر «قصد السبيل): FTE:‏ 
١ ۲‏ ) للمحبي» وتاج العروس): (۸/ .)٤۷١‏ 

(۲) انظ ر «الفتاوی»: (۸/ ۲۳۱) (۱۰/ ۲۱۷) (۱۱/ (۲٤۸-۲٤٤‏ (۱۳/ ۲۱( 
(o^ /۱)‏ 


00 


الوجود واحد؛ كابن عَرّبي وابن سَبْعين وابن الفارض والقَوَنّوي والتَلِمْساني 
وأمثالهم ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق» وربما جعلوه 
حالا فيه» ومذهبهم دائر بين الاتحاد والحلول. ولكن قد لا يرضون لفظ 
الاتحاد» بل يقولون: الو حدة؛ ؛ لأن الاتحاد یكون بين شيئين» وهم يقولون: 
الوجود واحد لا تعدد فيه» ولم يفرقوا بين Pg‏ 
فاد الموجخودات مشتركة ي مسمى الوجود» كما أن الذوات م* مشتركة في 
مسمئ الذات» ولكن ليس وجود هذا وجود هذاء كما أنه ليس ذات هذا هي 
ذات هذاء والقدر المشترك هو كلب مطلق والكُلّي المطلق لا يوجد كلك 
مطلقا إلاني الأذهان لاني الأعيان بل كل موجود من الم وتات لهسا 
یختص به» لا يشار كه فيه غيره في الخارج» فهذا الإإنسان المعيّن لا يُشاركه 
هذا الإنسان المعيّن فيما يختص به من إنسانيته الخاصّةء وحيوانيته الخاصة 
ووجوده الخاص» ولكن هو وغيره يشتركان في مطلق الحيوانية والإنسانية 
والوجود» ونحو ذلك. 

وهذه المشتركات لا تختص واحدًا منهاء ولا توجد في الخارج مشتركة 
مطلقةء بل لا توجد إلا معينة مختصةء وقد بط الكلام على ذلك فى غير هذا 
ا 

فإنه بسبب الاشتباه في هذه الكليات المطلقة ضلّ طوائف من أهل 
العلوم النظريات والذوقيات» وإذا كان وجود المخلوق المختص به لا 
رکه فیه غیره وان کان یشابه فیه غیره» فالخالق تعالی أبعد عن أن یشار که 
غیره فیما یختص به سبحانه وتعالی. 


)۱( انظر «الصفدية»: (۲/ ۲۷١‏ وما بعدها)» و«الفتاوئ): (۷/ ٠٦‏ €( 04/0(. 
۱0٦‏ 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلين عن هذه الأحزاب لبسطنا 
فيه الخطاب» و«(صاحب الحزب» إن لم يكن من هؤلاء ففي كلامه ضزب 
من الفلسفة الفاسدة» وضرب من مذهب الحلولية القائلين بالحلول الخاص 
أو العام» وهذا مما ابتلي به طوائف من متأخري الصوفيةء لاسيما 
المستمدين من كلام صاحب «مشكاة الأنوار»» والكتب المضنون بها على 
غير هلها(" فإن في كلام هؤلاء قطعة من قول النصارى وفلاسفة النصارى. 

كما ني قول طائفة من متأخري آهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة من 
قول اليهود وفلاسفة اليهودء كقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين 
بقولون: إن الله لا بُرَى في الآخحرة» وأن كلام الله مخلوق لم يقم بذاته. 

والفلاسفة منهم يقولون: هو فيض فاض على النفوس ليس له وجود في 
الخارج» وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارى والمشابمين لهم 
من مبتدعة الصوفية. 

ومن لم يعرف حقيقة اللإسلام الذي بعث الله به رسوله [م۸٤]‏ وأنزل به 
كتابه» وما في طرائق الناس مما يوافق ذلك وما يخالفه» لم يحصل له الفرقان 
الإلهي النبوي المحمدي» ومن لم يجعل الله له نورًافما له من نور. 

SSB 


(1) هو الغزالي» وقد تقدم البحث في نسبة هذه الكتب إليه (ص١١).‏ 
0¥ 


فصل 

وممایشبه کلام هولاء قول صاحب «الحزب» فما صنفه في آداب 
الطريق في علم الحقيقة(' قال في آخره: 
المحبوبين الذين هم أبدال الأنساء. 

فآما طريق الخاصة؛ فهو طريق عُلْوي تضمحل العقول في أقل القليل من 
شرحها. ولكن عليك بمعرفة طريق العامة؛ وهو طريق الترقي من منزل إلى 
منزل إلى أن ينتهي إلى منزل هو مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

فأول منزل يطؤه المحبَ للترقي منه إلى العلىّ هو النفس» فيشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتهاء فإذا(" عرفها وتحقق بها 
فهنالك تشرق عليه أنوار الثاني(“ وهو القلب» فيشتغل بسياسته ومعرفته. فإدا 
صح له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو الرو(١).‏ 


)۱( هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في «درة الأسرار» 
( ص۱۹۸ - ۱۷۱)» والشعراني في «طبقاته»: (۲/ -۱١‏ ۱۲)» وسنذكر الفروق بین ما 
ساقه المؤلف وبين هذه المصادرء ورمزنا للأول (د) وللثاني (ش). 

(۲) العبارة في د «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل» وأعني بالعامة 
المريدين الذين هم أبدال الأنبياء فعلى جميعهم السلام». فلعله وقع سقط في الأصل. 

(۳) د:«فإن». 

(6) د: «عليه الأنوار. المنزل الثاني...٠.‏ 

)٩(‏ بعده في د: «فیشغل بسیاستها ومعرفتها». 
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فإذا تمت له المعرفة به هَبّت عليه أنوار اليقين شيئًا فشيتًاء حت إذا آنست 
بصیرته بترادف الأنوار علیها برز الیقین عليه [برورًا] لا عقل فيه شیتا''' مما 
تقدم له من أمر المنازل الثلاثة. فهناك د بھی" ما شاء اله» ثم یمد الله بنور 
العقل الأصلي ز ي أنوار اليقينء فيشهد موجودًا لا حدًّ له" ولاغاية» 
باللإضافة إلى eT‏ جميعٌ الكائنات فيه» فتارة يشهدها“' فيه 
كما يشهد الينابيب* في الهواء بواسطة الشمس» فإذا انحرف نور الشمس 
عن الكرّة فلا يشهد للينابيب” أثرا. فالشمس التي يبصر بها" هو «العقل 
الضروري» بعد المادة بنور اليقين. ٤‏ 

فإذا اضمحلَ هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود» فتارة 
يفن وتارة يبق» حت إذا أريد به الكمال نودي ۸ منه نداءًَ خفتًا لصوت له 
فيمد بالفهم عنھم إلا ان الذي تشهده غير الله ليس من الله في شيء› فهناك 


٠...امم العبارة في د: «عليها أبرز اليقين برورًا لا يعقل» فينشأً‎ )١( 

(۲) د:«یفهم». 

(۳) د: «فیشهده مشهود لأحواله...» وفيه تحريف. 

)٤(‏ (م): «يشهد ما». والإصلاح مما سيأتي» ومن د» ش 

)٥(‏ د: «النيابة» ش: «البناء بيتا). 

)٦(‏ د: «النياية). 

)۷( العبارة في ش: «وتارة لا يشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس التي 
مر ا ا ۰ 

(۸) من قوله: «کلها وبقي ٠...‏ إلى هنا ساقط من د. 


(4) د» ش: «عنه). 
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ينتبه من سكرته فيقول: آي رب أغثني فإني هالك”» فيعلم يقيتًا أن هذا البحر 
لا ينحيه منه إلا الله. 

فحينئذ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله لاة: 
(أول ماخلق الله العقل»» وني خبر آخر: «قال له: أقبل» فأقبل... 
الحديث) فأعطي هذا العبد ]٤4[‏ الذل والانقياد لنور هذا الموجود إذ لا 
یقدر عل حَدّه" وغایته فْعجّز عن معرفته. 


فقيل له: هیهات لا تعرفه بغيره). فأمدّه الله عز وجل بنور أسمائه. 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله -نرفع درجاتٍ من نشاء _ فأمده الله 
بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود. فقي إلى ميدان الروح الربانيء 
فذهب جميع ما حل به هذا العبدء تخلّن عنه بالضرورة وبقي کلا() شی شيء 
موجود» ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه الحياة في معرفة هذا الموجود 
الربای). 


(1) د: «فإني جاهلك»! وش: «يا رب أثبتني وإلا أنا هالك». 

(۲( سيأتي تخريجهما ( ص ۱۹۳) عند كلام المصنف عليهما أثناء رده على هذا الكلام. 

(۳) د: «أخحذه). 

(6) من قوله: «فعجز عن...٠‏ إلى هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا أمد الله...) 

)0( د: «وتخلى عنه بالضرورة ويقول كل...٠٠‏ وش: «العبد وما تخلى عنه بالضرورة 
وبقي كلا موجود...٠.‏ وكان في (م): «كل شيء٠‏ والإصلاح من موضع آَتِ ني 
الكتاب» وش. 

() د: «صفاته فأدركه... الوجود الرباني». 
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فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد" يقول: هو الله. فلحقته العناية الأزلية 
فنادته» ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحد أن يصفه"ء ولا أن يعبر عن 
من صفاته لغیر هله» لکن بنور غيره يعرفه» فأمده الله بنور سر 
الروح» فإذا هو قاعد” على باب ميدان السرٌء فنظر فعرف أوصاف الروح 
اران ورال وق ام ف هاا فی فو ادرا وت 
جميعٌ أوصافه كأنه ليس بشيء» ثم أمدّه الله نور ذاته فأحياه به حياة باقية لا 


غاية لهاء فنظر جميع المعلومات"" بنور هذه الحياة» فصار صل الموجودات 
نوره شائع “في کل شيء لا يشهد' ! غيره. 


فنودي من قریب: : لا تغتر بالله فإن المحجوب من حجب بال د 
محال أن يحجب غيره فحىٌ بحياة استودعها الله فيه» فقال: أي رب بك منك 


(۱) ش:«کان». 

(۲) ش زيادة: ابصفة». 

(۳) ش: «عنه بشيء). 

)٤(‏ د: لايعي به). 

(0) ش: «(وجد نفسه جالسًا». 

)١(‏ «فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر» سقط من ش. 
(۷) د» ش: «هذاالموجودالذي هو السر...“ 

(۸) ش: «أحياه حياة». 

(4) (م): «العلويات» وستأتي على الصواب في كلام المصنف» وكذافي د» ش. 
)٠١٠(‏ العبارة في ش: «ووجد نور الحق شائعا». 

)۱١(‏ د: «لا يعرف». 


(۱۲) د» ش: «عن الله باللّه». 
۱٦۱‏ 


إليك. أقل عثرتي» 


الأنبياء» والذى بع ) أحدهم من بعد هذا لا يقدر أحد 


فإني أعوذ' بك منك حتى لا أرى غيرك. 


فهذه سبيل الترقي إلى حضرة العلىّ الأعلىء وهي طريق المحبين أبدال 


,) 0َ 
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قال: وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين» فهو منه إليه"ء إذ محال 
أن يتوصل إليه بغيره. 


اقأول قدم لهم بلا قدم أن ألقى إليهم من نور ذاتهء فعيّبهم بین عبادی 
وب إليهم الخلوات» وصغر“ الأعمال الصالحات» و عظم عندهم رب 
الأرض والسموات» فبينا هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العد» فنظروا فإذا هم 
بلا 


(۱) 


العبارة ني د: «آن يحجبه غيره فيحيى بحياةٍ استودع الله فيها... 
يحجبه غيره وهناك يحي حياة... ثم قال: أعوذ بالله...» 


ش: «وما يعطيه الله تعالى لأحدهم». 


د: من بعد لا يقدر أن...٠»‏ وش: «من بعد هذاالمنزل...) 


بعده في د» ش: «والحمد لله على نعمائه» وزاد التصلية فى د. 


۶ ر 
ش: «واما طريق المحبوبين الخاصة بهم فإنه ترق». 
بعده فی د» ش: «به). 


د: «عليهم»ء ش: «إذ لق عليهم». 
بعده لي د» ش: «لديهم». 
ش: (لا هما. 
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فأقل...». وني ش: «أن 


ثم أردف عليهم ظلمة غيّبتهم عن نظرهم» بل صار'“ عدمًا لاعلة له 
فانطمست جميع العلل» وزال کل حادث فلا حادث ولا وجود» بل ليس إلا 
العدم الذي لا علة له وما لا علة له فلا معرفة تتعلق به. 

اضمحلّت المعلومات وزالت المرسومات زوالا لا علة [م ۰] فیه» 
وبقي من أشير إليه لوصف له ولا صفة ولا ذات» فاضمحلَت النعوتُ 
والأسماءٌ والصفات» فلا اسم ولا صفة ولا ذات. فهناك ظهر من لم يرل 
ظهورًا لا عله له" بل ظهر بره لذاته في ذاته ظهورًا لا اولي له» بل نظر من 
ذاته لذاته بذاته في ذاته فځیي هذا العبد" بظهوره حياةً لاعلة لهاء فظهر 
ارصاق جیاة كا اغا ا a i‏ 
فوجدت الأشیاء بأوصافه» فظهر""' بنوره في نوره. 

فأول ما ظهر سره» فظهر به قلمه"» ثم ظهر مره ني سره وظهر بأمره 
الدواة ني نور العلم بنور القلم» ثم ظهر عقله بأمره في أمره» وظهر به عرشه 
ي نور لوحه بنور وجهه. ثم ظهر روحه بعقله في عقله» فظهر بروحه 


(۱) د: «صاروا»» ش: «(فصار نظرهم». 

(۲) د: «علة له فيه»» ش: «علة فيه». 

(۳) ش: «لذاته في ذاته فهناك يحيى العبد...٠‏ 

)٤(‏ «فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لها» سقط من ش. 

)٥(‏ د: «الظهور فلا...).» ش: «ظهوره لا ظاهرًا». 

()٦(‏ د» ش: «فظهرت». وبهذا المقطع ينتهي ما في ش مما ساقه المصنف. 
(۷) د:(قليه). . 

(A)‏ د: «بأمره الذوات في قول القدم». 

(4) «بنور وجهه» سقطت من د. 


۳ 


کرسیه ني نور" عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه في روحه» فظهر بقلبه حجبه في 
نور کرسیه بنور کرسیه. ثم ظهرت نفسه بقلبه في قلبه» وظهر بنفسه فلك 
للخير والشر ي نور حجبه بنور حجبه. ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه» وظهر 
بجسمه آجسام العالم كلها" الكثيف من أرض وسماء» وعلى الجملة كل 
كثيف في نور الفلك)". 

فيقال: هذا الكلام وإن كان في بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب 
والسنةء ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة لدين المسلمين. فمنها ماهو مبنئ 
على آقوال الفلاسفة الباطنية» ومنها ماهو من مذهب الحلولية» ومنها غير 
ذلك. 

فأما تقسيمه الطريق إلى طريق خاصّة وعامّة» وجعله الأول طريق 
المحبين والثاني طريق المحبوبين» فيقال: كل ولي لله فهو مُحب لله وهو 
خوت وج اليد نالرت لاد ها مان اا ا ب 


ولكن الناس هنا يتكلمون في المجذوب والمربي» ومع هذافقديكون 
سالك من متابعة الرسول» وهذا هو أصل التربية. 


(۱) د: بوره بنور...). 

(۲) ل ليست في د. 

(۳) هنا ينتهي كلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد ميزناه بخط أثخن. وسينقله 
فيما سيأتي فقرة فقرةً ويرد عليه. 
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ولابد آن يجتبيه الحق إليه وهو الجذب» لكن قد يكون ابتداء السلوك 
قصد العيد وعمله وعبادته ومجاهدة هوأه» SLES‏ 


ss‏ ال 


من شا ود ئ لته من بيب € [الشوری: ۳. وقد قال بعض الشيوخ: 
الآية فيها ذكر المجذوب والمربّي. وبَْط هذاله موضع آخر. 


وني المشايخ من يقشّم السالكين إلى مريد ومراد'» ومعلوم أن الذين 
فل الله فيهم: #رلاظر دان نيعون رَه ميالقدَوة شی بريد ووجهه4 
a N SG aE‏ 
المثبتين للقدر» وجمهور الصوفية على مذهب آهل السنة في ذلك» حتى إن 
كثيرًا منهم يغالي" في ذلك ويُسقط الأمرَ والنهي في بعض المشاهد 
والأحوال. وكذلك من أراده الله واجتباه وأحبه واصطفاه فلابد أن يجعله 
مريدًا له» لك الذين فرقوا بينهما لهم كلام ليس هذا موضع بَسطه. 

وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ أولياء الله إلى عام وخاص تقسيم 
صحيح» لكنٌ الخواص هم السابقون المقرّبون» 
الیمین» قال تعالی: ينهم طالر إتقيوه ويهر عفد ونه ساق 


کر سے سے 


بالحَيَرَتِ بدن الله € [فاطر: ۲]. وقال تعالی: ارد ا ا 


.)٠١ -۳١١۱ انظر «الرسالة القشيرية):(۲/‎ )١( 

(۲) (م): «يغالوا». 

ق امه د رالشاق و الاستقامة:(/ ۰- »)۳٤‏ و«مدارج النسالكين 
VT /۲)‏ €۷(« )/ 1۲4-1(. 
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@ ألمَيَمتَة @ وَأَصحَب أَلْمَسَتَمَةٍ ما حب اشم‎ e 
ي يون سلون @ اوةك الم ل € [الواقعة: ۷- ۱]. تعالی. امان‎ 
@ إن کانمن صخي يمرن‎ O E ET O ge 
بار ئی‎ 0 .]٩۱ -۸۸ فسا لك من أصحَب يمين 4 [الواقعة:‎ 
4 تعر ...€ إلى قوله تعالی: یرجه نسر عیًا سرب به بها مقرو‎ 

[المطففین: ۲۲- ۲۸]. 


قال ابن عباس: يشرب با المقزّبون صرفاء ويُمرَّج لأصحاب اليمين 
م وقال تعالی: : نا ا5 باریس رونم نکاس ه الأية [الإنسان: .]٠‏ 

فهذه خم ۳) مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلى 
أبرار أصحاب يمین» ومقربین سابقين. 

وني صحيح البخاري»"' الحديث الإلهى المشهور: «يقول الله: مَن 
عادَیٰ لي ولي فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقدم“. فقد قسم الأولياء إلى من 
تقرب بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض» ولهذا قال 
من قال: إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون* 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره: (۲/ »)۳١۷‏ وابن جریر: (۲۲/ ۲۲۲). وهو قول ابن 
مسعود وحذيفة» والحس٠‏ ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف. انظر «الدر 
المنثور): .)٥٤٤ -٥٤۳ /١(‏ 

(۲) في (م): (خمس». 

.)٦٥۰۲( رقم‎ (۳) 

.)۱٤۹ص(‎ )٤( 

() (م): «المقربين». وقد تكلم المصنف على أقسام أهل الجنة إلى سابقين ومقربين فى - 

1٦ 


وهكذا الأنبياء نوعان: نبي مَلك» وعبد رسول. ولهذا لما خير الب بلا 
وک ا اعارا ووا غار 

فالعبد الرسول الذي لا يفعل إلا ما أحبّه ربه من واجب ]۲١[‏ ومندوب 
لا عطي إلا من أ باعطائه» ولا يمنع إلا من أَمِر بمنعه» كما في (صحيح 
البخاري»': إني والله لا أطي أحدا ولا أمنع أحدًا وإنّما آنا قاسم أضع 
حيتٌ أَمِرتٌ»» فإنه لم برد بذلك العطاء والمنع الذي يحصل بمجرّد المشيئة 
والقَدَر» فإن جميع المخلوقات لا يعطون ولا يمنعون إلا بمشيئة الله وقدره 
فلا فضيلة في هذا للمؤمن على الكافر فكيف بالاأنبياء؟! بل المراد العطاء 
والمنع الشرعي» أي: لا أعطي إلا من أَيرتُ بإعطائهء ولا أمنع إلا من أَمِرتُ 
بمنعه» وهذه صفة العبد ا 


ور 


بخلاف النبي الملك› فإن الله قال لسليمان: هداعا و عطاۇ ناقام 
ا 
یات عا اا ر ت ان می ری کم ا د کم نون 
للمالك أن يعطي ويمنع لمن يريد إذا لم يكن في ذلك فعْل محرّم. لكنْ الأول 
أعلى درجةء فإن إعطاءَه ومنعه عبادة يتقرّب بها إلى اللّه» وهذاعطاؤه ومنعه 
مباح له» یتنعم به ولا عاقب علیه» وما یحصل به ثوابٌ آعظم مما لا یحصل 


ډ 
ع 


ج مواضع كما في «الفتاوی): (۳/ -۱۷٦ ۰۲٤ -۲۳/۱۱( »)٤۱۷‏ ۱۸۰). 
(۱) رقم (۳۱۱۷) بنحوه من حديث أبي هريرة رلعَنة. 
(۲) أخرج ابن جرير: )٠١١ -۹۹/۲١(‏ وعبد بن حميدكمافي «الدر المنشورا: 
/٩(‏ 0۸۸) -نحوه عن الحسن ومجاهد وغيرهما. 
1۷ 


به عقاب(. 


ر کرو ااا 
في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلى الله لا يفعلها إلا بأمره» ومنهم من يفعل 
المباحات متنعمًا بها غير آثم بها ولا مُعاقب عليهاء فهذا تقسيم صحيح 
معروف بالقلوب» معلوم بالكتاب والسنة. 


وأما قول القائل”"': «عليك بمعرفة طريق العامة» وهو طريق الترقي من 
منزل إلى منزل» وأن طريق الخاصة منه إليه» فهذا رة يشير إلى الحلول والاتحاد 
كما سنبينه إن شاء الله" . وما تم طرق لخاصة ولا عامة إلا وفيها ترق من منزل 
إل منزلء كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما يروي عن الله: «ماتقرّب 
الي عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ علیه» ولا يزال عبدي قرب إل بالنوافل حت 
أ را پو نی EE TE‏ 
بالفرائض وإما بالنوافل بعد الفرائض» ومن لم يتقَرّب إليه لا بفريضة ولا نافلة 
فليس من أولياء الله» بل من أعدائه» فضلا عن أن يكون من خواص الأولياء! 

وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العَلي فهو النفس» 
فالكلام هنا في نوعين: 


(۱) انظر في الكلام على النبي الملك والعبد الرسول «الفتاوی): (۱۱/ -۱۸١‏ ۱۸۲)) 
(۱۹/ 0۱( 4/۳ (. 

(۲) هذا القول وما سيأتي من أقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فيما مض (ص۸١١‏ 
(١١١ -‏ والآن يسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد عليها. 

(۳) (ص ۱١۳‏ وما بعدها). 

(€( قطعة من حديث: «من عادى لي وليًا» وقد تقدم تخريجه. 


1۸ 


أحدهما: أن يقال: كثير من ]٠١[‏ المصنفين والمتكلمين في منازل 
السائرين إلى اله ومنهاج القاصدين إليه» وطريق السالكين إليه» يذكر كل 
منهم عدد المنازل وترتيبَها بحسب سيره هو و ماعلمّه هو مِن أحوال 
السالكين» ولا يكون ذلك صفة كل سالك» بل كثير من السالكين لهم طرق 
آخری وترتیب آخر وعدد آخر. وکٹثیر منهم لا یکون سلوکهم بترتیب معین 
وعدد معين» ولهذا تجد شيخ اللإسلام الأنصاري في «منازل السائرين» يصف 
ا وعداو ف اا کر الط رغ بن کان اح ود 
أبا طالب المكي" يذكر نوعًا ثالثاء وتجد غيرهم يذكر أمرًا آخر. 

وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريق العلم تجد لكل 
منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يستدل بها طريقًا غير طريق الآخر. 
ثم كل من هؤلاء وهؤلاء أصحاب المقدمات المرتبة علمًا وعملا في كلامهم 


)١(‏ (م): «الطرشوشي»! أما الكتاب الذي ذكره المصنف فلعله ما ذكره الضبي في «بغية 
الملتمس» (ص۳۸١)‏ قال: «وله كتاب كبير يعارض به كتاب الإحياء - للغزالي _ 
رأيت منه قطعة يسيرة؛ اه. وقد كتب الطرطوشي جانا من نقده للإحياء وصاحبه في 
وال ا ال اوا دک غا السبكي في «طبقات الشافعية): ٤۳ -۲ ٤۲ /٦(‏ ۲). 

( © ھر مخ ی غل بن ع الارن او طا اك ا مداد ع ا 
صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى طريق 
التوحيد» في التصوف» وهو مطبوع» ولعله ما أشار إليه المصنف. ترجمته في «تاريخ 

بخداد): (۳/ »)۸٩‏ و«وفیات الأعیان»: /٤(‏ ۳۰۴۳)ء و«السیر»: .)٥۳۷ -٥۳٣/۱١(‏ 
وقد أشار المصنف في «الفتاوىئ): )٥١١ /٠١(‏ إلى أن في «قوت القلوب» أحاديث 
ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وانظر ما تقدم ( ص٤۸‏ هامش۲) عن علاقة 
الإحياء بكتاب القوت. 

۱۹ 


ماهو صواب وماهو خطأء فما وافق الكتابَ والستَةً من ذلك كله فهو 
صواب» وما خالف ذلك فهو خطاً. 


وهذا موضع اشتبه على كثير من أهل العلم والعبادة» ومن لم يجعل الله 
له نورّافما له من نور. E OPE EP‏ 
ارط ألْسَكَفِيَ @ عط آلب همت يهر عَرٍالمَعْصُوب عليه و 
السالرت ‏ [الفاتحة: e r a‏ 
النوع الثاني: أن لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد ونحو ذلك مما 
يتنازع الناس في معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهم» وإما لاختلافهم في 
ل 
فلفظ «النفس» يراد به تارة ذات الشيء وعينه» ويراد به الدم السائلء 
کول لاء لست لف سا ورل الا 2 
ل و و راا ر 
ويراد به الروح التي في الإنسان» كقوله: يتايتها لش لَمَظمَيِىَة @ رجي 
إل ريك ضيه مَرَيَةٌ € [الفجر: ۲۸-۷]» ومنه قول النبي مو لما نام عام خبير: 
«إِن الله قبض آنفستا؟ حیت شاء»۳) وفي الحديث -قاله بلال -: «أخحذ 


(1) البيت للسموأل بن عادياء «ديوانه» (ص١٩)‏ من أبيات في قصيدته اللامية المشهورة 
ونسبت أيصًّا إلى غيره كما في «الحماسة): )۸١ -۷۹ /١(‏ لأبي تمام. ) 

(۲( كتب فوقها في (م): «أرواحنا»» واللفظ الوارد في الحديث: «أرواحكم». وأشار 
n OE DOPE‏ 

)۳( أخرجه البخاري )٥۹١(‏ من حديث أبي قتادة رنه روڪن َهَعَنة. وأصل الحديث في مسلم 
5 مطرلا ساق خر ولس قە هذا اللوظ. 


1۷۰ 


نفسى الذي أخذ بنفساك»'. ومنه قوله في الحديث: «اخرجي أيتها النفس 
المطمئة - كانت فى الحسد الطيب '. 


ویراد ہا أيضا بعض صفاتها المذمومة كالهوى المزدي» فيقال: فلان له 
نفس» کما یقال: فلان له لسان» وفلان له قلب. [ء٤٥]‏ أي: لسان خاص» وهو 
القادر على الكلام» وقلب خاص» وهو الذي له حال من معرفة ووجِدِ 
وصدق ونحو ذلك. فكثير من أهل السلوك يريدون بلفظ النفس: النفس 
الخاصة المذمومة»ء وقد يقسمون لفظ النفس إلى ثلاثة: أمّارة» ولوامةء 
Pals,‏ 


وأما لفظ «الروح»؛ فقد يراد به الروح التي في الإنسان» وهي النفس التي 
تقبض وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان لذات واحدة 
لكن باعتبار صفات متنوعة» فتسمى رو حا باعتبار» ونفسًا باعتبار» وإن كانت 


(۱) أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة رةْعَتة. ووقع في (م): «آخذ نفسك». 


(۲) آخرجه آحمد »)۸۷٦۹(‏ والنسائی في «الکبری» (۱۱۳۷۸)» وابن ماجه »)٤۲٦۲(‏ 


وابن خزيمة في «التوحید» -۲۷٦۹/۱(‏ ۲۷۷)» والحاكم: )٥۹۳/۱(‏ مختصرا 


سے 


س س او سے 


وغيرهم من طرق عن أبي هريرة ريرلينة. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ونقل المصنف في «الفتاوئ)»: 
)٤٤٥ /٥(‏ عن أبي نعيم قوله: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. 
قلت: وله شواهد من حديث البراء بن عازب وعائشة ريواكتهر. ولفظ حديث أآبي 
هريرة فيه «النفس الطيبة...»ء وحديث البراء فيه «النفس المطمئنة» لكن ليس فيه 
«كانت في الجسد الطيب». 

(۳) انظر «الفتاوی): ( ۰۱٤۳/۱۰١‏ ١٤۳)ء‏ (۲۸/ ۸٤١)ء‏ و«إغاثة اللفهان):(١/ -٠٠٠١‏ 
٤‏ ) و«الروح» (ص٥۹٤).‏ 


۷۱ 


الذات واحدة. 


ومن هذا الباب أسماء الرسول» وأسماء القرآن» بل وأسماء الله 
الحسنى» فإن هذه الأسماء تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة 
وهذه الأسماء مترادفة في الذات متباينة في الصفات» ويسميها بعص الناس: 
المتكافئة» وهي مَرتبة" بين المترادفة المَحضة وبين المتباينة المَحضة. 

وفل یراد بافظ الروح البخار الخارج من القلب» وهو لغة الأطباء. 


وقد يراد بلفظ الروح الهواء الذي يخرح من البدن. وطائفة من الناس 
يظنون أن هذا الهواء هو الروح المنفوخة في الإنسان التي تقبض وقت 
الموت. ) 

والصواب الذي عليه السلف والأئمة: أن تلك الروح ليست هي البدن 
ولا جزءًا من البدن» ولا صفة من صفات البدن» كما يقول ذلك من يقوله من 
أهل الكلام. ولا هي أيصًا مجردة عن الصفات الثبوتية والأفعال» كما تزعم 
المتفلسفة الذين يقولون: إنها لا تصعد ولا تنزل» ولا تتحرك ولا تسكن» ولا 
تدخل ولا تخرج» ولا يتميز منها شيء عن شي . 

ويقول طائفة منهم كابن سينا: إنجا لا تدرك الجزئيات المعينةء إلى غير 
ذلك من أقوال التفاة الذين قالوا فيها نظي قولِهم في واجب الوجود فلم 


(۱) ضبطت في (م): «مُرَتبة»! 

)۲( للمصنف رسالة في «الروح» ضمن «الفتاوئ): -۲٠٠١/٤(‏ |(« وأخرى في العقل 
والروح» انظر كلامه على الروح فيها «الفتاوئ»: (۹/ ۲۸۹- ٤‏ ۳۰). ولتلمیذه ابن 
القيم كتابه المشهور «الروح». 

۷۲ 


وو ا ا ا دال ت ا ای هو ای 
الموجودات بالكمال الوجودي إنما يوصف بالسلوب التي تجعله في حيز 
الممتنعات التي تقَدّر في الأذهان» ويمتنع وجوده في الأعيان» كقولهم: إنه 
الوجود المطلق بشرط الاإطلاق المقيد بالنفي عن كل الإثبات» مع علمهم 
بن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان لاني الأعيان» وهذاقول 
أهل الإحاطة'» ]٠٠۶[‏ وقول طائفة من الباطنية القرامطة. وقول ابن سينا 
وغيره: إنه الوجود المقبّد بسّلب كل حقيقة» فجعله مشاركا للموجودات 
إلا بأمور عَدَمية» والوجود أكمل من العدم» فلازم قوله أن يكون وجود كل 
ممكن - حت البعوضة -أكمل من وجود واجب الوجود. 

وأا فان الم ركو ق مر تون لا شمر ادها عن الا خر جرد 
أمر عدمي» ولهذا يقولون: إن الفصول والخواص التي تميز بين الأنواع لا 
تكون عدمًا محصًاء بل لابد أن تتضمن ثبوتا؛ لأن العدم المحض لا يميز 
أحد المشتركين في الوجود عن صاحبه. وقد بط الكلامٌ على هؤلاء في غير 
هذا الموضع» والمقصود هنا أن تعرف مراد الناس بلفظ النفس والروح. 

وكذلك «القلب» يراد به المُضغة الصتَوبَرية الشكل التى فى الجسد 
مجرّدة» والبهيمة لها قلبٌ بهذا المعنى. 


(1) انظر كلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حُدَاقهم «الصفدية): .)۲۹٩/۱(‏ 
(۲) انظر «الصفدية): »)١١١ /١(‏ و«الرد على المنطقيين» (ص١۷١٤)»‏ ولامنهاح السنة): 
)۸/۸(. 


BA2 


ويراد به هذه المضغة مُقَيّدة بالروح» ومنه قول النبى كلا «ألا إن في 
الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائ الحسد» وإذا فسدت فسد لها سائ 
الحسد» ألا وهى القلب)'. 


کما الاك ای «إذا ا ۰ فان اا 
استقمناء وإن ا اعوجځاا»(. 


وف حدیث آخر: الا بستقیم یما عبد حت بستقیم قله [ولا بستقیم 

تلبّه] حت يستقیح لسائ(۳. 

فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جميعًا؛ فإن 
البدن مقترن بالروح» فلا يحصل للبدن عمل اختياري إلا بمشاركة الروح» 
ولهذا ضرب لهما المَثل في الحديث المأثور عن ابن عباس» رواه ابن منده في 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥١۱۱).‏ 

(۲( أخرجه أحمد »)۱٠۹٠۸(‏ والترمذي (۷٠٤۲)ء‏ والطيالسي (۲۳۲۳)ء والبيهقي في 
«الشعب» )٤٥۹١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رووليكنة. قال الترمذي: 
«(هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث حماد بن زید» وقد رواه غير واحد عن حماد بن 
زید ولم يرفعوه). ثم أخرجه من طريق حماد بن أسامة عن حماد بن زيد به موقوفاء 
قال: وهذا أصح. 

(۳) أخرجه أحمد 0 اين ا الدنيا في «الصمت» .)٩(‏ والقضاعي (۸۸۷) من 
حديث انس رةعتة. والحديث ضعفه العراقي في اتخريج الإحياء» «(VIV/):‏ 
وقال الهيثمي في مج مجمع الزوائد» :)۱/ (or‏ : في إسناده علي بن مسعدة وله جماعة 
وضعفه آخرون؛ . وله شاهد من حدیث ابن مسعود رنه رواه أحمد (۳۹۷۲) 
ا ا بين المعكوفين مستدرك من مصادر الحديث. 


V٤ 


«كتاب الروح والنفس»'“ قال: «لا تزال الخصومة بين الناس حت يختصم 
الروح والبددء فيقول الروح للبدن: أنت كلت وشربتَ ونكحتَ. فيقول 
البدن: أنت أمرت. فيبعث مَلَّك يحكم بينهماء فيقول: مثلكما مثل أعمى 
ومقعد دخلا بستانًاء فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرًا لكن لا أطيق قطافهء 
فقال الأعمئ: لكني أقدر أن أقطفه إلا أني لا أراه» فقال له المقعد: تعال 
فاحملني حتى أعلمك به» فحمله فجعل المقعد يقول للأعميئ: خذ هذاء 
اقطف هذا[م٦٥٠]‏ فقطفه. فعلى مَّن العقوبة؟ فقال: عليهما جميعاء فقال: 
كذلك الروح والبدن». 


(۱) 


(۲) 


إذا تبين ما أشرنا إليه من ترتيب السلوك ومن معنى النفس والروح فقول 


وعزاه لابن منده السيوطي في «الدر المنثور): )١٠٤ /٥(‏ ولم يسم كتابه. 

وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في مواضع» ووصفه فقال: «(وصنف الحافظ أبو 
عبد الله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والاأثار 
شيئًا كثيرًا اه. (مجموع الفتاوئ): .)۲١۷ /٤(‏ ونقل منه ابن القيم في كتاب 
«(الروح»» وانظر «موارد ابن تيمية العقدية» (ص۸۹) للبراك. 

اخرج ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» (۱۷۹۹) قال - بعدما ساق سنده -: (... 
عن المسيب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة : «يختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد: آنا كنت بمنزلة الجذع 
ملق لا أحرك يدا ولا رجلا لولا الروح» وتقول الروح: أنا كنت ريا لولا الجسدلم 
أستطع أن أعمل شينًاء فضرب لهما مثل أعمى ومُقعد» وحمل الأعمى المقعد» فدله 
ببصره المقعد» وحمله الأعمى برجله). 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله ي قال يحيیٰ: سعيد بن 
المرزبان والمسيب ليسابشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك. اه. وخالفه 
السيوطي في «التعقبات» (ص )١ ١‏ في الحكم بوضعه. 


۷0 


القائل: «أول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى اللىي فهو النفس» فيشتغل 
بسياستها إلى آن يعرفهاء فهناك يُشرق عليه نور القلب فيشتغل بسياسته 
ومعرفته» فإذا صح له ذلك ر قي إلى المنزل الثالث وهو الروسح»(., 

يقال له: إن أراد بالنفس والقلب والروح هناذات لها صفات متعددة 

فأما تقديم مسمّى النفس على القلب ومسكَى القلب على الروح فهذا 
آم اصطلاحي» ففي كلام الله ورسوله لا أصل لهذا الترتيب» بل القلب 
يوصّف بالصلاح تارة وبالفساد أخرىء» لما في الحديث المتفق على صححته: 
الاوإن ق الد ضار 

وكذلك لفظ «النفس» د تمْدَح تارة وتدّم: e‏ 
«[Yv‏ € [القيامة: :۲]» وقالت امرأة العزيز: 

PO ar‏ الروح 
الطيبة كانت فى الجسد الطيب)") ويقال: «اخرجي أيتها الروح الخبيثة ٠‏ 
کانتی الحسد الخبيث». وي «الصحيح»)): «الأرواح جوا ت فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكَرَ منها اختلف». 


(۱) انظر ما سبق (ص۹۸٥۱).‏ 
(۲( سبق ( ص ٤ ۰۱۱١۹‏ ۱۷). 
(۳) سبق تخریجه (ص۱۷۱). وما یلیه قطعة منه 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۳۳)ء ومسلم (۲۹۳۸) من حديث أبى هريرة رفنة. 
۱۷٦1‏ 


وأما إن ريد بالنفس والروح ذاتان كل منهما قائمة بنفسها غير الأخرى 
وراء هذا البدن؛ فهذا غاط . 

وهذا الترتيب إذا قيل: هو ترتيب صحيح» كان هذا مختصًا باصطلاح 

وإذا قيل: يراد بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة»ء ويراد بالقلب ذو الإيمان 
والإرادات الصالحة» ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا أمر اصطلاحى» 
ومع هذا فقد يحصل للإنسان آنواع من المعارف واليقين مع وجود نوع من 
الهوى والذنوب» وقد يحصل له أنواعٌ من الإيمان والأعمال الصالحة مع 
وجود نوع من الاإارادات الماسدة. 


$ 


E 


فمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسلف الأمة وأئمتها: ان 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات» [م۷٥]‏ وما يبغخضه من 
السيئات» ويکون مُطيعَا ِن وجو عاصيًا من وجي برا من وجو فاجرًايِن 
وجی» مستحقا للثواب من وجه وللعقاب من وجه فيه إیمان مِن وجو وفیه 


فسق بل ونفای من وجے(. 


وإنما يقول: «لا يجتمع هذا وهذا» الوعيديّةٌ من الخوارح والمعتزلة 
فانم يقولون: ما َم إلا مؤمن مستحق للشواب لا يُعاقب بحال» أو مخلد في 
النار لا يخرح منها بشفاعة ولا غيرهاء ومن فيه فجور فليس معه من الإيمان 


عندهم شیء. 


(۱) انظر «الرد على المنطقیین» ( ص۰٦‏ ")». و«الفتاوی): (۱/ )۱٤۹‏ و(۷/ )١١۴۳‏ 
و(ه ۱/ «(A‏ ولامنهاج السنة): /٩(‏ ۱۹۸). 


VV 


وكانت الخوارج تقول: من لم يكن برا قائمًا بالواجبات تاركا 
للمحرمات فهو كافر. فلما مات الحسن البصري صار طائفة ممن كان 
النار» واعتزلوا الجماعة فسمّوا معتزلة. 

وكان قد صَحِبّه طائفة أخرى من النساك منهم عبد الواحد بن زيد٠‏ 
واختار طريقة من لتك هو وأتباعهء واتخذوا رةه وهم أول من اعتزل 
الناس من الصوفة"'. 

ولهم أيضا طريقة بعضها حق وبعضها مذموم» لكنهم قرب من 
عَمُرو بن عبيد وأتباعه" 

وما الآئمة من أصحاب الحسن کات ادان وثابیت البنان: 
وعبد الله بن عون» وغيرهم» فهؤلاء سالمون مما يُذم““ ممن رمي بٻدعة من 
اض ب 


حیاته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما یوافق هواه من کلامه» ویدع ما لا 


)١(‏ هو: عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري» أحد زهاد البصرة من أصحاب الحسن 
البصري (ت بعد ١١٠).انظر:‏ «الجرح والتعديل٤: /٦(‏ ١٠)ء‏ و«الحلية»: 
.)۱٦٥ - ۱ /7(‏ و«السیر»: (۷/ ۱۷۸). 

(۲) وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم (الفقريّة) ذكره المصنف في «الفتاوئ»: 
(۱۰/ ۹). ) 

(۴) انظر مقارنة المصنف بین الطریقتین في «الفتاوی»: (۱۰/ ۳۰۸- .)١١١‏ 

)€( كلمة غير واضحة»ء وهكذا قدرتما. وتحتمل: «من الذم». 

Y۸ 


يوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفْرّق من هذا الوجه. وكان بين هؤلاء 
وهؤلاء نزاع في أمور» وقد ذكر بعص أخبارهم أبو سعيد بن الأعرابي فيما 
ا و ا ر الا ان و قرا 
من الشيوخ الذين لهم معرفة وتحقيق. 

وأما قوله: «حتى إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه 


برورًا لا يعقل فيه شيئًا مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثةء فهناك يهيم ما شاء 
اله )("). 


فهذا کلام من يصف حال بعض الناس» ولعله يصف سلوك نفيه» وإلا 
فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لا يهيمون» ولا يزول عنهم عقل ما 
كارا عليه و العا ن ار لر ةا اهن المهاجرين واا تصار ر الاين 
اتبعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم» ولا مسلوبي عقل في 
سلوکهم» بل كانوا مؤيّدين بالعقل واليقين والمعرفة» كما قال عبد الله ی 
مسعود رةَعَنه فيهم: «كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقَهاعِلْمَّا وأقلّه 


(۱) سبق التعریف به (ص١۲°٠).‏ 

(۲) هو: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد. كبير الصوفية 
بأصبهان (ت۱۸٤).‏ ترجمته في «تاريخ اللإسلام»: (وفيات )٤ ٥١ - ٤٥ ٤ص ٤۱۸‏ 
للذهبي» و«النجوم الزاهرة): .)۲۷١ /٤(‏ 
وکتابه الذي أشار إليه المصنف نقل منه في «الدرء»: (۷/ )٠٤۸‏ وسماه «أخبار شيوخ 
أهل المعرفة والتصوف»» وسماه في «الفتاوئ): )٤١ /٠١(‏ «أخبار الصوفية» ونعت 
مصنقه بالامام. 

(۳) سبق النص (ص۹١٠).‏ 

۱۷۹ 


THE 


وكذلك من بعدهم يِن المشهورين مشل: سعيد بن المستّب» والحسن 
لبصري» وعامر بن عبد القيس» وأويس القَرَني» وأبو مسلم الخولايء 
ومُّطرّف بن عبد الله بن الشخير» ومن بعد هؤلاء ممن جمع الناس أخبارهم 
E‏ 
الاد على الأسماءء مثل «جِلية الأولياء» لأبي نعيم» وصفو ة الصفوة» لابن 
الجوزي. وكتاب «الزهد؛ لعبد الله بن المبارك ممن صنف أخبار الزهد على 
الأبواب» كهتّاد , ال ریا وا د نھر وغ ا 

و را ا می رر اکن ته مچ 
لا حدّ له ولا غايةء بالإضافة إلى هذا العبد وتضمَجِل جميم الكائنات فيه 
هار هدعا في كما بهد الاب فى الهو ا يراط الشم ناد 
انحرف نور الشمس عن الكَوَة لا يشهد للينابيب أثرًا. فالشمس التي صر بها 

هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين. 


فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود فتارة 
pa Ca oS‏ 
فيمَد بالفهم عنهم» إلا أن الذي يشهده غير الله» ليس من الله في شيء» فهناك 
ينتبه من سكرته» فيقول: آي رب أغثني فإني هالك» فيعلم يقيتًا أن هذا البحر 
لا ينجيه منه إلا الله» فحينئلٍ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٠۱۸)ء‏ وعزاه ابن القيم في «الأعلام»: 
)٠٠۷ /(‏ لاومام أحمد. وأخرجه ابن عبد البر )۱۸٠۷(‏ من قول الحسن البصري. 


۸۰ 


رسول الله کاة: «أول ما حَلَّق الله العقلّ»» وني حبر آخحر: «قال له: أقبل» 
فأقبل...» الحديث» فأعطي هذا العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجود إذ 
لا یقدر عل حَده وغایته فحَجّز عن معرفته» فقيل له: هیهات لا تعرفه بغیره 
فأمدّه الله جل وعلا بنور أسمائه» فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الل 
نرفع درجات من نشاء»('. 

فيقال: هذا مبنيّ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين واليهود 
والنصارئ» وقد توجد طائفة ]٥۹۴[‏ من كلامهم في كتب أبي حامد وأمثاله 
بو ووو و اك ما هرقن اول و ر هاا الل 
الذي يَذعونه ويَصفونه مناقض لدين الرسل. 

أما العقل الأدنى إلينا الذي يسمونه العقل الفعال» ويقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فيضه. ويقولون: إن الكتب الإلهية إنمانزلت على 
قلوب الأنبياء منه» وأن الكلام الذي حصل لموسئ كان منه. 

ثم تارة يقولون: هو جبريل الذي «وماهوكل ْب بصنين € [التكرير: »]۲١‏ 


شی سے 
سے سے ا 


ا چ وا ل ق ری اا ن الال اال الف 
يحصل للنائم. 

ولهذا يدعي مَّن يدعي منهم أن الأولياء والفلاسفة أفضل من الأنبياء 
حت قال ابن عربي: إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون معرفة الله من مشكاة 
خاتم الأولياء» ومايراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول 
الخاتم» فقال: «ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. ومايراه 


(۱) من قوله: «ثم يمده...» إلى هنا من كلام الشاذلي» انظر ما سبق ( ص -۱٥۹‏ ۱۱۲). 
۱۸۱ 


أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. حتى إن الرسل لا يرونه إلا من 
مشكاة الولي خاتم الأولياء. 

وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل» فإن 
الرسالة والنبوة -أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ منقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدا. فالأنبياء ِن كونمم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعًا لما جاء 
به خاتم الأنبياء من التشريع؛ فذلك لا يقدح في مقامه» ولا يُناقض ما ذهبنا 
إلیه» فانه من وجو یکون أنْرّل كما أنه من وجه يكون أعلى. 

وقال: إن النبي بيا لما ملت له النبوة بالحائط رأى نفسّه تنطبع في 
موضع لبنة» وأما خاتم الأولياء فيرى نفسه تنطبع في موضع لبنتين» فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ عن 
الله ني الس ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر على ماهو 
عليه» فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه أخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. 

وهذايقوله من يقوله بناءً على صله الفاسد» وهو الفلسفة التي أخرجها 
ي قالب التصوف والكشف» فإن المَلَك عندهم هو الخيال الذي يتشكل في 
نفس النبي وغيره» فتلك [م٠٠]‏ الخيالات هي ملائكة الله عندهم» والخيال 


(۱) هنا ينتهي کلام ابن عربي من کتابه فصوص الحكم» (ص‌۲۷- ۲۹) مختصرًا. 
وللمصنف له كتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية الاتحاديةء والرد 
على ابن عربي في «فصوص الحكم» وغيره» كمافي المجلد الثاني من امجموع 
الفتاوئ» و(۱۸/ .)۳۷٤ -۳١۷‏ وابغية المرتاد» وغيرها. 


A۲ 


المطابق يستمدّ من العقل» والولى والفيلسوف عندهم يأخذ من العقل الممد 
للخيال» فلهذا صار النبى الذي يأخذ من المَلَّك أنقص عندهم من الولي 
الذي ياخذ من فوق | لملّك. 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» كما يقول ذلك الفارابي' 
وغيره» وابنْ سينا وأتباعه» وإن كانوا قرب الفلاسفة إلى الإسلام» فهم 
وأمشالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره يجعلون النبوة لها 
ثلاث خواص: قوة العلم بشرعة - ويسمونها القوة القدسية س وقوة التأثير في 
العالم» وقوة التخييل» وهو أن يرى ويسمع في نفسه مايمشل له من المعاني 
العقلية. وكل مايراه ويسمعه الأنبياء إنما هو في آنفسهم عندهم لا في 
الخارج. 


وقد وقح في کلام صاحب الكتب المضنون بهاعلى غير أهلها" ومن 
تبه كلام هؤلاء بعبارات أخرئ» يظن من لم يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة 
الفلسفة أن هذا كلام خواص أولياء الله العارفينء وإنما هو كلام الفلاسفة 
الملحدين» الذين هم في الإيمان بأصل النبوة أبعد عن الإيمان من اليهود 
والنصارئ» لكنهم يقرُون بنبوّة محمد با وغيره. 


(1) هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي أبو نصر الفارابي الفيلسوف 
المنطقی» له تصانیف کثیرة (ت۳۳۹). انظر «إخبار العلماء»: (۲/ ۲۲۳) للقفطي› 
و«طبقات الأطباء»: (۳/ ۳۲۸)» و«السير»: .))١١/٠٠١(‏ وقد EET‏ 
«الرد على المنطقيين» (ص١٤):‏ «وهو أعظم الفلاسفة كلامًا في المنطق وتفاريعه». 

(۲) هو الغزالي كما سبق (ص١١).‏ 

(۳) في راس (ق ٦۰‏ ب) تعلیق نحو سطرین لکنه بخط دقیق غير واضح. 

A۳ 


وقد يقولون: إن النبوة مكتسبةء وإنها لم تنقطع» وربما جعلوا الفلاسفة 
المشهورين من اليونان أهل مَقدونية كسقراط وأفلاطون وأرسطو ونحوهم 
اناا وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر الذي كان 
في زمن آرسطو» وهذا من جهلهم بالسمعيات والعقليات» فإن الإإسكندر 
الذي كان في زمن أرسطو هو الذي تؤرّخ له اليهود والنصارئ» وبُّقال له: ابن 
فيلبس المقدوني' كان قبل المسيح بنحو ثلثمائة سنة وهو زمن أرسطوء 
وکان مُشرکا هو وقومه آهل شرل وسحر» ولهم كتب في الشرك والسحر قد 
عربت يعرفها من يعرفهاء وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك وإنما 
انتهى إلى خراسان» فضلا عن أن يبني السدَ. 

وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض ومغار اء 
و ر ا و ت ا ا و 


(1) وهو الإسكندر بن الفيلسوف - ويقال: فليبس -المقدون» قال المصنف «نسبة إلى 
مقدونيه» وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين» وهي اليوم 
خراب أو غمرها الماء» وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي» وكان 
قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنةء فيظن من يعظّم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزيرًا لذي 
القرنين المذكور في القرآن ليعظّم بذلك قدره» وهذا جهل فإن ذا القرنين كان قبل هذا 
بمدة طويلة جد وذو القرنين بن سد يأجوج ومأجوج» وهذا المقدوني ذهب إلى 
بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين فضلا عن السد» اه. من «الفتاوئ»: 
(TTY /۱۷)‏ وانظر «البداية والنهاية): (۲/ .)٥ ٤١ -٠٤١‏ و«السان العرب»: 
(6/ ۳۹۷)» و«اقصد السبیل»: »)۱۸١/١(‏ و«تاج العروس): .)0٥٦۸ /٦(‏ 

(۲) في أواخر سورة الكهف. 


A٤ 


في مهب الس وکان متقدمًا على ذلك. 


]٦1۴[‏ ولهم إسكندراخر يقال له: الأفروديوسي”"» هو من أتباع 
أرسطو هو وبُرقلس وثامسطيو س" ونحوهم ممن اتبع أرسطو وشرح 
تعاليمَه وقال بقَدَم هذه الأفلاك. 

فإنه يقال: أوّل من أظهر هذاالقول من هؤلاء الفلاسفة أرسطو. وأمًا 
الذين قبله كأفلاطون وسقراط' ونحوهما فكانوا يقولون بحدوث الأفلاك 
ولكن يقولون بآنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين و قديمة النوع؟ 
لهم ني ذلك كلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها. 

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فإن الصابئة في الأصل كانوا على هدى» 
كما كانت اليهود والنصارى. ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف سعداء في 


قوله تعالی: إن اين ءامو والذينَ ادوا والتصری صرت من ءامن باه 


(0 ا غ الا مو فط ادا آل مات ل وان ارب 
(/644). 

(۲) كذاوفي مصادر ترجمته: «الأفروديسى)» انظر «إخبار العلماء): /١(‏ ۷۲- ۷۳) 
للقفطى» و«طبقات الأطباء»: .)٠٠٠١ /١(‏ 

)۳( ترجمتهما فی «إخبار العلماء»: (۱/ ۱۱۹)» (۱/ )٠١١‏ تباعًا. 

)٤(‏ ترجمتهما ني إخبار العلماء»: (۱/ ۲۹۹- ۲۷۷)ء )٤١ -۲۷ /١(‏ تباعاء واطبقات 
الأطاء): (۱/ ٦۸‏ - ۷۸)ء (۱/ ۷۸- .)۸٤‏ 

)٥(‏ انظر كلام المصنف على سقراط وموافقته لبعض دين الأنبياء ني «الجواب 
الصحیح»: /٩(‏ ٩۹٤)ء‏ و«الفتاوی): .)۴٣١۱/۱۷( »)۱۳۹٣/٤(‏ 


A0 


ايوم ار ومک صللا ل أجرر ع رهم لا حرف لبه ولاه 
رون € [البقرة : »]١‏ فدل هذا على أن هذه الملل الأربعة"' كان فيها من 
يؤمن بالله واليوم الأخر ويعمل صالًاء وأنهم سعداء في الآخرة» ثم لما بعث 
الله محمد ی کان مَن فر به منهم ومن غيرهم شقيًا معدَبًا. 


اف المجوسی والمشركين؛ فإن الله ذكرهم في قو له: و إن الذن ءامنوا 


رایت ادوا ضرعن رالرى والمجوس واازی اس کڪ إن ا بق 
و اا إن آله ڪل ت ىء سهد € [الحح: ۷ فهنا ذكر الملل 
الست ليبين آنه يفصل بينهم يوم القيامة» ولم يشن عليهم» فلم يثن سبحانه 
على أحلِ من المجوس والمشركين» كما أثنىٰ على بعض الصابئين واليهود 
رالتضارئ وها مما اتدل به جمهور الغلاءعل أن المجوس لسرا أف 
کتاب فلا تباح ذبائحھم ولا نکاح نسائھم) إذ لو کانوا آهل کتاب لکان فیھم 
من يثني الله عليه» كما كان في اليهود والنصارى. 

والمقصود هنا أن الصابئين فيهم من يمد وفيهم مَن يُذَم» فالمحمود 
يِن الصابئين لم يخالفوا الأنبياء» والفلاسفة المحمودون إذالم يكونوامِن 
اليهود والنصارى والمسلمين هم من هؤلاء الصابئين. 

بخلاف الفلاسفة المذمومين» فإنهم مشركون سَحَرة کأرسطو وأتباعه 
وأمثالهم» فإنهم أهل شرك وسحرء ولهذا ليس في كتب أرسطو ذكر الأنبياء 
بحرفي واحلِ ]٠۲٢[‏ ولا في كتب العلم الإلهي إلا ما ذكره في «أثولو جيا») 


(۱) كذافي (م). ولها وجه في العربية. 
(۲( طبع عام ٠١١٤‏ بهامش كتاب «قبسات في الحكمة)» انظر «(معجم ا م عات )° = 
۸A٦‏ 


وهو علم ما بعد الطبيعةء وهو كلام قليل الفائدة» كثير الخطاء قد بط الكلام 
عليه في غير هذا الموضع. 

بخلاف كلام أرسطوا في الطبيعيات» مثل كتاب «السماع الطبيعي»ء 
وكتاب «السماء والعالم»» و«الآثار العلوية»» و«المولدات» ونحو ذلك» فهذا 
فيه صواب کثیر وفيه أيصًا خطاً. 

وكلامه في المنطق بعضه صواب» لكن فيه تطويل لا يُحتاج إليه» وبعضه 
حطأاً. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء'. 

والمقصود هنا أن ما يثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلّم بالاضطرار 
أنهم مخالفون" لدين المرسلين: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم 
صل الله عليهم أجمعين» كقولهم: إن العقل الأول أبدع كل ما سوئ الله 
وأنه وما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلا وأبدًاء فإن هذا وهذاشز من قول 
الذين قالوا: الملائكة بنات الله» وأن المسيحَ ابن الله والذين اتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًاء فإن أولئك يقولون: إن الله خالق كل ما سواه 
ونا هو الاد 


ر أا هلا فقو لرن العقول والفو س وکل ما سواد ولد نە لاز 


ت .)٤٠١ /١(‏ وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع مِن كتبه كما يي «الجواب 
الصحیح»: /٥(‏ ۲۹- ۳۲)» و«الرد على المنطقيين» ( ص .)۳۹۰١‏ 
(۱) توسع المصنف في الكلام على أرسطو وغيره من الفلاسفة المشائين في «الرد على 
المنطقيين» (ص ٠٤١‏ وما بعدها)» و«الصفدية)» والتاسع من «الفتاوئ». 
(۲) (م): «مخالفين). 
AY‏ 


لذاته آزلا وابد ا کو جعلوایہ سء الجن وھ وکوا َستعر ر4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

وهؤلاء يجعلون العقول كالذكور» والنفوس کالإناث» وهم متنازعون 
ي النفوس الفلكية هل هي ارا اوجرا اھ ا :هي 

وهؤلاء المتأخرون كابن سينا وأتباعه حَاَطوا الفلسفة بما أخذوه من 
كلام المتكلمين الجهمية من المعتزلة وغيرهم» وسلكوافي إثبات الأول 
طريقة الوجود» وقالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن» ولا بد للممكن من 
واجب» أخذوا ذلك من قول هؤلاء المتكلمين: إن الموجود إما قديم وإما 
مخدث» ولا بد للمحدّث من قدیم. 

وإلا فأئمتهم كأرسطو وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية 
فقالوا: هي حركة شوقية' إراديةء فلابدً لها من مراد تحب التشبّه به» وهو 
يحركها حركة المعشوق لعاشقه 

وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه 
وإنما فيه أنه عِلة غائية بمعنى [م۴٠]‏ التشبه به» ولهذاقالوا. : الفلسفة هي 
التشبه بالإله على قدر الطاقة. 


وال مرد وة راجب ار جود وها سرا مك ن ال جرة و 


(۱) (م): لاثنتوقيه)! وهو تصحيف» والصحيح ما أثبت» انظر «الصفدية): »)۸٠٥ /١(‏ 
٢ 0 19(‏ ) و«منهاج السنة٤: .)١١ /۸( ء)٤١١ /١(‏ 
)۲( انظر ما سبق ( ص۱٦ .)۱٤١‏ 


A۸ 


سموه: العِلّة الأول والمبدأء والممكن عندهم لا يقال إلا للمحدّث الذي 
يمكن وجوده ويمكن عدمه» فما ما كان دائمَ الوجود كالفلك عندهم فلا 
يسمّونه ممکتًاء وإنما هذا اصطلاح ابن سينا وأتباعه''. 

ثم إن كثيرًا من متأخري المتفلسفة ومن حلط بالفلسفة كلامه» مِن 
المتكلمين والمتصوفة كالسّهروردي المقتول والرازي والآمدي يوافقونه 
على هذاء ويسلكون في إثبات واجب الوجود هذه الطريقة» وربما جعلوها 
شرف الطرق» وأن غيرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد بيط في غير 
هذا الموضع. 

وأبو الركات؟ صاحب «المعتير)»ء وابن رشد الحفيد وأمثالهما 
يوافقونه تارة ويخالفونه أخرئ» وهما أقرب إلى اللإسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حي بن يقظان" وغيرهم تَسجوا على هذا المنوال لكن 
بعبارات آخری. 


وأمثالهما إلى القول بوخدة الوجود» وهؤلاء يعكسون دين الإإسلام» فكل 
من كان قرب إلى الرسول كان عندهم أنقص» فأنقص المراتب عندهم مرتبة 


)١(‏ انظر «درء التعارض')»: (۸/ -۱۷١‏ وما بعدها). 

(۲) هو: أبو البركات هبة الله بن علي بن مَلّكا البلدي» كان يهوديًا ثم أسلم في أواخر 
عمره» الطبيب الفيلسوف» صاحب المعتبر في المنطق والحكمة (ت بعد »)٥٩١‏ انظر 
«(إخحبار العلماء): (۲/ ٤)٦۰‏ - ۳٦٤)ء‏ و«طبقات الأطباء): (۲/ »)٠١ -۲۹٦‏ 
والب( /£1۹): 

(۳) تقدم التعريف بها (ص .)١١°١‏ 

۱۸۹ 


أهل الشريعة أصحاب الأمر والنهي» ثم مرتبة المتكلم على طريقة الجهمية 
أو المعتزلة ومن تلقى عنهماء ثم مرتبة الفيلسوف» ثم مرتبة الصوفي 
المتفلسف ليس هو الصوفي التابع للكتاب والسنة-ثم مرتبة المُحَقَق 
صاحب القول بوحدة الوجود. 

وقد بسطناالقول على هؤلاء وعلى هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
والاتحادية والمتكلمة والمتصوفة الذين دخلوا معهم. والمقصود هنا 
التنبيه على ما دخل في كلام صاحب الجزب وأمثاله من كلامهم. 

وهؤلاء قد يسمون العقل القلم» ويسمون النفس الفلكية اللو 
ويدعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسوله» ولهذا يدعي 
أحدهم أنه اطلع على اللوح المحفوظ, وأنه أخذ مريديه من اللوح 
المحفوظ. 


وي کلام صاحب «الحزب» وعیره من ذللی". وأخحذوا ذلك من کلام 


(۱)( تكلم عليهم المصنف في عدد من كتبه» انظر «الرد على المنطقيين)ء و«بغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد»» و«الصفدية). 

(۲) من عبارات الشاذلي قوله: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي لها جواب» 
فأرى الجوابَ مسطرًا في الدواة والحصير والحائط). وقال أيصافي حق تلميذه 
المرسي: يا زكي - يخاطب أحد تلاميذه - عليك بأبي العباس -المرسي -فوالله ما 
مِن ولي لله کان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه»!! «لطائف المنن» (ص٦۷١١٩)‏ 
لابن عطاء الله . وقد صرح المصنف في «الرد على المنطقيين» (ص٤۷٤- )٤۷١٥١‏ أن 
الشاذلي ممن يتبع هذه الطريقة. 

1۹۰ 


ا حامد الغزالي في «ميزان العمل» و«جواهر القرآن» و«المضنون به على 
غير أهله»» وغير ذلك ''. فإنه يجعل اللو عبارة عن النفس» ويجعل القلك 
عبارة عن العقل الأول»ء كما يجعل المّلك والملكوت والجبروت عبارة عن 
الجسم والنفس والعقل. وصاحب «الحزب» دخل في هذا الباب» كما دخل 


: : ۲ 
فيه ابن عربي وغیره ٤‏ 


٠‏ ولهذا قال عن العقل: «ثم بُمده الله بنور العقل الأصلي فيشهد موجودا 
لا حدّله ولا غاية بالاضافة إلى هذا العبد وتضمحل جميع الكائنات 
فيه“ . وهذا باطل فليس جميع الكائنات [م٤٠]‏ في هذا العقل» ولا حقيقة 
لهذا العقل» بل ولا هي في مَلَّك من الملائكة. 

RR‏ ال دى 
نداءٌ حفيًا بلا صوت معه)“. كلام باطل من جنس قول الذين قالوا: إن 
موس بودي من العقل الفعًال نداءً لا صوت معه» ولهذا کان بعض هؤلاء 
يدعي أنه أفضل من موسی. 

وصاحب «مشكاة الأنوار»(“ ذکر ما یناسب قول هو لاغوان العبد قد 
ا کیا وى مو را عام الا وااو ها ا واا ر 
حصل له من جنس ما حصل لموسئ. ومن هنا دخل صاحب «حلع النعلين؛ 


(۱) وکذا في «اللإحیاء»: (۳/ ۲۰- ۲۳). 

(۲) انظر ما سبق (ص۸۷). 

(۳) سبق النص بتمامه (ص۹١۱).‏ 

)٤(‏ سبق النص بتمامه (ص۹۹١۱)‏ لکن آخره «لا صوت له). 

() بنحوه في «مشكاة الأنوار - ضمن رسائل الغزالي)٤:(٤/۲۱- .)۲١‏ 
۱۹۱ 


ا ودخل في أمور يِن الخيالات الباطلة» وشرح ابن عربي 
كلاه" فتارءٌ یعظّمه وتارة یبالغ في ذمه والدق علیه» وکلامه ما کان فيه من 
حق أخذه من كلام الأنبياء وادعاه كشقًا لنفسه» وما كان فيه من خيال باطل 
فهو من نفسه. 

وأما قوله: «إن الذي تشهده غير الله» ليس من الله في شيء»". فهكذا 
يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجود» ولك أهل الوحدة كابن 
عربي وابن سبعين الذين يقولون: «الوجود واحد» لهم هنا اضطرابات؛ فتارة 
يعرفون بين الوجود والثبوت كابن عربي» وتارةً يفرقون بين الإطلاق 
والتعيين كالقوْنّوي» وتارةً يجعلون الواجب والممكن كالمادة والصورة 
وکلامٌ ابن سبعین يُشبه هذاء ولهذا یقول: فهو في الماء ماء وفي النار نارء وني 
الحلو حلو» وني المُر مُر. 


وصاحبٰ «الحزب» قد يقال: انه الیش هو من القائلين بالو حدة والحلول 


)۱( تحرفت في (۴): «ابن قتيبي» وعليها علامة التضبيب إشارة إلى الشك في الكلمة. 
وهو: أحمذد بن الحسين أبو القاسم بن قَسي -بفتح القاف» وتخفيف السين _ 
الال الصوي الفيلسوف. قال الذهبي: كان سيى الاعتقادء فلسفى التصوف» له 
في «خلع النعلين» أوابد ومصائب. اه. (ت نحو .)٥٥١‏ انظر «تاريخ الإسلام): 
(وفیات ۱-` ۰91۰ ص ۳۳۷- ۳۳۸). و«السان المیزان): (۱/ 0۷۹- ۸۱٥)۔‏ 
و«الأعلام»: )١۱١١/١(‏ للزركلى. 
وكتابه «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» في التصوف مطبوع. 

)۲( ي كتاب «شرح خلع النعلين؟» والكتاب له عدة نسخ خطية» انظر «مؤلفات اښ 
عربي» ( ص ۳۹۱- ۳۹۲) لعثمان یحی . 

)۳( سبق (ص۹١۱).‏ 


۱۹۲ 


العام» لكن في كلامه نوع من الحلول الخاص» وقد يقال: إنه من آهل الحلول 
العام" ولهذا قال بعد هذا: «فيقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال 
فيه رسول الله گلا : «أول ما خلق الله العقل)ء وفي خر آخر: «قال له: أقبل 
فأقبل...» الحديث»"'. 


فيقال: هذا الحديث كذبٌ موضوعٌ على النبي َة باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» كما ذكر ذلك أبو حاتم بن حبّان» وأبو الفرج ابن الجوزي 


(۱) سيأتي هنا ( ص ۲۲۲) شرح معني الحلول العام والخاص» وقد قال المصنف في «درء 
التعارض): :)٠١١ -٠١١ /١(‏ «الحلولية على وجهين: 
أحدهما: هل الحلول الخاص» كالنصارى والغالية من هذه الأمة» الذين يقولون 
بالحلول» إماني عل وإما في غيره. 
الثاني: القائلون بالحلول العام» الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوامما قالته 
النصارى في المسيح عليه السلام أو ماهو شر منه». 

(۲) سبق (ص‌*۰٣۱).‏ 

(۳) هذاالحديث شئل عنه المصنف فأجاب بتوسع في أول كتابه «بغية المرتاد» 
(ص۹۹١-‏ ۱۷۹) قال: «الحديث باللفظ المذكور قد رواه مَّن صنف في فضل العقل 
كداود بن المحبّر ونحوه. واتفق آهل المعرفة بالحديث على آنه ضعيف بل هو 
موضوع على رسول الله بة. وقد ذكر الحافظ أبو حاتم البستي (روضة العقلاء: 
١‏ وأبو الحسن الدارقطني (نقله ني «تاريخ بغداد»: ۸/ »)٠١‏ والشيخ أبو الفرج 
ابن الجوزي (الموضوعات: /١‏ ۲۷۷) وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي ييار 
في العقل لا أصل لشيء منهاء وليس في رواتها ثقة يعتمد. 
فقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المعروف عن الأحاديث الموضوعات: 
(۲۹۸/۱- ۲۷۷) عامة ما روي في العقل عن النبي يا. 

۹۳ 


وروئ... الحافظ أبو بكر الخطيب (تاريخ بغداد: ۸/ )١٠١‏ عن أبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة: E‏ 
8 بن المحبّر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
اا ای ت ر مان ین ع الى امانا ا 

قال (أي ابن الجوزي): وهو على ما قال الدارقطني. وقد رويت في العقل أحاديث 
كثيرة ليس فيها شيء يثبت؛ منها ما يرويه مروان بن سالم» وإسحاق بن أبي فروة» 
وأحمد بن بشير» ونصر بن طريف» وابن سمعان» وسليمان بن عيسى وكلهم 
متروكون» وقد كان بعضهم يضع الحديث ويسرقه الآخر ويغير إسناده» فلم نر 
التطويل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذافقد روئ آبو الفرح (الموضوعات: ۲۷۲/۱) هذا 
الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان عن أبي 
هريرة عن النبي با أنه قال: «لما خلق الله العقل قال له: قم فقام ثم قال له: أدبر 
فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما خلقت خلقَاهو خير 
منك ولا أكرم علي منك ولا أحسن منك» بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك 
الثواب وعليك العقاب». 

قال آبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ياة. وقال يحيى بن معين: الفضل 
رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحين: :)۲٥۹ /١‏ وحفص بن عمر يروي 
الموضوعات لا يحل لأحدالاحتجاج به وأما سيف فکذاب بإجماعهم. 

ورواه أيضا من كتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: ۳/ )۱۷١‏ من حديث سعيد بن 
الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله يَة: «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبرء 
فقال: وعزتي ما خلقت خلقا هو أعجب إلى منك» فبك آخذ وبك أعطي» وبك 
الئواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وذكر أن سعيدًا وعمرًا مجهولان. 
قال: وقد روي من طريق علي وأبي هريرة وليس فيها شيء يثبت. قال أحمد بن = 


۹٤ 


الحديث من كتب «رسائل إخوان الصفاء(٠‏ ونحوهم ممن يريد أن يحتجَ 
على قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية» ويقول: إنه يجمع 
بين ]٠٠١[‏ آقوال الأنبياء وبين أقوال هؤلاء المتفلسفة الملاحدة وهيهات» 
فإن دين اليهود والنصارى أقرب إلى دين الإسلام من دين هؤلاء المشركين 
الصابئين الذين يعبدون الكواكب والأصنام» وهم من أشد الناس كفْرًّا برب 
الأنام. 

وإن كان لهم معرفة بأمور دنيوية كالحساب والطب» فهذا نوع آخر غير 
معرفة الله ومعرفة كتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. ومن المعلوم أن كون 
اليهودي والنصراني حاذقا في طب أو حساب أو كتابة أو فلاحة أو حياكة أو 
E N E‏ 
الذين هم آجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارئ؟! إلا من كان منهم مع 
إظهاره لليهودية والنصرانية فإنه قد جمع نوعي الكفر. 

وا و ن و «أول ما خلق الله العقلل قال له: أقبل 
فأقّل» رار او اا ف عاي ل ن اروا تات ا 
بهذا الخطاب» وهذا يدل على أنه خلق قبله غيرّه» وهذا يناقض قولهم. وفيه 
أنه وصفه بالإقبال والإدبار» وذلك ممتنع عندهم. وفيه أنه قال له: «فبك آخذ 


= حنبل: : هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: ا رڈ يثبت قي هذا الباب شيء. 
فهذا اتفاق أهل المعرفة على بطلان هذا الحديث» مع أن ا 
العقل قال له...٠‏ اه. مع تصرف يسير. 
قلت: وأخرح حديث أبي أمامة الطبراني في «الکبير (۸۰۸7)ء و«الأوسط» (۷۲۳۷). 

.)۸٤ص( تقدم التعريف ہا‎ )١( 

۹0 


وبك أعطي» وبك الشواب وبك العقاب»» وعندهم أنه مَبْع لجميع 
الكائنات. 

والحديث مقصوده أن الله لما خلق العقل الذي في بني آدم» والعقل في 
لغة المسلمين عرض من الأعراض ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه. فالحديث 
لو کان صحیسًا لم یدل إلا عل ضد قولهم» فهم جُهّال بسنده ومتنه. 

وأما قوله: «فأمده الله بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود» فرقى 
إلى ميدان الروح الرباني» فذهب جميع ما تحلى به هذاالعبد تخلى عنه 
بالضرورة وبقي كلا شيء موجود» ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه هذه 
الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني. فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد 
يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: آلا إن هذا الموجود هو الذي لا 
يجوز لأحٍ أن يصفه» ولا أن يعبر عن شيءٍ من صفاته لغير أهله» لكن بنور 
غیره يعر فه)('). 

فيقال: هذا بناه على ترتيبه» أنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم 
الروح» وهذا ليس من المتفلسفةء فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول غير 
الواجب» ولكنه ي كلام طائفة من متأخري ]٦٦[‏ الصوفية» وأرادوا أن 
يجمعوا بين ما جاء من كلام الأنبياء وكلام الفلاسفة» فسمعوا قوله تعالى: 

ل 
سے ر و 7 اا س ب 5ض ٠‏ : م 

لبم يفوم لر والملي ك صفًا ) [البا: ۳۸] فق الواا": هذاالروح فوق 


(1) سبق النص (ص۱۹۰- .)١١١‏ 
)۲( (م): «فقال». 


۱۹٦ 


OE Ga gg PEE ر‎ 

استنشق من مبادئ صفاته كاد يقول: هو الله» فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا 

إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدِ أن يصفه» ولا أن يعر عن شيء من 
صفاته لغير أهله». 


E 0‏ «الإحياء» ا طرف من هذا 
والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم» ولا النهي عن التعبير عن 
شيءِ من صفاتہاء بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح» وأ 
تصعد وتنزل» وتكون طيبة وخبيثة» ومنعمَّة ومعَذبة» وأنہا نسمع ونبصر 
وتتكلم» وغير ذلك من صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار 
المبلفتة: 

وأما قوله: «فأمده بنور سرٌ الروح فإذا هو قاعد على باب ميدان السرء 
فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور الس فرفع همه ليعرف هذا 
الموجود الذي هو السر» فعمي عن إدراكه» فتلاشت جميع أوصافه» كأنه 
ا 

فيقال: هذا مبنيّ على إثبات ما بعد الروح وهو السر» وآخرون يقولون: 
سر السر. وهم إن" عنوا به صفات روح الإنسان كان ممكتًاء وإن عَنوا به 
جوهرًا ثابتاء فهذا باطل. ثم إنه يريد أن يثبت في العالم شيئًا آخر وهو سر 


.)١١١ص( سبق النص‎ )١( 
كانت في (م): «وإن» ثم ضرب على الواو.‎ )۲( 
۹۷ 


الروح مطابقا لسر الإإنسان» كما صنع في النفس والعقل والروح» وهذاباطل 
لم يقله أحد إلا بعض متأخري متفلسفة الصوفية» وهو من الخيالات التي لا 
منتهئ لهاء فإن الوهم والخيال الباطل واسع» والسالك إن لم يعصمه الله بنور 
الإيمان والقرآن» وإلا وقع في بحر الوهم والخيال الباطل. 

ولهذا كان هؤلاء يعظمون ما يعظم ابن عربي: الخيال» وهو عندهم 
رض الحقيقةء ولهذاتتمثل لهم الجن والشياطين» ويقولون بالجمع بين 
النقيضين» وهو من باب الخيال الباطل» ويلقي إليهم الجن والشياطين كلامًا 
يسمعونه» وأنوارًا يرونهاء فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية 
[1۷۴] لا رحمانية وهي من جنس السحر'. 

ويحكون في هذا: أن رجلا نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة» فخرج 
ي النيل» وآقام بمصر عدّة سنين» وتزوج وولد له هناك ثم نزل ليغتسل 
للجمعةء فخرج من دجلة» فرأى غلامه ودابته» والناس لم يُصلوا بعد تلك 
الجمعة!! 


ومن المعلوم لكل ذي حس أن الشمس يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبين يوم الجمعة بمصر يومًا» فضلا عن أسبوع» فضلا عن شهر»ء فضلا عن 
عام» فضلا عن أعوام. ولا الشمس توقفت عِدَّة أعوام في السماء» وإنما هذا 
في الخيالء فيظنو نه لجهلهم آنه في الخارج» كما ذكر ذلك سعيد الفرغانی() 


(۱)( انظر (مجموع الفتاوی»): (۲/ ۳۱۱- .)۳١۳‏ 

)۲( هو: محمد بن أحمد» سعيد الدين الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانكاه الطاحون. 
واشتهر بالشیخ سعيد» وكان من رؤوس الاتحادية (ت1۹۹). وقد شرح قصيدة ابن 
الفارض التائية في السلوك في مجلدتين» ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (وفيات ۹ 

۱۹۸ 


في «شرح قصيدة ابن الفارض» هو وأمثاله» والكلامٌ على هؤلاء واسع» وإنما 
الغرض التنبيه على النگت. 

قوله: «ثم أمدّه الله بنور ذاته» فأحياه حياةٌ باقية لا غاية لهاء فنظر جميع 
المعلومات بنور هذه" الحياة» فصار أصل الموجودات نور شائع في كل 
شيء لا بُشهد غيره» فنودي من فُرب: لا تغتر بالل فن المحجوب من 
حجب عن الله بالله» إذ محال أن Ee‏ فجيء بحياة استودع الله فيه» 
فقال: أي ربي بك منك إليك أقل عثرتي فإني أعوذ بك منك حت لا أرى 
غيرك. فهذه سبيل الترقي إلى حضرة الحَليّ الأعلى» وهو طريق المحبين 
أبدال الأنبياءء والذي يُعْطى أحدهم من بعد هذا لا يقدر أحد أن يصف منه 


فیقال: بل هذه سبیل هو لاء يدال الفراعنة والملاحدة» والعلى الأعلى 
هو عندهم الوجود مصنوع العلم الأعلى والفلسفة الأولى. والعلم الأعلى 
عندهم هو النظر في الوجود ولواحقه» فإن سيرهم ينتهي إلى وجو مطلق 
سار في الجميع» والأنبياءُ وأتباعهم من أعظم الناس مُبَاينة لهؤلاء كمباينة 
موسي لفرعون» وإبراهيم للنمروذ» ومسيح الهدى لمسيح الضلالة. 


أما قوله: «فنظر جميع المعلومات)" فهذا مطابق لما يقوله بعض 


= ص۸١٤)ء‏ و«أعيان العصرا: .)۲١١ /٤(‏ وينظر «(مجموع الفتاوئ):(۲/ ١٠١‏ 
(TI‏ 
)١(‏ (م): «هو» وقد تقدمت على الصواب فيما مضي . 
(۲) سبق النص (ص۱١١-۲١١).‏ 
0 س ال ف 
۱۹۹ 


أتباعه: أن علم العبد يطابق علمٌ الرب» فيعلم العبد ما يعلمه الرب» ويَذّعون 
ذلك في النبي ية ثم ني ناس بعده» وهذا أفسد من قول النصارى الذين 
يخصون بذلك المسيح. 

وهذا من جنس ما يذكره ابن عربي في «سلوكه»': أن السالك يخاطبه 
جميع النبات وجميع الحيوانات» بجميع ما فيها من الطبائع والمنافع» وأمثال 
ذلك. وكذلك" ٠۸1‏ ] يقوله في غير ذلك من الموجودات» فهؤلاء يدّعون 
أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب» وليس مع أحدهم إلا وهم كاذب وخيال 
فاسد» إن كان ممن لا يتعمد الكذب. 

وبمشل هؤلاء ضل من اتبعهم حت يقول أحدهم: [أنا](" القطب 
الغوث الفرد الجامع» ونواصي الملوك والأولياء بيدي أُوَلّي مَن شت 
وأعزل من شئت» وأن الله يناجيني على مر الأنفاس» وأن مدد الملائكة مني 
ومدد الجیتان“ مني» کما کان يقوله المستسري“ الذي جرئ له فی القاهرة 
ما جرئ. 


(۱) ذکر عثمان يحییٰ في «مؤلفات ابن عربي» ( ص )۳۸١ -۳۸٤‏ كتاب «السلوك في طريق 
القوم“ لكن رجح أنه لابن سبعين» وكتاب «السير والسلوك إلى ملك الملوك» لكن 
رجح آنه منحول أيصًا. 

(۲) كذافي الأصل. 

(۳) سقطت من الأصل. وانظر «بغية المرتاد» (ص‌۳۹۳). 

(€( (م): «الحنان! ولا معني لهاء واستفدت التصويب من «الفتاوىئ): (۲۷/ )۹٦‏ إذ قال 

فيه: «مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم 

ورزقهم حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته...» اه. 

كذافي (م)! ولم عرف م هو. 


ر 


٥) 
VY» » 


وأما قوله: «فإن المحجوب من حجب باللّه عن الله إذ محال أن يحجبه 
عیره). 

فيقال: هذا من جنس كلام آهل الوحدة والحلول» فإن الاحتجاب بالل 
عن الله وحَجُب اللو لله محال عند المسلمين» وإنما يحجب العبد عن الله 


غير اللّه» كماقال تعالی: لوَمَا ڪان ليث أن مها الايا اومن وراي 
جاب # [الشوری: .]١١‏ 


وني «الصحيح»() عن النبى اة أنه قال: «إذا دخل أل الحنة الحنة 
ناد مُناٍ: يا أهل الجنة إِنّ لكم عند الله موعدًا يريد أن بنج زكموه فيقولون: 
ما هو؟ ألم يض وجوكناء ويثقل موازيتناء ويُدخلنا الجنة وجنا من النار؟ 
تال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبَّ إليهم من 
النظر إليه» وهو الزيادة. 

وي «الصحيح»" عن آبي موسی e‏ الله یاو بار بع( 
کلمات» فقال: ان الله لا ينام ولا ینبغي له آن ینام به بخفض القسط ويرفعه» 
رفع إل ليه عمل الليل قبل النهار وعملّ النهار قبل الليلء النور أو النارء 
E AS‏ 
خلقه). 


)۱( أخرجه مسلم )۱۸١(‏ من حديث صهيب الرومي رنه نحوه. 
(۲) اآخرجه مسلم (۱۷۹). 
)۳( كذافي (م)» والذي في مسلم في هذه الرواية: «بخمس...٠»‏ أما رواية «بأربع» فقد 
ساقها مسلم عقبها وليس فيها: «حجابه النور...٠‏ 
۲۰1 


ثم الحجب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن 
العبد» وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجِبٌ عندهم مايقوم بالعبد من 
موانع الرؤية» وهي أمر عَدّمي أو عَرَض وجودي. 

وأما أن الله یحجب نفسه فهذا لا يقوله من يثبت خالقًا ومخلوقًا مبايتًا 
له» وإنمايقوله من يجعل الوجود واحداء فالحاجب والمحجوب عنده 
واحد» وكذلك الآأكل والمأكول» والشارب والمشروب» والضارب 
والمضروب» والشاتم والمشتوم» والعابد والمعبود» واللاعن والملعون» 
وهذا قول أهل الوحدة كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما. 

وكذلك قوله: «بك منك إليك» من جنس قول [م1۹] ابن الفارض (“: 
السرا ف یو وذاتي بآ اتي علي استدلّت 

وهم يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه بنفسه» فهو المُريسل والخُرْسلٌ 
إليه والرسول» وهو المُّحِبَ والمحبوب» وهو المصلي والمصَلًى له! 

كما قال ابن الفارض: 
اران ا ا اا وا نها ای 
كلانا مصلل واحدٌ ساج إلى حقيقته بالجمع في كل سج 
اداي رای کن سکاو یری ا را 


إلى قوله: 


\ 


E ^ 


(1) هذاالبيت وماسيليه من أبياتِ هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائية» انظر «ديوانه) (ص۹٩۸.‏ | V\‏ ۷ على التوالى. 
e‏ 


وما زلت إيّاها وإيّايّلم تزل ولافَرْق بل ذاتي لذاتي أحبْتِ 


" 


وقوله: 
وقد رفت تاء المخاطب بيننا وني رفعهاعن فرفة الفرق رفعتي 
فإن دعت کت المجت وإن أكن متادئ جات من دعاني الست 


وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قولهم في وحدة الوجود. 


وقال ابن عربي(': «( ومک وام ر ا € [نوح: ۲۲]ء لأن الدعوة إلى 
iF i. a‏ 
أله 4 فهذا عين المكر عل بير 4 [يوسف: ]۱١۸‏ فنبه أن الأمر له كله 
فأجابوه مكرًا كما دعاهم» فجاء المحمدي وعلم ن الدعوة إلى الله ماهو من 
حيث هويته ونما هو من حیث آسماؤه». 


وقال شاعرهہ" 
مابالعيسك لايقزقرارها ولام ظلك لا ييي تقلا 
ا TE LE OE‏ یکن لااك اذاتلخت الفت رد 
عندهم السير: يسير منه إليه من الله إلى اله. وقوله: بك منك مطابق 


)۱( في كتابه افصوص الحكم» (ص٠۳- .)١‏ وقد نقله المصنف أيصا بنصه في 
«الفتاوی): (۱۳/ 1۹۷). . 

(۲) صرح المصنف في «الفتاوئ»: (۲/ )۸١‏ أن القائل هو ابن إسرائيل - وستأتي ترجمته 
(ص۱۸٦۱)‏ -. ونسب ابن شاكر في «فوات الوفيات): (۳/ ۷) في ترجمة الحريري 
الصوفي البيت الثاني للعفيف التلمساني. 

EA 


لهذا. ودين المسلمين: أن السير من المخلوقات إلى الخالقء كما قال تعاليه: 
وتا رسك سھکارَمضَ ودی @ ودا یال زوء 4 [الاحزاب: 
»]1-٥‏ وقال: هزو سبي قآ آدعوا ل الله عل رة € [يوسف: ۱۰۸]. 

ولا ريب أن الجهمية الذين لا يثبتون للمخلوقات ربًا مباينًا للمخلوقات 
غالبا عليهاء إذا سلكوا وتوجهوا انتهوا إلى القول بالوحدة» فيكون سيرهم 
من المخلوقات إلى المخلوقات. وهم يرون المخلوق هو الخالق» 
[فليس]”' قولهم: إنه ماكَمٌ موجودٌ إلا العالم كما قاله فرعون» لكن هم 
يقولون: العالم هو الله» وفرعون كان يظهر إنكار وجود الله. ولهذا كان ابن 
عربي وغيره من آهل الوحدة يُعَظّم فرعون. 

ولقد سألني قديمًا عبد الله" الذي كان قاضي اليهود ودعوته إلى 
الإسلام» وبينت له أعلامَه حتى أسلم وحَسن إسلامه» سألني عن قول 
هؤلاء» وکان قد اجتمع ]۷۰٢[‏ بشيخ منهم يقال له: حسن الشيرازي» فبینت له 
فساد قول هؤلاء» وأن حقيقته حقيقة قول فرعون. فقال: هكذاقال لي 


(1) لم تظهر في (م)ء ولعلها ما أثبت. 

(۲( كذا ني (م)» وصوابه «عبد السيد» كمافي جميع المصادر. وقد ترجم له ابن كثير 
فقال: الحكيم الفاضل البارع بهاء الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحيي 
الطبيب الكحال المتشرف بالإسلام» ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم على بصيرة» 
وأسلم عل یدیه خلق کثیر من قومه وغیرهم» وکان مبارکا على نفسه وعلیهم» وکان 
قبل ذلك ديّان اليهود (أي رئيسهم الديني)ء فهداه الله تعالى» أسلم على يدي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتوفي .)۷٠١(‏ «البداية والنهاية): »)۱٤۸ ١٠١ /٠۸(‏ و«الدرر 
الكامنة): .)٤۷١/۲(‏ 


٠€ 


الشيرازي لما دعاني إلى هذاالمذهب. فقلت له: هذايشبه قول فرعون» 
فقال: نعم نحن على قول فرعون. قلت له: صرح لك بہذا؟ قال: نعم» فقلت: 
مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. وكان لم يُسلم بعد. قال: فقلت له: آنا لا 
أدع موس وأذهب إلى فرعون. فقال: لِم؟ قلت: لأن موسى غَرّق فرعون. 
فقلت له: نفعَنّك اليهوديةء يهودی خير من فرعونی. 

وأما قوله: «أعوذ بك منك» فهذه الكلمة مأثورة عن النبى كلاو" لكنه 
لم برد بها ما أراده النبي ييا بل هي كلمة حق أراد بها هذا القائل معتى باطلا 
حيث قال: «حتى لا أرى غيرك» ومراده: أنه ليس ثم غير. 

كاقال امال آن یحجبه غیره»» ثم إن هذا مذهب متناقض”"» فإنه 
إن کان تم غير» فقد ثبت التعدد» وإِن كان ما نَم غير» فلا يتصور أن يُحْجّب 
عن اللّه» حت يقال له: المحجوب من حجب عن الله. 

وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود» وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود فلهذا 
أستنطقه هذا المذهب ليسمعه الحاضرون» فإن من الناس من ينكر وجود 
هؤلاء - مع كثرتهم -لفساد مذهبهم في العقل» وكان قد طلب درهمًاء فقلت 


.)١۱۸۸ -۱۸۷ /۱۳( .)۳۰٣۹ /۲( ذكر المصنف هذه الحکاية في «الفتاوی):‎ )١( 

(۲) ضمن حدیث اخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 

(۳) عبارة «ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة ي مصورتي» واستفدت قراء تما من 
و 


°0 


له: من الطالب؟ فقال: هو الله» قلتٌ: والمطلوب؟ قال: هو الله؟ قلت: 
والدرهم؟ قال: هو الله!! 


وكان هناك فزوج وسكين» فقلت: والفرٌوج والسكين؟ e‏ 
فجعل يقول: إني مريض فأعطني» فقلت له: المعطي غير المُعَّطی آم لا؟ من 
هو الذي يعطيك؟ وآنال هذا الکلام الذي أن به تناقض قرلهم یھر ل 
فساده» وتوبّته بعد ذلك» فضجر في أثناء الكلام» ورفع بصره إلى السماء 
وقال: يا الله» فقلت: إلى من ترفع؟ وعلى مذهب المحققين - أعني أصحابه _ 
ما هناك شيء؟! فقال: أستغفرٌ الله أحطأت» فصار بفطرته يقر بأن الله فوق» 
ومذهبه يأمرءبأن ینکر آن يکون فوق العالم شيء» وهو حائر بين فطرته التي 
فطر عليهاء ومذهبه الذى تلقاه من شيو خه. والكلام على هذايطول وصفه 
]۷٠٠[‏ وإنما المقصود التنبيه'. 


ال وا الطر و امرض ال خو في هة له ا حال 
أن يتو صل إليه بغيره»". 


فيقال: لو قال: «هو به إليه» لكان حقاء فإن الله لا يُعبد إلا يإعانته» ولا 


)١(‏ قال المصنف في «المنهاج»: )۲١/۸(‏ في سياق كشفه لأصحاب هذا المذهب 
الباطل: «فلما يسر الله أني بيّنت للناس حقائقهم» وكتبت في ذلك من المصنفات ما 
علموابه أن هذاهو تحقيق قولهم» وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح» والنقل 
الصحيح» والكشف المطابق= رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم مَن رجع» 
وآخذ هؤلاء يثبتون للناس تناقضهم ويردونهم إلى الحق» اه بتصرف يسير 

(۲) تقدم قوله (ص۲٩٦۱).‏ 

۲۰٢ 


حول ولا قوة إلا بالله ف فمن ب د الهقهو لدی ومن صلل فان مد 
اا [الكهف: .]١۷‏ 

لكن قال: «فهو منه إليه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول آهل الوحدة: 
بل هو من العبد المخلوق المخدث إلى الرب الخالق القديم. 

اد کرم الل مرون الح لر اا ك لا 
طريق متأخحرى الصوفية= [آجاب]" الجُتيد - فدس الله رو حه لما شئل عن 
التوحيد- فقال: التوحيد إفراد الخدوث عن القِدم © . فرضي الله عن الجنيد 
فإنه کان إمام هدّى. وکلم غل امرض الدی بل به به کثير من هؤ لاء. 

وقد أنكر ابن عربي على الجنيد وعلى غيره من الشيوخ» مثل سهل بن 
عبد الله التَسْري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب«التجليات)» وادّعى أن 
هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد وأنه عَرَقَهم إياه في هذا التجلّي الذي له» وهو 
تجل خیالیّ شیطاني من نفسه إلى نفسه في نفسه(٥).‏ 


)۱( كذافي (م) بإثبات الياء» وهي قراءة أبي عمرو ونافع وغيرهماء انظر «المبسوط) 
( ص۲۱٤‏ ۲) لابن مهران. 

(۲) غير ظاهرة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

)۳( نسَبّه له القشيري في «رسالته): )٠۹ /١(‏ قال: «التوحيد إفراد القدم من الحدث». 
وللمصنف رسالة في معنى هذه الكلمة» ذكرها ابن رشيق «الجامع» ( ص٤ .)١‏ 

)٤(‏ كتاب «التجليات» له مخطوطات كثيرة جدًّاء وطبع في الهند سنة ٠۹٤۸‏ م» وله عدة 
شروح» انظر «مؤلفات ابن عربي» (ص ۲۳۰- ۲۳۳) لعثمان یحییٰ. 

)٥(‏ انظر ما سيأتي (ص۱۷۸)ء وقد قال المصنف في «الصفدية٤: )٠٠١ /١(‏ عن ابن عربي 
إنه: «يطعن في قول الجنيد لما سل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن = 

۹۷ 


وأورَد على الجنيد: أنك إذا قلت: التوحيد تمييز المحدَّث عن القديم 
فالمهر نن الشاب لابد أن يون غيرهماء وإذا كان ما تم إلا مُحْدَث وقديم 
فمن الذي يُميز؟ 


افقال] :هذا ممنوغ» فليس من شرط الممتز بين الشيتين أن يكون 
رعا بل ال د هق بین اه رين ر نالرات ری هر 
المقدسة وبين مخلوقاته» وليس هو عين الشيئين. وما أكثر ماني كلامهم من 
هذه القضايا الحادثة الخيالية التي يلبّسون ها على الناس» لا سيماعلى مَن 
وإنما كان الحلول يكثر في كثير من الصوفية» ذكر ذلك أبو نعيم 
الأصبهاني في أول «حلية الأولياء»"» وذكره أبو القاس افيف 


= القدم. ويقول: لا يميز بين المحدث والقديم إلا مَن كان ليس واحدًا منهما. ذكر هذا 
وأشباهه ٤‏ كتابه «التجليات»» وله كتاب «الإإسراء» الذي سماه «الإسراإلى المقام 
الأسرئ»» وجعل له إسراء كإسراء النبي ية . وحاصل إسرائه... من نوع الكشف 
يحيط به إلا الله» وابن عربي يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بليعًاء 
فجعل لي خياله يتكلم على المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في تو حيدهم» ويدعي أنه 
علمَهم التوحيد في ذلك الإسراء. وهذا كله من جنس قرآن مسليمة بل شر منه» وهو 
کلام مخلوق اختلقه في نفسه» اه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربی» (ص‌۱۷۸). 

(۱() هنا نحو ثلاث كلمات غير ظاهرة في مصورت! 

.)€4/۱( )۲( 


1۹۸ 


«(رسالته» ٩‏ وغیرهاء E TENET‏ وذمواهؤلاءء» كماكان 
المشايخ العارفون الذين يقتدى بهم يذمون هذا. 


و ی ا 
أردف عليهم ظلمة عَيتهم عن نظرهم» بل صار عدمًا لا علة له». 

فیقال: هذا الکلام مجمل یحتمل شیئین() 

أحدهما: أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء وهذا 
هو الفناء عن رؤية السّوي» وهو الفناء الناقص الذي يغيب فيه بموجوده عن 
وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذکوره عن ذكره. فهذا آمر يعرض لبعض 
السالکین» فإن کان صاحبه مغلوبًا عليه» لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه» فْحَسْبه 
أن يكون معذورًا. وأمّا مَّن كان يُمكنه الفرق بين الرب والعبد ولم فرق 
بينهما فهو من الملحدين. 

والاحتمال الثاني: الفناء عن وجود السّوي» وهو أن يشهد عين وجوده 
عين وجود الحق» فيرى ما سوئ عين وجود الحق عدمًاء لا يرى موجودين 
أحدهما خالق والآخر مخلوق. فهذا مشهد أهل الإلحاد من أهل الوحدة 
ا 


)۱( تكلم القشيري عن بعض شطحاتهم وضلالاتهم في أولها -۱٦/1(‏ ۱۷)» ولم أر 
كلامه على الحلول. 

(۲( (م): «بلاهم». 

)۳( تقدم النص (ص .)١ ٠۲‏ 

.)٠١١ص( تقدم للمصنف ذكر هذين الاحتمالين‎ )٤( 


۰۹ 


ثم إنه على هذا التقدير قد يشهد هذا في نفسه» فيكون من أهل الوحدة 
والحلول المعين الخاص كالنصارئ» لكن هذا شر من النصارى» فإن 
النصارى ادعوا ذلك في المسيح» وهؤلاء يجعلونه فيمن لا يُعلم إيمانه. 
وقد" يشهد ذلك في الوجود مطلقًاء فيكون من أهل الوحدة والاتحاد العام 
المطلقء » فيقول في جميع المخلوقات شرا مما قالته النصارى في المسيح» فإن 
أولئك يقولون : كانا اثنين فاتحد أحدهما بالآخر. وهؤلاء ماعندهم تعدد 
بل ما زال وجود ما يقال إنه المخلوقات عين وجود الخالق. 

وكذلك قوله: «فانطمست جميع العلل وزال کل حادث» فلا حادث 
ولا وجود» بل ليس إلا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له فلا معرفة تتعلق 
ب اضمخلت المغلو مات وزالت المرسرمات زوالا لا عة ف 

فإن هذا الكلام مبالغة في الوحدة» فإن الزوال والعدم المحض المعلول 
ليس عدمًا محصًا وزوالا صرفاء فإذا حصل العدم المحض» والزوال 
الصرف» لم يكن هناك حادث ولا موجود» بل ليس إلا وحدة الوجود. 

ولهذا قال: «وبقي من أشير إليه لا وصف له» ولا صفةء ولا ذات ۴١)‏ 
فهذا مطابق لمذهب أهل الوحدةء فإنهم يقولون: ارتل تاعارد 
وتجل باعتبار أسمائه ]۷۳٢[‏ وصفاته. 

فتجلّي الذات: وجودٌ محص مطلق» ليس فيه اسم ولا صفةء ولايُرى 
ولا يشهد» ولا يتميز فيه شيء عن شيء. ولا ريب أن الوجود المطلق الذي 


(۱) رسمها في (م): «وهو» ولعله ما أثبت. 
(۳) سبق النص (ص۳١١).‏ 
۰ 


يتصوره الإأنسان في نفسه هو بهذا الاعتبار» فإن الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق لايقال فيه: رب ولاعبد» ولا قديمٌ ولامُحْدَّث, ولا خالق ولا 
مخلوق» ولا حي ولا عليم ولا قدير» ولا غير ذلك. فإن كل هذه الأمور فيها 
تخصيص وتقييد بمو جود دون موجود. فالرب يخرج العبد» والقديم يخرج 
المحدث» والخالق يخرج المخلوق» والحي العليم القدير يخرج الميت 
الجاهل العاجز. 

وأما التجلّي الأسمائي عندهم فهو: ظهوره في الممكنات بحسب 
استعدادهاء فيظهر في الكلب بصورة الكلب» وفي الاأنسان بصورة الإإنسان» 
وفي الفلك بصورة الفلك» ونحو ذلك. 


. 


وقد حك بعض أصحابنا أنه وقع بين ابن عربي وبين الشيخ بي حفص 
السّهرّوردي صاحب «عوارف المعارف): في الحق إذا تجلى للعبد» هل 
يمكنه أن يسمع خطابه حين التجلّي؟ فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك» وقال 
السّهروردي: بل يمكن ذلك. قال ابن عربي: مسکين هذا السهروردي» نحن 
نقول له عن تجلي الذات وهو يخبر عن تجلي الصفات'. 

فلمّا عرفت هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق على أصله الفاسده 
فإن الذات عنده وجود مطلق لا كلام لهاء فكيف يكون في حال تجليها سماع 
خطاب؟! لكن هذه الذات التي يعنيها إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان. 


ااال روردى ك لال واا اد 


(۱) ذكر المصنف هذه الحكاية في مواضع. انظر «الفتاوئ): (۷/ »)0۹٤ -0۹١‏ 
(۳۳۹/۱۰). ) 
(۲) قال المصنف عن السهروردي بعد ذكر هذه الحكاية في امجموع الفتاوئ): = 


۲۱١ 


القيامة» ويكلمهم في عرصات القيامة وفي الجنةء كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي كال . 

فقول القائل: اى سو ارالة وض لو ولات 
فاضمحلت النعوت والأسماء والصفات» فلا اسم ولا صفة ولا ذات»١)‏ 
يطابق قول هؤلاء» وهذا إن آراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهذا من أظهر 
الباطل» فإن صفاته القائمة بذاته لا تعدم. وإن أراد أني أشهده بلا صفة» فهذا 
شهود ناقص» وهو نقص علم وإيمان» وإن أراد أني أشهده بحقيقته وهي في 
نفس الأمر لا صفة لها ولا اسم» فهذا مذهب هؤلاء الملاحدة» وهو مذهب 
ملاحدة الإإسماعيلية [Ve]‏ الذين هم شر من هؤلاء. 

وقوله: «لا اسم ولا صفة ولا ذات» قد يريد بالذات القائم بنفسه» فإنه 
یشهد وجودا مطلقا اطلسًا"» لیس فيه شيء قائم بنفسه فیکون ذانَاء ولا قائم 
بغيره فيكون صفة. 


:)٥۷( =‏ «أما بو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا- 
يعني ابن عربي - وخيرًا منه» وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى 
aT O‏ 
ي سنته؟ ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي 
أتبع للسنة» اه. وانظر «جامع المسائل»: .)١۹٩١ /٤(‏ 

(۱) انظر جملة منها ئي «صحيح البخاري؛ کتاب التوحيد. باب قوله: 9و ڪل اَمو 
لیما 4 [النساء: ۱٦٤4‏ ]» ومسلم (۰۱۹۲ ۰۱۹۳ .)۲٠٥۲‏ 

(۲) سبق النص (ص"١١).‏ 

(۳) (م): «أطلس). يقال: طلس بصره أي ذهب. وانطلس أثره» أي خفي. انظر «تاج 
العروس»: (۸/ .)١ ٤۲‏ 


WY 


فهذا متته معرفة المحبوبين الذين هم أفضل من أبدال الأنبياء عند 
E O SE SKS a‏ 
إلا ما يتخيلونه» ف سُبَك ررك رن ارو مايص فود و سارل مسلون 9 
و ll,‏ سانا ۰- ۱۸۲]. 

وما كنت أظنٌ هذا الشيخ وصل إلى هذا الحد حت رأيت هذا 
الكلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولعله قد تاب من ذلك فإن الإنسان لا 
يدوم على حال واحدة. 

وكذلك قوله: «فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا لا علة له» بل ظهر بسرّه 
لذاته في ذاته ظهورًا لا ولية له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته» فحيي هذا 
العبد بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لهاء فصار 
أولا في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدت الأشياء بأوصافه» فظهرت بنوره في 


نورە». 


فیقال: قد تقدم قوله: «إنه لا يبق هناك ذات»"' فقوله: «نظر من ذاته 
لذاته» يناقض ما تقدم . مع أن هذا اللإلحاد والاتحاد أعظم من أن يقتصر على 
ذمّه بمج د التناقض» فقوله: «ظهر لذاته من ذاته في ذاته) ا مذهبَ آهل 
الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جميع المخلوقات» ون ذاته ظهرت 
لذاته. 


(۱) يعني الشاذلي صاحب «الحزب». 
)۳( تقدم ( ص .)۱٦۳‏ 


1۳ 


وقول ابن عربي: «ومن أسمائه الحسنى: الحَلى» على من يكون عليًا وما 
ثم إلا هو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» فالمسمیێ م محدثات هي العلية لاا ولیست إلا هو. 


Ss eg EY 

من آلسنته ينطق عن نفسه -: بأن الله لا يُعْرَّف إلا بجمعه بين الأضداد. ثم 

قال: فهو عين ما ظهر وهو عین ما بطن في حال ظهوره» وما تَمٌ من يراه غير 

مام من يبطن" عنه» فهو ظاهر لنفسه باطن عنه» وهو المسكى أبو سعيد 
الخراز» وغير ذلك من الأسماء المحدثات)". 


وها الا د الى وغووعن آي سد ا ر فر 
as‏ : بالجمع بين النقيضين ]۷٠١[‏ وتلا قوله: وهر ال 
لاخر هروا الان وخ ویک ب ىليم ¶ [الحديد: .]١‏ 

وأراد أبو سعيد أن المخلوق لا يكون هو الأول الآخر الظاهر الباطن» 
بل هذا متضاد في حقه بخلاف الخالقء ولم يرد أبو سعيد مذهب الحلول 
والاتحادء فإن با سعيد أعلى قدرًا من ذلك» وإن كان له في الفناء كلام نكر 


0 هاج بن عيسى البغدادي أبو سعيد الخراز» من كبار الصوفية وأئمتهم 
(ت۲۷۹). انظر «طمققات الصوفية» (ص۲۲۸- ۲۳۲) للسلمى» و«الحلية»: 
(۲4۹-۲۹/۱۰) و«الرسالة: (۱/ ۹۸) للقشیري» و«السیں»: (۱۳/ .)٤۱۹‏ 

)۲( كذاهنا وني «الفصوص)» وفي «بغية المرتادا (ص٤‏ ): «ينطق». 

)۳( هنا ينتهي كلام ابن عربي من «الفصوص» (ص °- 1( 

.»)٠١١ /٤( لم أجده في «الرسالة» . وقد دكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمية):‎ )٤( 
.)٤١٥١ /۱١( و«الفتاوی):‎ 


1٤ 


تعض وإن فر أن أا سخندوغيره أراد معن باط فذلك المح مردود 
کائتًا مَن کان قائله. 


ولما جرت" بالديار المصرية من محنة هؤلاء الجهمية" ما قد عرفه 
لهم قد ومنزلة معروفة: أن النصارى لما سمعوا هذا جعلوايقولون: يا 
يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرّاز» فنحن خير منكم!! 

ولقد صدق من قال: إن قول النصارى خير من قول مَن قال: إن الله هو 


النصارى : خصصو 0, 


)١(‏ قال السّلمي: قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 

)۲( بعده في (م): «من» وفوقها علامة التضبيب» ولا مكان لهاء والنص بدونها مستقيم. 

(۳) لعل المصنف يشير إلى ما جرى له في المجالس المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقادء 
وذلك بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لما سعى إليه قوم من 
الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والأحقادء وذلك في سنة 
»)۷٠٠١(‏ وقد شرح المصنف ما جرى في تلك المجالس في رسالة انظرها ني (مجموع 
الفتاوئ»: (۳/ .)٠٠١‏ وذكرها تلميذه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ( ص۲٠۲‏ 
وما بعدها). 

.)۲٤۲/۱۱()۲٥۸ /۸( ء)٤1۸‎ - ٤1۷ ۰۱۸7 /۲( انظر «الفتاوئ):‎ )٤( 


10 


وهذا موجود في کلام ابن عربي وغیره» وذکره في کتاب او 
وعيره من كتبه» ينكرون على المشركين والنصارى تخصيصهم عبادة بعض 
الاشياء» والعارف عندهم من يعبد كل شيء كما قال ابن عربي: «فقالوافي 
E a‏ رالو درن ءات ولد دروي ار لاسواعاولايغوت یوسرا @ رَه 
سلوا کیا [نر. :4-۳ ل نهم إذا تركوهم جَهلوا من الحق على قدر ما 
ترکوا من هؤلاء» فان للحق في کل معبوو وجهًا یعرفه من یعرفه ویجهله من 
يجهله. كما قال في المحمديين: #وقصى كا ادر اا [الاسراء: ]آي 
حكم» فالعالم يعلم مَن عَبّده وني أي صورة ظهر < حت عبد وأن التفريق 
والكشرة كالأعضاء للصورة المحسوسةء وكالقوى المعنوية فى الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود»). 

فهذا وأمثاله من كلام الملحدين أهل الوحدة الذين يقولون: الوجود 
واحد» ولهم أشعار على هذا المذهب» كالقصيدة المسماة ب «نظم السلوك» 


لابن الفارض ) وشعر ابن إسرائیل [م٠۷]‏ والتلمْسانی صاحب «شرح 


.)۳٦ص(‎ )۱( 

(۲( هنا ينتهي کلام ابن عربي. 

(۲) تقدمت بعض أبياتهاء وهي في «ديوان ابن الفارض» (ص٦٤-١١١).‏ 

5 ابن اش اتل هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين أبو المعالي الشاعر 
الصوفي المشهور (ت1۷۷). قال عنه المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: /٥(‏ 4۷): 
«وکان شاعرًا من شعراء الفقراء» ني شعره إيمان وكفر» وهدی وضلال» وني شعره 
کثیر من كلام الاتحادية). ترجمته في «فوات الوفیات): (۳/ ۳۸۳). و«البداية 
والنهاية٠: .)٥ ٥١ -١ ٤۹ /١۷(‏ وقد ذكر المصنف بعض شعره (ص١٥١٠).‏ 


۲۱٦ 


اللأسماء الحسنى» و«شرح مواقف النفري»" على مذاهب هؤلاء. 

وكما قال أيصًا: «وكان موس أعلم بالأمر من هارون» لأنه علم ما عَبَدَه 
أصحاب العجل» لِعلّمه بأن الله قد قضى أن لا يُعبد إلا إياه» وما قضى الله 
بشيء إلا وقع» فكان عَتَّب موسي أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه» فإن العارف من یری الح في کل شيء بل يراه عین کل شيء»". 

وهذامن أعظم الناس تحريفا للكَلِم عن مواضعه» يجمعون بين 
السَمَسَطة في العقليات» والقَرمطة"' في السمعيات» كإخوانم الباطنية 
الأساغلة 

وذلك أن قوله تعالى: #وقصى رَبك رك ا ااا € [الإسراء: :۳] معناه: 
أَمَرَ ربك» باتفاق المسلمين» وله إذا مر بأمر فقد بُطاع وقد يُعصی» بخلاف 
ما قضاه بمعنی أنه قَدّره وشاءه» فإنه ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن. ومن 
المعلوم أن الله لم يجعل الواقع من جميع الخلق هو عبادته وحده لا شريك 
له» بل أوجب هذا عليهم» فمنهم من أخلص له الدين ومنهم من أشرك به. 

قال تعالى: ولق RES‏ ازرد ا آعَبدوا آله وتوا 


)۱( ارح له عة تسخ انر جاع اشرو را رضي E 0): e‏ 
أبو عبد الله الصوفي (ت٤ »)١‏ ترجمته في «طبقات الشعراني»: ١ /١(‏ 
و(اشذرات الذهب»: »)٤١۳ /١(‏ واكشف الظنون»: (۲/ ۱۸۹۳)» و«الأعلام»: 
)7/ 1۸€(. 

(۲( (فصوص الحكم» (ص‌۱۲۸). 

(۳) (م): «القرامطة). 


1۷ 


کے سے 


Pe E ۴‏ ساو ص وہ ا 
| تهر نح دی لَرمنهُرنَفَّت اید اة فور واف الارض انوا 
n‏ عة المُڪذبيت € [النحر: [٦‏ وذكر الشرك والمشركين في 
القرآن وذْمّهم أعظم من أن يُذكر هنا. 

فدعوى المدّعي أن كل عابلِ فما عبد إلا الله وأن الله ذكر ذلك في 
كتابه= من أعظم الإفك والبهتان من طائفة تدّعى أا أفضل أرباب التحقيق 
والتوحيد والعرفان!! فهذا وأمثاله من علم الملحدين أهل الوحدة الذين 
يقولون: الو جود واحد. 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وأتباعهم من متصوفتهم الذين يقولون: 
إن الله بذاته في كل مكان. وهم مضطربون" في هذا الباب لتناقضه» ورد 
السلف والأئمة عليهم كثير 

وهؤلاء أهل الوحدة من شر هؤلاء» فإن هؤلاء جعلوا الو جود الخالق 
E EA‏ 
Û TE PEE‏ حققة له» 
O AO O RT‏ 

وكدلك إخوانم النصارئ؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلائة بالأقنوم ثم 
يقولون: إن المتحد بالمسيح هو آقنوم الاإبن فقط دون الأب وروح القدس» 


(۱) انظر ما سبق (ص‌۱۹۳). 


(۲( (م): «(مضطربين». 


ويقولون: المسيح إله يخلق ويرزق. 

فن هذا من أعظم التناقض» فإن الأقانيم إن فسّروها بالصفات» فالصفة 
لاتخلق ولا ترزق» ولايمكن اتحادها بشيء دون" الموصوف) وإن 
فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة. 

ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد» وقد يمثلون" 
هذا بقول القائل: فلان طبيب حاسب كاتب» فهو مع الطب له حكم» ومع 
الحساب له حكم» ومع الكتابة له حكم لكن هذا التمثيل غير مطابق 
لمذهبهم؛ لأن هذا ذات واحدة لها لات( صفات» ویستحیل أن صفة من 
الصفات تتحد أو تحل في شيء آخر دون الذات» ودون غيرها من الصفات› 
فيلزمهم إما بطلان التثليث» وإما بطلان الحلول. وهم مُلحدون في أصلي 
الدين: الشهادة بالوحدانية وبالرسالة» أبطلوا التوحيد بالتثليث» والثاني 
بالحلول ودعوى إلهية المسيح. 
وقد ذمهم يحي بن عدي ونحوه» أن شَبّهوا قولهم هذا بقول 
الفلاسفة فى العقل والعاقل والمعقول» وجعل مذهب الفلاسفة حْجَّة له 
وهذا من ضلالهم فإن الفلاسفة أضل منهم ومذهبهم أشد فسادًا في 


(۱) بعده في (م) كلمة لم تببين وكأنها مضروب عليها. 
(۲) غير واضحة في (م)ء ولعلها ما أثبت. 
(۳) (م): «ثلاثة». 
(6) هو: يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي آبو زكريا البغخدادي» الفيلسوف› 
صاحب التصانيف» وكان نصرانًا (ت٤١١)‏ «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»: 
(۲/ 4۰-۸۸ )» و«عیون الأنباء في طبقات الأطباء»: (۲/ ۲۲۷- ۲۲۸). 


۲۱۹ 


المر لول0 

ر عاتن ومرن و رد و ول 
وعاشق ومعشوق وعشق» وتقول: ذلك كله واحد» ليس فيه معان متعددة 
أصلاء بل العلم عين العالبي والعلم عين القدرة» وعين العناية التي هي 
الإرادة» والحب هو المحبوب وهو المحب» ومذهبهم - بعد التصور التام - 
أشد تناقصًا من قول النصارى بالتثليث. 

فمن قال: [م۷۸] إن العلم هو العالم» والقدرة هي القادرء واللذة هي 
الملتذ والمحبة هي المحب» وقال: العلم هو القدرة» والقدرة هي المحبة 
واللذة= فقد جعل الصفات هي الموصوفات» وجعل كل صفة هي الأخرىئ» 
وهو كمن جعل الأعراض هي الجواهر» وجعل كل عَرَّض هو الآخر» كمن 
جعل السواد هو الحركة» والحركة هي الطعم» والطعم هو الحياةء والحياة 
هي اللذة» وجعل الحركة هي المتحرك. وهذامن أعظم السفسطة»ء وأعظم 
الباطل!! 

وهؤلاء كلهم قد يدخلون في معني الاتحاد الباطل» فمن جعل حقيقتين 
متنوعتين إحداهما هي الأخرى» فقد جعل الاثنين واحدًاء وهو اتحاد باطل» 
وهؤلاء يجعلون الاثنين واحدًا ني الاتحادء ويجعلون الواحد اثنين» فإن كل 
موجود/" هو ذلك الموجود بعينه» ليس له في الخارج حقيقة سوئ الوجود 
الموجود في الخارج» فمن جعل حقيقته في الخارج غير الوجود الثابت في 


)۱( انظر «الجواب الصحیح): (۳/ ۲۳١‏ وما بعدها)» و«الفتاوئ»: (۱۷/ .)۲۷١‏ 
(۲) (م): «الموجود» ولعله ما أثبت. 


° 


الخارج» فقد جعل الواحد اثنين» وكذلك من جعل المعدوم ثابتا في الخارج» 
وجعل الوجود غير الثبوت في الخارج» كمايقوله من يقوله من المعتزلة 
والشيعة والاتحادية كابن عربي ونحوه» فهو أيصا ممن جعل الواحد اثنين. 

ومن هؤلاء مَن يقول: إن معن جميع التوراةء والإنجيل» والقرآن معن 
واحد بالعين» وإن معني آية الكرسي» وآية الدين» وآية التيمم هو معت واحد 
بالعين» وإن الأمر والنهي ليست أنواعا للكلام» بل كلها صفات لعين واحدة 
أو لخمسة أعيان= فقوله أيصا من جنس قول هؤلاء. 

ولهذا اعترفَ حْذّاق أهل هذا" القول بأنه يلزمهم القول باتحاد جميع 
الصفات وإلا تناقضواء وهذه الأمور مبسوطة في موضعهاء والمقصود هنا 
التنبيه على آصول الحلول والاتحاد العام. 

ااال رالا لاف ل اها ا 
في المسيح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في علي أو في الاثني عشر» أو في 
أئمة الإسماعيلية كالمُعرٌ وأهل بيته» أو في الحاكء"ء أو في الحلاج» أو غير 
هؤلاء. فهذا الحلول الخاص موجود في طوائف متعددة. 

ومن الحلول والاتحاد ]۷۹١[‏ ما يكون في الصفات دون الذات» فالحلول 
في الصفات كقول طائفة: إن أصوات العباد بالقرآن أو بغير القرآن» أو أفعال 
العبادء أو كلام العباد» أو أرواح العباد» أو نحو ذلك= قديم. 


)۱( هكذا استظهرت العبارة» مع تداخل کلماتہا في (م). 
(۲( (م): «النصاير»! وقد تقدم الكلام على الحلول العام (ص‌۱۹۲١).‏ 
(۳) المع لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطميان في دولة العبيديين القرامطة في مصر. 


۲1 


ومن هؤلاء من يقول: نحن لا نقول بحلول القديم في المخْدّث» بل 
بظهوره فيه. ولكن إذا صرح بأن الصوت المسموع من العبد قديم أزليء كان 
قوله بعد هذا بأنه ظهر فيه ولم يحل فیه= جمی() بین سفسطتین: دعوی 
قدم ما یعلم حدوثه» وبين غر أن صرت الد لي فر اا 3ه 

وکثیر من هؤلاء لا يفهم معن القدیم» بل ذا استفسرته عنه قال: یرید به 
آنه غیر مخلوق» ویقولون: یرید أن القرآن کلام الله غير مخلوق» ولا ریب أن 
کلام الله غیر مخلوق کما اتفق غل الو اا هول ریب انال ار کا 
کلام الله ليس شيء منه کلامًا لغیره» لا جبریل ولا غيره» والقرآن العربي 
کلام الله» والله نادی موس بصوت» وينادي عباده يوم القيامة كما دل عل 
ذلك الكتاب والسنةء لكن هؤلاء ظنوا أن السلف أرادوا بذلك أن ماليس 
بمخلوق یکون قدیم العین» وأن الله لا یتکلم بمشیثته وقدرته» ولم یفرقوا بین 
قديم النوع وقديم العين. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبینا جمیعَ أقوال 
رازھ ا و 
والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه على مسمي الحلول 
والاتحاد» وآنه ينقسم إلى مطلق ومُعيّن. 

الا ی ر ری ا 
كل مكان» ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


(۱( (م): «(جمع». 
(۲) انظر المجلد الثاني عشر من «(مجموع الفتاوئ». 


Y۲ 


وأما المقيد» فكقول النصارى بالحلول والاتحاد في المسيح» ولهذا قيل 
للتلمْساني -أكبر رؤوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة في زمانناء الذي قيل 
له: كلامكم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه يناقض القرآن» فقال: التوحيد 
فی کلامناء والقرآن كله شرك - فقيل له: فإذا كان الوجود كله واحدا فما 
الفرق بين الزوجة والأخحت حتى تحرّم هذه وتحل هذه؟ فقال: الجميع عندنا 
حلال» ولكن هو لاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم. 


[والتلمساني سرح مواقف النفري]" وشرح الأسماء الحسنى" على 
أصول هو لاء الملاحدة أهل الوحدة.. 


بالتخصيص» يعني أنم لو قالوا بالاتحاد العام لما كفروا. 


وهكذايقول هؤلاء كابن عربي وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوافي 
عبادة بعض المظاهر دون بعض» والعارف عندهم يعبد الموجودات» ولهذا 


)۱( بعده في (م): ايشبه هذا» ولم أجد لهامعني» ولا وجود لها لمًانقل المصنف هذا 
النص في كتبه الأخرئء» انظر «الجواب الصحيح»: )٥١١ -٠٠١ /٤(‏ و«الفتاوئ»: 
.))۲١/١١( .)۲۰۱ ۰۱۲۷ /۲(‏ و«بغية المرتاد» (ص١١٤).‏ 

(۲) في (ق۷۹- ق )۸٠‏ نحو خمس كلمات مطموسة»ء والإكمال مقترح» وقد استفدته مما 
في کتابنا (ص‌۲۱۷)» ومن «مجموع الفتاوی): (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) للعفيف سليمان بن علي التلمساني (ت٠1۹)‏ كتاب «شرح الأسماء الحسنى»» ذكره 
في اكشف الظنون» (ص٤١٠٠)‏ وذكر طريقته فيه. ومنه نسخة خطية في إحدى 
مكتبات تركيا في ۱۷١(‏ ورقة) كتبت سنة .)14٥(‏ وتقدم الكلام على النفري 
وا 


YY 


فإن في «فصوص الحكم»: «فكان موسئ أعلم بالأمر من هارون» فإنه علم 
ما عبَدّه أصحاب العجل» لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يُعبد إلا إكّاهء وما 
قضى الله بشيء إلا وقع» وکان عب موسئ عل أخيه هارون لماوقع الأمر 
ي إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل من يراه 
عین کل شي ء). 

وذلك آنه حرف القرآن» وهم دائمًا يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعهء 
i E E O‏ 
الباطنيةء كالقرامطة من الإسماعيلية وغيرهم» والله سبحانه قال: #وقصى رَبك 
ادوا إل5ا [الإسراء ام رىك ذلك اروام اال 


ادالاق 


فكل ما عبّده المشركون فهو عندهم الله» إذ ليس لغيره وجود» وهو 
عندهم العابد والمعبود فلهذا زعم أن موسي أقَرّهم على عبادة العجل. 

فقد قلت لبعض من کان معظًمًا لهم وکان أبوه من شیوخهم وهو سعید 
الغا الذي شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارض» وكان قد قرأها 
ع ار ری ران ا يان ا اا وان ا ری دجا 
في رسالة إلى مصر» فاجتمع بابن سبعين لما قم من الغرب» وكان التلمُساني 


هو عندهم علم التحقيق والتوحيد ؟ فذكر أنه من المحققين» لكن معه شات 


(1) (ص۱۲۸). وقد سبق هذا النقل عن ابن عربي (ص۲۱۷) مع بعض الفروق. 
)۲( سبقت تر جمته (ص۱۹۸). 


YY 


هو أحذق منه» یعنون لمان 

فقلت لابن سعيد هذا: الذي ذكره هذا عن موس وهارون يوافق ما في 
القرآن أو يخالفه؟ فقال: بل يخالفه؟ فقلت: فاختر لنفسك: إن كان القرآن 
جا فهذا باطل؛ وذلك أن الله أخبر عن موسى في القرآن بأنه أنكر عبادة 
العجل غاية الإنكار وقال: هرود ما متك إذ اترما 9لا 
یت أمری @ € إلى قوله: انظ رط هك ازى کلت يهاڪ 
ره نمه فی أ سما اَم ا مهای لاله الهو وس 
ڪل نن َيَءِ لما [طه: ۹4-۲]» وقال تعالى: وذ قال موس مو4 قوم 
1 نشت اشک یاغتاد ليجل وبوا E I‏ [البقرة: »]٥٤‏ 
وال ایا ا ف الَحَبَوة لبا 4 
[الأعراف: »]٠١١‏ وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن الحلول الخاص أنواع: 


بالنار لما ادعوا فيه الإلهيةء وقد ادعاها قوم في طائفة من آهل بيته. 


وكذلك ادعاها طائفة من أتباع العبيدية الباطنية» اا ادعوا آم 
علويون ومَلكوا مصر نحوًّا من مئتي سنة» وملكوا بعض المغرب والشام 
والحجاز مدة» كالحاكم ونحوه» وقداعتقدت طائفة من أتباعهم فيهم 
الإلهيةء كالدُززية أتباع تُسْيَكيْن"“ الدرزي الذي كان من موالي الحاكم» 


)۱( (م): (هشتکین) ومثله في «الفتاوى» في مواضع»› والصواب ما أثبت» هكذا ضبطه ابن 
خلکان في «وفيات الأعيان»: /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ قال: وهو اسم أعجمي تسمّى به المماليك اه. = 


0 


وأضل قومًا بالشام في وادي تيم الله بن علبة. ويقال: إنه رُفْع إليه أسماء 
بضعة عشر ألفا يعتقدون فيه اللإلهية. 

وكذلك بعض الغلاة في المشايخ» فيهم مَن قد يعتقد الحلول والاتحاد 
ي بعض المشايخ» ويحكون كلمات مجملة أو فاسدة عن أبي يزيد البسطامي 
وغيره*"“ مضمونا الحلول» ويعتقدون أا صحيحة» وتلك الكلمات بعضها 
كذب عمن نقلوها عنه» وبعضها مجملة لا تدل على ما قالوه» وبعضها خطاً 
وضلال ممن تكلم بہا. 

والحلول والاتحاد كثيرًا ما يقع في أقوال الغالطين من الصوفيةء ولهذا 
أنكر عليهم أبو نعيم الأصبهاني ني أول كتاب «حلية الأولياء»"ء وأنكره 
أيضًا ابو القاسم القشيري في «رسالته»". 


ولهذا لما سئل الجنيد عن التوحيد؟ فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدَه) . فأجاب الجُنيد بجواب يبين به أن القديم الخالق ماين 
للمخلوقات المحدثةء ير بذلك على من يذهب إل الحلول والاتحاد مء 


سے وهو لقب لمحمد بن إسماعيل الدرزي (ت١١٤).‏ ينظر: «الأعلام»: )١١ -۳٠١ /٩(‏ 
للزرکلي» و«الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» (ص۷١٠۲)‏ للخطيب» و«دراسة 
عن الفرق» (ص۳۳۷) لأحمد جلي. وعن الدروز انظر «الفتاوى -فتوى في 
النصیرية): ۱۳١ /۳١(‏ ۱1۱( 0/ ۰0۹۳-۱۹۲ 

)١(‏ (م): «وغيرها). 

.)€/۱( )( 

(۳) سبق للمصنف نحو هذا (ص۸٠۲)‏ وانظر التعليق هناك. 

.)۲٠۷‌ص( دكره القشيري في «الرسالة): (۱/ ۱۹) وقد تقدم‎ )٤( 

A8 


جهال النسّاك والمتصوفة. 

ولابن عربي كتا في «التجليات» و«اللإسراء»"“ وهي تجليّات خبالية 
ي نفسه لا حقيقة لهاء ومعراح خيالي في نفسه [م۸۲] وأخذ ينكر فيه على 
ذلزی). 


وقول صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه في ذاته ظهورًا لا أولية له» بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»(٤.‏ 

قد يراد به الحلول والاتحادالعام» وقد يراد به الحلول والاتحاد 
الخاص» ومع هذا فبأيهما فُسّر مراده تناقص كلامه» والذين يتكلمون بهذه 
الأمور يتخيلون أشياء لا حقيقة لهاء ويتكلمون ني كل موطن من مواطن 
الخيال بحسب ما تخيلوه في ذلك الموطن» فلهذا لا يجري كلامهم على 
قانون واحد» ولا بُحکی لهم مذهب واحد بلوازمه» وینفون ما یناقضه. 

ولهذا قول أصحاب الو حدة كما کان یقوله سعید الفرغانی* وغيره-: 
ينبي لمن أراد الدخول في طريق التحقيق أن بُجَوّز الجمعَ بين النقيضين'. 


(۱) انظر: «مؤلفات ابن عربی» ( ص ۱۷۸۰۲۳۰). 

(۲) (ص۷١۲).‏ ونقلنا هناك قول المصنف حول هذه الكتب ومعنى التجلي والإسراء من 
«(الصفدية): .)۲٠٠١ /١(‏ 

)۳( غير واضحة في (م) ولعلها ما أثبت. 

.)١١۳"ص( سبق النص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۹۸). 

)1( في هامش (م) تعليق نصه: «الجمع بين النقيضين باطل» مل العدد إما زوج وإما فرد» = 

TY 


ولابن عربي: 


عَقد الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدتٌ جميع مااعتقدوء() 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارى لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولکنهم جهال ضالون» لا یعرفون من یعبدون» ولا بماذا یعبدونه! 

فالنصاری يعبدون غير الله بغير آمر اللّه» وأصل الدين الذي بَعَث الله به 
رسله» ونزل به کتبه: أن لا یُعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدع. 
فقول هذا القائل: «نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»» وقوله: «ظهر بسرٌه لذاته 
في ذاته ظهورًا لا آولية له» يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام والحلول 
العام. 

فإن من يقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حل في غير ذاته» أو 
اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارى من اتحاد 
اللاهوت والناسوت. 

ولا يقال في الحلول الخاص: قلم وعقل وكرسي وعرش» وغير ذلك 
مما سنذكره» فإِن هذا كله إنما يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام. 

وإن حول كلامه على الحلول العام؛ فذاك لا فرق فيه بين شيء وشي 
ولا طريق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء ماتَمً إلا وجودالذات» لكن 


= فلا يجوز الحدد المعين فردًا فردًا وزو جا زوجًا». 

)١(‏ نسبه الممصنف في «الفتاوئ): (۲/ )١ ١١۲۸۸‏ للحلاج. ونسبه ني موضع آخر 
)4۸/۲( لابن عربي» وكذاابن القيم في «مدارج السالکین»: (۳/ .)١١١‏ والبيت 
ذكره جامع «ديوان الحلاج» (ص۸۸) على أنه مما اختلف في نسبته. 


TTA 


هؤلاء يتناقضون أكثر من تناقض غيرهم؛ فإن الحس والعقل يشهد بتعدد 
الموجودات» فمن أراد أن يجعل المتعددات شيئًا واحدا فلابد أن يتناقض. 

]۸۳٠[‏ وكذلك أهل الاتحاد الخاص يتناقضون» وأن الاثنين لا يكونان 
وح اد الا ا فصا ا لا كا ظط الماءواللي: 
والماء و الخر فض دل اد ا فاط اف الس ما ما وللا 

ولهذا النصارى تارة تقول: إن اللاهوت والناسوت صارا كالماء واللبن» 
وهذايقوله مَن يقوله من اليعاقبة'. وتارة يقولون: صارا كالنار والحديد» 
كمايقوله من يقوله من الملكية'. وأما النسطورية"' فإنهم يقولون 
بالحلول كحلول الماء في الظرف» وهم أقل النصارى كفرًا وإلحادًاء وإن كان 
الجميع كفارًا ملحدين. 


ومعلوم أن الرب تعالى يمتنع عليه أن تستحيل ذاته مع ذات بعض 


)١(‏ اليعاقبة أو اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى ينسبون إلى يعقوب البرذعاني» تقول: إن 
المسيح هو اله والاأنسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة» انظر «الفصل في الملل والنحل»: 
)۱۱۱/١(‏ لابن حزم» و«الملل والنحل): (۲/ )٠٠١ -۲٠۳‏ للشهرستاني. 

(۲) الملكية أو الملكانية: فرقة من فرق النصارى نسبة إلى تأييد قول ملوك النصارى في 
المسيح» انظر «الفصل في الملل والنحل):(١/ »)١١١ -١٠٠١‏ و«الملل والنحل»: 
.(o/۲(‏ 

(۳) النسطورية: فرقة من فرق النصارى نسبة إلى نسطور أحد بطارقة القسطنطينيةء 
وقولهم مشل الملكية إلا نمم قالوا: إن مريم لم تلدالإله. انظر «الفصل في الملل 
والنحل): (۱١۱١ /١(‏ و«الملل والنحل۱/۲(:۲١۲- .)۲٠١۳١‏ 

۲۲۹ 


المخلوقات شيئًا ثالثا كالماء واللبن» فإن هذا إنمايكون في المخلوقين 
اللذين مخلطهما وممزجهما' ثالث غيرهماء فأما الخالق لكل ما سواه 
الخنيّ عن كل ما سواه» الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غنيّ عنه» أو يؤثر فيه 
ماهو غنيّ عنه» الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل مايحدث فيما سواه 
فبقدرته ومشیئته حَدّث رَوجد. 

وإذاآمر الخلق بالدعاء وأجابم» وأمرهم بالعمل وأثابهم» فهو الذي 
جعلهم يدعون ويعملون» وهو الذي جعلهم يتوبون» وهو سبحانه يحب 
التوابين ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة التائبين ويرضى عن المؤمنين» فهو 
الذي خلق الأمور التي ترتب عليها ما ترتب» فهو الخالق للأسباب 
والمسببات» والفاعل للبدايات والغايات. 

فإدا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائباء وإذا رضي عن المؤمنين فهو 
الذي جعلهم يفعلون ما أرضاه» فما أرضاه إلا ما خلقه»ء وما أفرحه إلا ما 
شاءه» إذ لا یکون في ملکه شيء بدون مشیئته وقدرته وخلقه سبحانه. 

وقد بيط الكلام ني هذه الأمور في غير هذا الموضع» فإنها مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات والأفعال والشرع والقدر» وقيام الأمور 
الاار و ا ا ا وا و ی ا 
من يقوله من المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة ]۸٤[‏ الأربعة 
وغیرهم؟ 


أو ذلك يرجع إلى صفة واحدة هي الإرادة» كمايقوله مَن يقوله من 


(1) أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 
۰ 


الكَلابية ومن تابعهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؟ 

وما ذلك كله صفات فديمة الأعان جد لقاال انها كما قول 
ذلك من يقوله من الكَلابية والسالمية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم؟ 

أم ذلك أمور تكون قائمة بذاته» حاصلة بقدرته ومشيئته» كما دلت عليه 
النصوص الثابتة في الكتاب والسنة» ودلت الأدلة العقلية على موافقة 
اللنصرص الإلهية وخطا مخالفيها. وهذاكله ممابسط في غير هذا 
ا 

والمقصود هنا أن استحالة القديم الواجب لذاته» المستلزم صفات 
الكمال» التي صفاته من لوازم ذاته= ممتنع لذاته. فإن صفات الكمال واجبة 
له قديمة بقدمه» وما وجب قَدَمّه امتنع عَدَمه» والاستحالة لا تكون إلا بعَدَّم 
ما کان موجودا قبل ذلك. 

وليس هذا موضع بط هذاء وإنما المقصود هنا التنبيه على مايقع في 
كلام طائفة من الشيوخ من معنى الحلول والاتحاد» سواء كان عامًا أو 
خاصًاء ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ إما لموافقة ذلك القائلء 
وإما للجهل بما هو الأمر عليه في نفسه» وما جاء به الكتاب والسنة» وما دل 
عليه صريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. 

وقوله: «فحيى هذا العبد بظهو ره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لا علة لهاء فصار أو لا في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدت الأشياء 


(۱) انظر المجلد الثامن من (مجموع الفتاویل- الققدر». 
۲۳١‏ 


بأوصافه وظهرت بنوره في نوره» فأول ما ظهر سرّه» وظهر قلمه...» الفصل 
إل آخره» وقد تقدم ذکره(. 

ااا ا ا و ق ا ن 
الإ سماعيلية ونحوهم» الذين يقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة مرتبة» 
ونفوس سبعة للأفلاك. ويريدون أن يجمعوا بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل» ف دگرون الجدیت الموضوءَ: «أول ما خلق الله العقل)» وقد 
قدمنا"؟ أنه موضوع» وأن لفظلّه مع ذلك حجة عليهم لا لهم» ويسمون العقلَ 
الأول: القلم» لما رُوي: «إِنّ أولّ ما خلق الله القلم»". 

ويوجد نحو من هذافي «رسائل إخوان الصفا»» وني كلام أبي حامد» 
وکلام ابن عربي» وابن سبعین» [م٥۸]‏ وغيرهم. وقد بسطنا الکلام على فساد 
مذهب هؤلاء عقلا ونقلا ني غير هذا الموضء. 


(1) سبق (ص۳٠١).‏ والنص هناك: «... فصار أولا في الظاهر... وظهر به قلمه...». 

(۲) (ص‌۱۹۳). 

(۳) آخرجه أحمد(۲۲۷۰۰)» وأبو داود »)٤۷۰۰(‏ والترمذي (۰۲۱۰۵ ۳۳۱۹)» 
والطيالسي (0۷۸)» وابن أبي عاصم في «السنة )۱٠١۹-۱۰7(‏ وغيرهم من حديث 


ا و و 
. 


عبادة بن الصامت ريوَهكَتة. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب). نقله المزي في 
«تحفة الأشراف»: /٤(‏ ١١۲)ء‏ والذي في «الجامع» في الموضع الأول: غريب من هذا 
الوجه» والثاني: حسن غريب. وحسنه ابن المديني فيما نقله الحافظ في «النكت 
الظراف - مع التحفة): .)۲٠١ /٤(‏ وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. 

(6) انظر كتاب «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية هل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد»ء و«الصفدية» كلاهما للہص نف بوبالل. 


۲ 


وطائفة من الذين تصوفواعلى طريقة هؤلاء الفلاسفة كابن القسي» 
صاحب «خلع النعلين»' ٠‏ وابن سبعين» وابن عربي» وابن أخلى" والبوني 
المتأخر» وابن" الطفيل صاحب «رسالة حى بن يقظان)» ونحو هؤلاء= 
خلطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن والحديث. 

وما ذکره ابن سينا ني مقامات العارفين في «إشاراته»“» هي من أسباب 
دعاء هؤلاء إلى ماهم عليه. وهم لايتفقون على قول واحد؛ لأن الأصل 
TOT‏ 
ووجدًا يخالف الآخر» أو يدعي عقلا ونظرًّا واستدلالا يخالف الآخر» فكل 
لکل مناقض» وکل لكل معارض فام نول تلف بيك عَنَة كنأك 4 
[الذاريات: ۸- »]۹٩‏ وقال تعالى: اواو ڪان من عند عير اه لود وأفِي أَخْيِلَف 
کٹ را € [النساء: .[AY‏ 

وهذاالرجل ذكر ظهور القلم» ثم ظهور الأمر» ثم ظهور العقلء 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم. والكلام إذالم يبن على أصل 


(۱) تقدم التعریف به وبکتابه (ص‌۱۹۲). 

)۲( هو: محمد بن علي بن أحلى الأنصاري» أمير أندلسي» متصوف من أهل وحدة 
الوجود (ت ٥١‏ ٤٠)ء‏ ترجمته في «صلة الصلة): »)۳۹١ -۳۹۱ /٤(‏ و«الأعلام): 
(7/ ۲۸۲) وکان في (م) «أآجلی» بالجیم تصحیف. واستفدت ترجمته من هامش 
«الانتصار لأهل الأثر» ( ص .)١١١ -١١٠١‏ 

(۳) (م): «أبي» والصواب ما أثبت» وقد سبق التعريف به وبرسالته (ص١٠۱)»‏ وسبقت 
ترجمة البونی (ص‌۹١٠٠).‏ 

(ATV -^A1A۸/50 (©) 


A 


علمى قال كل ما حطر له وتخيله. وهؤلاء كثيرًا ما تخيلوا أشياء لا حقيقة لها 
يظنونها في الخار ٠ء‏ ويسمي الخيال أرصَ الحقيقة» ويعظم أمرّه. ولعمري 
إن الخيال الباطل الواسع هو" من إلقاء الشيطان» والوسواس الذي 

ثم إنه انتقل من هذا الترتيب إلى أن جعل العقل أولاء ثم الروح» ثم 
القلب» ثم النفس» وهذه أمور في الإنسان لا في الخارح» فجعل هذا مثل هذاء 
وهو کلام باطل لا یدل عليه شرع ولا عقل» بل يعلم بطلانه بالشرع والعقل. 

وقد قدمنا الكلام في ذلك" و ا ذات اللإنسان وأاحدة» ولكن لها 
صفات متعددة» فباعتبار كل صفة يسم باسم. فأمًا أن يكون روح الإنسان 
أو بدنه أعياتًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسهاء إحداها: 
العقل» والثاني: الروح» والثالث: النفس= فهذا باطل قطعًا. 

وأيضا فقول القائل: «ظهر» يهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر لغيره 
فعرفه» و رآه بعد أن لم يكن كذلك» مع کونه کان موجودا في نفسه» کما 
يقال: ظهر الهلال وظهرت الشمس ونحو ذلك. 

وهؤلاء قد يريدون بالظهور نفس الوجود ويقولون عن الموجودات: 
مظاهر الحق ومَجَالِيّه» ولیس مرادهم أنه عرف با ودلت عليه وشهدت له 
11 بل مرادهم آنه انکشف مو جودًا فیها» وهو لم یزل فیها عندهم» لکنه 


)١(‏ بعده في (م) بياض مقدار كلمة. 
(۲) (م): «وهو». 
(۳) (ص٦۱۷-‏ ۱۷۷). 


Y٤ 


اا ار افو ا صا ج ان ا س ال ابا 
يناسب هذا» وتبعه عليه ابن رشد الحفيد» فاختار له من الأسماء اسم النورء 
والنور يقال فيه: أشرق وظهر ونحو ذلك. 

فیقال: إن ريد بظهور الحق في هذه الأمور نفس وجود ذاته فيهاء فهذا 
او ا وإن ريد به آنه عرف وعُلم» ا 
شواهد الحقٌ وأعلامه ودلائله وآیاته» وهذا حکم يعم م المخلوقات» ويتناول 
جميع المصنوعات»› سواء شمیت مُخدثات أو ممکنات» أو غير ذلك. 

فكل ما سوئ الله فقير إليه من كل وجه» محتاج إليه حاجة مطلقة عامة 
فلا وجود لذاته ولا شيء من آحواله وأوصافه إل بالله» ما شاء كان وما لم 
يشا لم یکن. فوجود کل منها مستلزمٌ لوجود الحیٌ وکل ملزوم فهو دلي 
على اللازم» كما أن كل دليل فهو ملزوم لمدلوله. 

وكون هذه الموجودات محتاجة إلى الله» ودليلا غه اردان ا لازم» 
لا يمكن أن تكون إلا كذلك» فكما أن الخالق غنىّ بذاته عن كل شيء يمتنع 
لذاته أن يكون فقيرًّا بوجه من الوجوه» فما سواه فقير لذاته يمتنع أن يكون 
غنيًا عن الله بوجه من الوجوه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والموجود إما قديم وإما محدّث» والمحدّث لا يكون محدَنًا إلا بقديم. 

وكذلك الموجود إماواجب لنفسه وإما ممكن» والممكن لا يكون 


وكذلك الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق» والمخلوق لا بد له من 


)١(‏ هو الغزالي. 
Y0‏ 


خالق غير مخلوق» فلا بد من الموجود الذي ليس بمخلوق. 

وكذلك الموجود إما غنيّ وإما فقير» والفقير لا يوجد إلا بالغني» فلابد 
من العْنِن على كل حال وتقدير. 

وهذا لأن تقدير مخلوقات أو مُحْدَثات أو فقراء أو ممكنات ليس فيها 
خالق قديم غنى واجب بنفسه= أفسد من تقدير مُحْدَّث بلا مُحُدث» 
ومخلوق بلا خالق» وفقیر بلا غني» وممکن موجود بغیره بلا واجب موجود 
اة کا کر ت ال ات ولمم كات وال اقات ا تارف 
إلى المحدث الواجب الخالق أعظم من افتقار الواحد فإذالم يكن فيها 
موجود بنفسه لم يكن فيهاموجود» فتكون كلهامعدومات» وكثرة 
المعدومات التي ليس موجود فيها بنفسه يوجب كثرة حاجتها إلى 
الموجد. 

1۷۴1 وهذا مع أنه من الضروريات المتفق عليها بين العقلاء فهو 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

ولهذا اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثر» سواء سمي 
فاعلا أو خالقا أو موجبًا أو علة أو غير ذلك. ولكن تنازعوا في التسلسل فى 
الا کا بسطناه في مو ضعه'. 


والدور نوعان: فالدّور القَبّلي كالدور في الموؤثرات والعلل والفاعل» 


(۱) ینظر «درء التعارض): (۳/ .)۲٠٦١ -۲٣ ٤و ۲۰۸-۲۰٦‏ 
(۲) انظر «الرد على المنطقيين»» و«الصفدية» كلاهما للمصنف. 
(۳) انظر «الفتاوئ»: (۸/ .»)٠١۲‏ و«درء التعارض۱/۱(:۲١۳۲).‏ 


۳٦٢ 


| 


متف بين العقلاء على امتناعه. 

وأما الدور المعي الاقتراني: وهو أنه لايوجد هذا إلا مع هذاء فهذا ليس 
ممتنعًا لذاته» بل ممكن في الجملةء كمَعَلولي العلة كالابوة مع البنوّة» وكذلك 
إذا كانا غنيين عن الفاعل» كصفات الرب الأزلية مع ذاته المقدسة» فإنه لا 
يوجد شيء من ذلك إلا مع الآخر» وهو سبحانه بصفاته الأزلية غني عن 
الفاعل والمؤثر» وهذا كله مبسوط فى موضعه'. 

i ED E E E E 
وشواهد ومظاهر» بمعنیٰ آنا وتعرّف وتشهد بما شهد به القرآن» واتفق‎ 
عليه هل الإيمان» وعلِمَ ثبوته بالبرهان.‎ 

e RE REO 
ریه اياف الفاق رف امھ رحق يب لمر هران أن [فصلت:‎ 
ا ل ا ا ا ا ق رو ای ر‎ 
AEST: فيه: إن كان من عند الله ثم كفرتم به» ولهذاقال:‎ 
[فصلت: اى ا بما انزله من كافية» وهو‎ ET ڪل تي‎ 
مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والآفاق ماد بين أن القرآن حق» فيتفق فيتفق السماع‎ 
والعيان» وبرهان القرآن والغيب» وبرهان الحق والشهادة» ويتفق علمه وعلم‎ 
الله الذي أنزله على الرسول» وعالمه الذي تستدل به العقول» ويتصادق‎ 
العقل والشرع والرأي والسمع.‎ 


)١(‏ انظر «الرد على المنطقيين» (ص ١۷‏ ۲)»ء و«الصفدية): »)١١ /١(‏ و«بغية المرتاد» 
(ص۲۸٤)‏ وغیرها. 
۷ 


وأما كون ذاته - سبحانه -نفسها تحل في مخلوقاته» فهذا هو الباطل» 
سواء سمي ذلك ظهورًا وتجليًا أو لم يُسَمّء فكثيرًا ما يتكلم فيه أهلُ الضلال 
بالألفاظ التي فيها إجمال» إمّا ضلالا وإما إضلالا وقد يتكلم بالمجمل من 
لايضل ولا يُضل› eg‏ ر والب ا ولد ن فر زت 
يتبعون المتشابه ويَدّعون المُكم» كفْعْل النصارى وأمثالهم من أهل 
الضلال الذين نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه في آل عمران". 

BSS 


(۱) (م): «بین٤.‏ 
(۲) وهو قوله تعال: اهو لئ رل َلك الک مته ٤بدت‏ مکمک هر2 بَا الكت 
وخر مھت فاا ازربم َم غر 5اک ر اني اة وأ روء وم 
والرسخون فی SIS‏ 


Y۸ 


[۸۸] فصل 

ورد عن عمر بن الخطاب رََكَهْعَنة: «لا تظننَ بكلمة حرجت من مسلم 
شرا وأنت تجدٌ لها في الخير مَحملا»('. 

وقال: «احمل آمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه»"» 
وقد قال الله: ا جوا ڪن را لظن ن بعصا لظ د [الحجرات: 1۲[ 
ما أوجبه الله نصيحة للخلق"' ببيان الحق لما كان إلى بيان كلام هذا وأمثاله 
حاجة» ولكن كثيرٌ من الناس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه 
من الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادًا وعملاء ويّدعون الناس إلى ذلك. 
ر ا ان کرو جال جور دو افج اغن الچ والیان 
وإما خوفا من المنتصرين له» فيجب نصح المسترشد» ومعونة المستنجد 
ووعظ المتهوّر والمتلددء وبيان الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 


.)٠١١( أخرجه المحاملي في «الأمالي» (١٤٤)ء وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه‎ )١( 
.)۳٣۰ /٤٤( أخرجه الرافعي في «التدوين» : (۱/ ۲۱۷))» وابن عساکر في «تاریخه»:‎ )۲( 
(م): «الخلق».‎ )۳( 

)٤(‏ المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي يلتفت يمينا وشمالا. واستعمل المصنف هذه 
العبارة بعينها نصح المسترشد... والمتلدد» في «إبطال التحليل» (ص٦)»‏ وذكر 
المحقق أن كلمة «المتهوّر» وقعت في النسخ الخطية: «المتهوك» بالكاف» والمتهوك: 
الف قال في «الصحاح»: :)۱١۷ /٤(‏ «والتهوك أيضا مثل التهورء وهو الوقوع 
في الشيء بقلة مبالاة). 


4 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فلهذاوغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من المعاني» لاحتمال أن يكون 
قصدَ بها صاحبها حقاء ما لم يتبين مراده» فإذا تبين مراده لم يكن بنا حاجة 
إلى تو جيه الاحتمالات. 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقًا ولا 
معيتاء وإنما تكلم في المقام الذي يسمونه: مقام الفناء والاصطلام» وهو أن 
يخيب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره وبمعبوده عن 
عبادته» وبموجوده عن وجوده. 

کمایقال: a DSS EE‏ 
لاا ا آنا وقغت قxماارقىكڭ؟‏ فتال :غبت بك عني» 
فظننت أنّك أ 


وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طريق الله وعبادته ومحبته» 
وتعرض -أيصًا - لمن يحب غير الله» فيغلب ذكر المحبوب على القلب» 
حتىٰ لا يخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غيره» ثم لقوة استيلاء ذلك 
على قلبه» واستتباع قلبه لحواسه»ء يخيل إليه أنمايسمع هو كلام ذلك 
المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هوء وقد يظن أن الذي في قلبه هو في 
الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه. 


(۱) (م): «توجه». 
() سبقت هذه الحكاية (ص١١٠)‏ وقد ذكرها المصنف في مواضع. 
2 


ومايُذكر عن بعض'' النساك والزهاد أنهم يقولون: إنهم يرون الله 
بأعينهم في الدنيا= هو من هذا الباب.... [م۸۹]..." ولهم صدق في العبادة 
والزهد'. 


التو حيد= يظنون أن هذا المقام - مقام الفناء -هو غاية السالكين» وهو منتهى 
الواصلين. 
«الاشارات»» وأبى بكر بن الطفيل صاحب «رسالة حى بن يقظان»» 
وغيرها“= عندهم أن هذا هو غاية العارفين. 

وهۇ لاء المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدین : 

أحدهما: أن كمال الإنسان ونهايته هو مجرد أن يعلم الوجود على ماهو 
عليه» وجعلوا جنس الأخحلاق والعبادات والاعتال و خو لك تاطالب 
لكونه وسيلة إل المعرفة فقط فهي تَقَصّد قَضد الوسائل فقط› كما ترگب 
الإبل وتقطع المسافة لأجل الحج» ولهذا استخفٌ هؤلاء بجنس المحبة 


)١(‏ «عن بعض» غير واضحة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(۲) مقدار ربع كلمات (آخر ق۸۸- وأول ق۸۹) ليست واضحة في (م)» وأثبتت في طبعة 
دار الصحابة هكذا: «حتى وإن كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

(۳) انظر «الفتاوی- التوسل والوسيلة): (۱/ ۱۷۲) -٤۸۹ /٥(‏ ۹۱ - حدیث النرول)» 
(/ 0۲). 

)٤(‏ كذافي (م)ء ولعلها: «وغيرهما) إلا إن عاد الضمير على رسالة حي بن يقظان» وهر 


۲1 


والإرادة والعبادة والعمل» لكون ذلك عندهم إنما مقصوده' تهذيب النفس 
وإعدادها لحصول ماهو عندهم العلم. 

والأصل الثاني الفاسد الذي بنواعليه أمرّهم» فإنهم لما رأوا أن مجَرّد 
العلم هو الغاية والكمال الذي يحصل للإنسان» لم يكن عندهم علم إلا ما 
علموه من العلم الذي يسمونه هم: الإلهي» وذلك العلم منتهاه هو العلم 
بالوجود المطلق الكلي» وهو [ما] يسمونه: العلم الأعلىء» والفلسفة الأولىء 
ويقولون: هو النظر في الوجود ولواحقه» ويقولون: موضوع العلم الأعلى هر 
الوجود» ومعلومٌ أن مُسمى الوجود المشترك من الموجودات إنماهوفي 
الذهن» وإنما العلم الأعلى هو العلم باللهء والله هو الأعلى على كل شيء مِن 


e 


کل وج ا قال سا سے سرك الل 4 [الأعلئ: ١]ء‏ فالعلم به أعلى 


س 


العلوم» وإرادة وجهه أفضل الإرادات» ومحبته أفضل المحبات. 

وهؤلاء يتكلمون في الوجود المطلق» وانقسامه إلى واجب وممكن» 
وعلة ومعلول» وانقسام العلة إلى العلل الأربعة': 

المادة والصورة» ااا الشىء في نفسه. والفاعل والغاية 
وهماعلتا وجود ذلك . 

وانقسامه إلى جوهر وعرض, وانقسام الجوهر إلى خمسة أقسام: 
العقل» والنفس» والمادةء والصورة» والجسم. وانقسام الأعراض إلى تسعة» 


(۱) (م): «مقصودها». 
(۲( كذافي (م)» والجادة: الأربع. 
)۳( أي الوجود. 


وهذه التسعة مع الجوهر هي المسمًاة بالمقولات' العشر عندهم» وهي 
اجان الغالة الفوجرذات. 

ثم الأعراض هل هي [م٠۹]‏ تسعة» أو خمسة» أو ثلاثة؟ في ذلك نزاع 
ليس هذاموضعه» وهي: الكم» والكيف» والأين» ومتيئ» والوضع» 
والإإضافة» والملك» وأن يفعل» وأن ينفعل» وقد جمعها بعضهم في بيتين» 
فتقال(۳). 


زيدالطويل السود بن مالك فی دارہ بالأمس کان یتک 
ىي دە سيف تضصاهفانقضى ‏ فهذهعفشرةمقالات سرا 


وكلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل» ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك. 

ولكنٌ المقصود أن غايتهم معرفة وجو مطلق هو الأعلى عندهم 
والوجود المطلق لا يكون مطلقا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فهذه العلوم 
العقلية الإلهية التي يجعلونها غاية كمال الإنسانء وها ينال كمال السعادةق 
غاية معلوماتها أمور مطلقةء كُليات لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيانء 
كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات. 


ويقولون: العلوم ثلاثة: 


)١(‏ (م): «المنقولات»» والصواب ما أثبت. 

(۲) ذكر المصنف هذين البيتين في عدد من كتبهء انظر «الرد على المنطقيين» (ص ۲٠ء‏ 
۳ ). و«الصفدية): (۲/ ۰۱۸۰ »)۲٦٤‏ و«الفتاوی»: (۹/ ۲۲ .)۲۷١‏ 

(۳) في جميع المواضع السابقة من كتب المصنف: «مقولات). 


YE۳ 


علم متعلق بالمادة في الذهن والخارج وهو العلم الطبيعي» وهو الكلام 
في الجسم ومايلحق ذلك من حده وأنواعه» وأنواع أنواعه» كالكلام في 
الجسم مطلقاء ثم الكلام في السماء والعالم» ثم الكلام في الآثار العلويةء ثم 
الكلام في المولدات من الحيوان والنبات والمعادن وآنواع ذلك» وهو أوسع 
علومهم. 


وعلم متعلق بالمادة' في الخارج لاني الذهنء وهو العلم الرياضي» 
كعِلم العدد والمقدارء ومنه علم الهندسة. 

وعلم لا يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيره» وهو علم ما بعد الطبيعة 
باعتبار العالِمين» وهو علم ما قبلها باعتبار الموجود المعين» وسماه 
متآخروهم الذين دخلواي ملة الإسلام: العلم الإإلهى. 

وهذا العلم إذا حقق" عليهم لم يكن معلومه إلا أمور مطلقة تقوم في 
الأذهان لا حقيقة له في الخارج» فإن الوجود المطلق وأنواعه وأنواع أنواعه» 
هذا كله أمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وإنما توجد مطلقة في الذهن. 


وآما العلم بواجب الوجود؛ فهو عندهم جزء من هذاالعلم» مع أن 
واجب الوجود الذي يصفونه لا وجود له في الخارج» بل وجوده في الخارج 
ممتنع كما قد برط في موضعه. 


(1) «متعلق بالمادة» غير واضحة ب(م)» وهي ما أثبت بدليل ما قبلها وما بعدهاء وانظر 
«الجواب الصحيح): (۳/ )۲۹١‏ للمصنف. 
(۲) (م): «خحفي)» والظاهر ما ثبت أو نحوه وبه يصح المعنی. ومثله ما سیأتي ( ص٥٤‏ ۲) 
في قوله: «وإذا حقق الأمر على القوم...٠.‏ 
€٤‏ 


والعقول العشرة التي يشبتوما إذا حقق الأمر فيها لم يكن لها أيصًا- 
وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان» ]۹٠١[‏ بل يسمونا: مجردات» هي عند 
التحقيق مايُجَّرّده العقل من المعقولات الكلية التي انتزعهامن 
المحسوسات. والمعقولات الكلية المنتزعة من المحسوسات هي أمور ثابتة 
ني الذهن» وهي أمور كليةء سواء كانت شيًا مفردًا أو كانت قضية مركبة من 
موضوع ومحمول. 

وإذا حمق الأمرٌ على القوم فلا يثبتون موجودا في الخارج إلا الفلك وما 
حواه» وما يثبتونه من العقليات غير ذلك» فلا وجود لها في الحقيقة إلا ي 
الذهن» وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غير الموضع هنا عليها هنا 
لارتباط الکلام ہا(" ٠‏ 

والذين تصوّفوا وتألهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على طريقة 
هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا الموجود" المشهود وهو الفلك وما حواه 
وهذا غاية ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وأمثالهم. 

وهو حقيقة قول فرعون» لكر هؤلاء سمواهذا: الله» وظنوا أنه الله 
وفرعون كان أحذقٌ منهم وأخبَّر» فعَلم أنه ليس هو الله» وكان يثبت صانع 
العالم» لکن جَحده ظلمًا وعلوًاء لهذا لما قال لموسی: #ويارب الان 
[الشعراء: ۲۳]»ء قاله على طريق استفهام الإإأنكارء يقول: هذاالذي تقول إنه 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»: /٠١(‏ ۱۹۸ ومابعدها)» ۳٦ /7١(‏ ومابعدها)» 
و«الفتا وی - مختصر الرد علیٰ منطق الیونان»: .)۱۳١۹ /٩۹(‏ 
)۲( كذافي (م)» ولعلها: «الوجود». 
Y0‏ 


أرسلك» ما هو؟ عَرٌفنا به؟ فأجابه موسیٰ جوابَ من يعرف أنه يعرفه» ويظهر 
إنكاره» ويقول: هو أعرّف من أن يُعَرّف» وأَبيَنْ من أن يحتاج إلى إظهار» وهو 
معروف عندك. 

كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلى بعض أعراب 
المدينةء فقال ذلك الأعرابي: ماهو هذاعمر؟ فقال له الرسول: هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ولي عليكم فلانًاء وفعل بكم كذاوكذاء 
وذلك الأعرابي يعلم ذلك لكن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع موسئ. 

وأما مَن يقول: إنه سأله طالبًا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصل» وأن 
موسى عَدّل عن ذلك إلى التعريف بالأفعال» فهذا كلام طائفة من المتأخرين 
الغالطين» فإن فرعون كان منكرًا لوجوده؛ وهو القائل: «مَاعَِمَت ُن 
إلوء عَبّرى € [القصص:۳۸]ء» وقال: لین عر 6 ت لهاعرى كيرت 
ألمَسّجُوين€ [الشعراء: ۲۹]» والطالب لتعريف الحقيقة يكون مرا بالوجود» 
ع اجات اد لاف الي و ال واا فا ا عل 
في غير هذا الموضع» وبيّنا بعص ما وقع فيه من غلط المنطقيين''. 

فهؤلاء المتفلسفة ضلالهم في كمال النفس وسعادتها مركب من أصلين: 
نهم أن الكمال هو ]۹۲٢[‏ مجرّد العلم» وظنهم أن ذلك العلم هو ما عندهم 
من العلم الإلهي الذي ليس فيه علم بالإله» بل هو من أعظم الجهل بالإله 


وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 


٠۲١ و«درء التعارض»):(۳/‎ »)۲٤۲ /۱( انظر «الرد على المنطقيين»»ء و«الصفدية):‎ )١( 
.)0٥ /۹( »)۲٣۹ /۲( وما بعدها)» و«الفتاوی):‎ 


E 


ولهذا كان منتهى الفلاسفة الإلهيين هو بداية الداخلين في الملل دخولا 
حقيقسًا من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين» لكن تسلطوا على كثير من 
المنتسبين إلى الملل» لِمَا فرّطوا فيه من معرفة ما جاءت به الرسل من العلم 
الإلهى الذي هو أشرف العلوم. 


فطائفة من الناس توافقهم على الأصل الأول دون الثاني» وهو مَن يظن 
أن كمال النفس وغايته هو مجرّد العلم لكن يعلم أنمم مُحَلطون في العلم 
الإلهي» فيطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوها'. وهذا حال كثير من 
الناس. وفي كلام أبي حامد أحياتًا إشارة إلى ذلك» هو قريب من مذهب 
جَهُم بن صفوان ومن وافقه» كالصالحي" والأشعري في أحد قوليه - 
الذي جعل الإيمان مجرد العلم بالله. 


( 


لكن جهمٌ وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين": من جهة أن ما عندهم 


)١(‏ غير بينة في (م)» وهكذا قرأتها. 

(۲) قال الشهرستاني في «الملل والنحل): :)٠٤١ /١(‏ «الصالحية: أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي. والصالحئ» ومحمد بن شبيب» وأبو شمر» وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والإرجاء... فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة باه تعالى على 
الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا فقط» والكفر هو الجهل به على الإطلاق...» اه. 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحي في العقيدة وعد من فرق المرجئة» وعنه المصنف في «الفتاوئ- الإيسانة: 
)١ ٤-٠١٠۹ /۷(‏ لكن في الموضع الثاني (أبو عبد اله). وانظر «الوافي بالوفيات»: 
(۷/۱7(). | 

(۳) ذكر المؤلف ثلاث جهات. وانظر «الرد على المنطقيين» (ص١٤٠)»‏ و«الصفدية): 
(To -۳£/۲(‏ 


۷ 


من العلم بالله أكثر وأصح مما عند هؤلاء» ومن جهة أن الأعمال عندهم لها 
ثواب وعقاب» ومن جهة أن لهم من المعرفة بكتاب الله وملائكته ورسوله 
وغير ذلك من معارف من جنسه' ما ليس لهؤلاء. 

وإذا كان جَهُْمٌ خيرّا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف كلام السلف 
والأئمة في جهم فكيف يكون هؤلاء عند سلف الأمة وأئمتها؟! ولهذا 
يوافقون جهمًا على نفي الصفات» وهم وجهم في ذلك أشد من المعتزلةء 
وهم يميلون إلى الجبر والإرجاء كمذهب جهم» فهم بالجهمية أشبه منهم 
بالمعتزلة» وإن كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة. 

وما يذكرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك = فيه من 
الجهل والضلال ما الله به عليم! ومن خبر كلام أئمتهم كابن سينا عَلِم انهم 
يعلمون من أنفسهم أنه ليس عندهم بذلك علم» وإنما يتكلمون فيما لاعلم 
لهم به» کما تمثل به الشهرستانی" بقول القائل: 
فكع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك باليداد) 


FA 


المنطق وغيره» وتعظيمه للمنطق» وأن كلامهم“ وكلام المعتزلة والجهمية 


)١(‏ «من جنسه» غير واضحة وهكذا استظهرتها. 
(۲) في كتابه «الملل والنحل»: (۳/ .)٥۹١‏ والعبارة هكذافي (م)» وكان الأنسب أن 
تكون: «كما تمل الشهرستاني بقول القائل». 
(۳) هذاالبيت مع آخر نسبه ابن عبد ربه في «العقدا: )١۷١ /٤(‏ إلى بعض الشعراء في 
صالح بن شيرزاد. وفيه: ولو غرّقت ثوبك... 
(€) «وأن كلامهم» شبه مطموسة في (م)ء والقراءة تقديرية. وتبقى العبارة قلقة. 
€۸ 


عنده حت نف [م۹۳] الصفات» وأراد أن يجمع بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل» فقال ما لا حقيقة له ولا يعقل» وأثبت ألفاظا لا معني لهاء وقال: 
وقف العلم عند معرفة الصفات» وكان هذا من تَحَمْيرهم وتحَمْير الجهمية 
فيه= اعترف مع ذلك بأنه ليس عندهم علم بما ينجي ويْسعد بعد الموت» 
فقال بعد تعديد علومهم؛ من المنطق والطبيعي والرياضي» وذكر ما جاءت 
به النبوة: قال: «والوجه الثالث من منفعة...'“ ما جاءت به النبوة هو التقديم 
بنجاة النفوس" بعد خروجها من هذه الدار من الهُلكة التي ليس معها ولا 
عدها شيء من الخیر» ولا بأقل ولا بأکثر"» فلا سبي إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل منا'ء ولا إلى معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة. 

وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا أصلاء ومن ادعى ذلك فقد اذعى 
الكذب؛ لأنه يقول بذلك بلا برهان البتة» وما كان هكذا فهو باطل» ولا يعجز 
أحد عن الدعوئ» وليست دعوئ أحد أولى من دعوى غيره بلا برهان. 

ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوئ؛ لأن الفلاسفة الذين يستند 
إليهم هذا المدّعي مختلفون في أديانهم كاختلاف غيرهم سواء سواء» فوجب 
طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهان على أنه إنما يخير عن خالق 


)۱( في (م) كلمة رسمها: «شبامع٤!‏ ولم أتبين معناهاء والنص بدونها مستقيم وموافق لما 
في رسالة ابن حزم «التوقيف على شارع النجاة - رسائل ابن حزم)»: (۳/ .)١١ ٤١‏ 

(۲) في «التوقيف»: «لنجاة النفس». 

(۳) في «التوقيف»: «لا ما قل ولا ما كثر». 

(6) في «التوقيف»): «امنها). 

() (م): «بالبرهان). 


۲۹ 


العالم ومدبره عز وجل. 

فال: وهذا مكان يُلزم العالم" الناصح لنفسه أن لا يجعل كدّه ولا 

سعيه" ولا اجتهاده إلا في الوقوف على حقيقته» وإلا فهو موب لنفسه» وأن 
ن موان ل ف . ومن فَعّل ذلك فهو ضعيف العقل» فاسد 
التمييز» سيى الاختيار» مستحق الذم» جانِ على نفسه أعظم الجنايات»". 

قلت: وضلالهم نشا من جهتين: من جهة كونهم لا يعقلون ولا يسمعون 
کما قال تعالی فی آهل النار: 3 اما انی فاج سار ھا اکور ھاو 
دجا ا یھبت وتا مار أل من ى ءِ ن شرو حرجو IS To‏ 

ق ماکا نآ صب ألسعير € [الملك: ]٠١-۸‏ 

ن ما دخلوا فيه من العقليات في الإلهبات فيه ضلا عظيم مخالف 
لصريح العقل. 

وأما السات فقد عم إعراضهم عنهامع جهلهم» وهم يعون 
النجاة. والسعادة بعد الموت تحَصّل بماعندهم من العلوم والأعمال؛ من 
الأخلاق وسياسة المنزل والبدن [م٤۹]‏ وهذا باطل قطعًاء فإنه قد ثبت 
باليقين الذي لا يحتمل النقض: أن مَن لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا 


)۱( «التوقيف»: «العاقل». 

(۲) ليست في «التو قيف». 

(۳) كلام ابن حزم من رسالة «التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق - ضمن 
رسائل ابن حزم): (۳/ ۱۳۴۲- .)۱۳٣١‏ 

(6) هكذااستظهرتها بدليل ما سيأتي في الصفحة الآتية» وأثبتت في ط دار الصحابة: 
«الملذات»! 


0٠ 


سعادةء ولو حَصّل جميح علومهم» واتصف بما يأمرون به من الاخلاق 
والتدبير والسياسة» حتى لو قَذّر أن ما عَلَقوا به النجاةً والسعادة من العلوم 
والأخلاق بوحي من الله» كما كان ذلك معلقا بما جاء به موسیٰ وعیسیٰ 
والنبيون= لكان بع ذلك منسوخا بما بعث الله به محمدا بء فكيف 
ورام كا 

کاو کم بحس الال م 2ر ا 
قال تعالى: إن الي ءامنوا اا ھاو ا 
ليوو اللخر وحمل صلا مله لجرهر عند ربهر OER‏ 
رون € [البقرة: ٦]»ء‏ فقد بين سبحانه وتعالى أن الموجب للنجاة والسعادة 
ي الدار الآخرة هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» وهؤلاء 
E‏ من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح» ولو ف أن الذي عندهم كاف في السعادة إذا كانوا صابئين فاليهود 
والنصارى خير منهم. 

ثم من لم يؤمن بما جاء به محمد وو من اليهود والنصاری فهو كافر 
شق مُعَذّب في الآخرة» فكيف إذا كان من الصابئين الحنفاء؟! فكيف إذا كان 
من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئة المشركين» وقد بيّن الله سبحانه أن 
الدين عند الله الإإسلام وأنه لا يقبل ديتا غيره» ولهذا كان الإسلام دين جميح 
النبيين. 


وأصل دين الإسلام: أن يعبد الله وحده | ا وهؤلاء 


(۱)( «وأن لا یُعبد إلا بما شرع کما سبق للمصنف هنا ( ص۰۱۱۹ »)۲۲۸۰۱٥۳‏ وني غير 
موضع من کتبه. 
o1‏ 


الفلاسفة لا يوجبون عبادة الله» ولا يحرّمون عبادة ما سواه فهم خارجون 
عن الإسلام العام الذي لا يَسْعَد أحد إلا به» ولا يقبل الله دينًا سواه. 

فهذا أصل يجب معرفته» وأنه في كل زمان ومكان إنما تَحْصل السعادة 
بعد الموت بالإيمان والإسلام» لكن شرع بعض الشرائع تحت شرائع 
الأزاء(). 

وأما حصول السعادة بمجرد مايدّعيه هؤلاء من العلم» أو العلم 
والأخلاق» فهذا باطل معلوم الفساد» مع أنه ليس لهم عليه دليل صحيح. 

ولمًا كان أصل هؤلاء: أن العبادات والأخلاق إنماهى وسائل إلى 
مجرد العلم» كان المصنفون على طريقهم في الفلسفة كابن سينا والرازي في 
«المباحث المشرقية٤"‏ وغيرهاء يجعلون الكلام في الأخلاق والسياسات 
ات لية والبدنية تنتظم الكلام في الشرائع الإلهية التي جاءت بها الأنبياء 
کمباني السلام اللخمس من الصلاة والزكاة والصيام والحج» فيجعلون هذه 
وأمثالها تتعلق ]٠۴[‏ بعلوم الأخلاق والسياسات: 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخحلاق وإما سياسة العالم للعدل في الدني 
ودفع ظلم بعضهم عن بعض» لا لأن ذلك يوجب السعادة في الآخرةء ولا 
جزء من الموجب للسعادة ولا هو بنفسه كمال للنفس» بل هو متعة() 
للنفس» ووسيلة لها إلى كمالها. 


(۱( كذا العبارة في (م). 

.)٥۱۱ -٥۱۰ /۱( انظر‎ )۲( 

(۳) (م): «معه)» وتحتمل امنفعة» كما سيأق بعد سطرين. 
۲o۲‏ 


ولهذا ني كلام أبي حامد صاحب «الإحياء» ما يميل إلى هذاء كجعله 
منفعة علم الفقه في الدنيا فقط» وكما يذكره من أن مقصود علوم المعاملات 
تصفية النفس فيحصل لها علم المكاشفة 0 


وتقسيم الأمر إلى ملك وملكوت وجبروت وهي معان الفلاسفة» 
وعَبّر عنها بعبارات إسلامية لم يقصد بها الرسول مايقصده هؤلاءء فإن 
هؤلاء يعنون بالمّلك: الأجسام» وبالملكوت والجبروت: النفوس والعقول. 
والنبي ية قال في ركوعه وسجوده: «(سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعَظمة» لم ب برد هذا.. وکذلك قوله تعالی: فيحن 
ااَذِىيَّدِ رو E a‏ [يس: ۸]» وقوله: رڪ لك زی إ رهيم 
موتا رورض [الأنعام: ]۷١‏ لم برد هذا...() 


ولهذا يفرقون» فطائفة منهم تقول: من حصل له العلم الذي هو عندهم 
الغاية لم يجب عليه ما يجب على الناس من الصلوات وغيرهاء بل قد يباح 
له مالا يباح لغيره من الفواحش والمظالم» ومن هنا دخلت القرامطة 
الباطنية» وصاروا يسقطون عن خواصهم واجبات الإسلام» ويبيحون لهم ما 


(۱) انظر «إحیاء علوم الدین): (۳۱۰۲۸/۱- .)١‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص۸۷). 

(۳) بياض ني الأصل بمقدار سطر. 

(6) بياض في الأصل بمقدار كلمتين» وعلق الناسخ في الهامش على موضعي البياض 
بقوله: «كذا جد في أصله». أقول: وقد سبق هذا الببحث في هذا الكتاب (صا١۸›‏ 
«AY‏ 41(. 


YoY 


حَرّمه الله ورسوله. وكانوافي ذلك أسوأ حالا من أهل الكتاب الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر» ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب» ومن هنا دخل كثير من الفلاسفة. 

والمتكلمون والصوفية لا يرضون مذهب القرامطة الباطنية» بل منهم 
من يقول: إذا بلغ الإنسان الغاية ني العلم أو المعرفة سقطت عنه الواجبات» 
وقد يتأوّل بعضهم قولَّه تعالى: وابد رَبَّڭَحَىَيَايك اَن € [الحجر: 
۹ وقد تقدم الكلام على هذه الكية(), 

والمقصود هنا التنبيه على أصول أقوال الناس» ومنشاً ضلال الضالين» 
يعرف ذلك فيزهد فيه» ويُرعَب في الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما الأصل..." فليعْلّم أنه كما أن العلم بالله مقصود» فمحبة الله _ 
أيضا ‏ مقصودة» فلا يكفي النفس مجرّد أن تعرف الله دون أن تحبة وتعبده 
وهذا أصل ملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله حليلا. وقد ثبت 
في «الصحيح»" عن النبي باه [م۹7]: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
ابراهيم خليلا»» وقد قال تعالى: «وَمَاحَقَتْلَلْر انسإ ادون 4 
[الذاريات: »]٠١‏ والعبادة تتضمَن كمال المحبة له» وكمال الذل له. 


(۱) (ص۹۹). 


(۲) هنا كلمة لم تتبين» ويحتما أن تكون «الأعظم». 
)۳( قطعة من حديث أخرجه مسلم (0۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي 


. رجانه‎ 
ot 


فلو فر أن الإنسان عَلِم كل عِلْم» ولم یکن مُحِبًا لله عابدًا له» كان شقَيً 
معدَّبّاء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيا من عذاب الله. 

والله تعالى أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وعبادته تتضمن محبته وتعظیمه ومعرفته. 

وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والكلابية وغيرهم» ومن اتبع هؤلاء من 
ا تاف د ات ا ت هوت قا ورد هارع 
من محبته فالمراد به محبّة طاعته» ومحبة الربٌ للعباد معناها إثابته» أو إرادة 


اتابته. 


وعلى هذا القول َيل الجعدٌ بن درهم حين ضصَحّى به خالد بن عبد الله 
لقَسري» والقصة مشهورة..." والعلة هو إنكار المحبة والكلام...( 
ضل من ضل من طوائف آهل البدع والكلام. 

ومن أنكر أن الله بُحِبهُ عباذه وبحب عباده» فقد أنكر أصل ملة إبراهيم» 
وهذاقد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم ني كتب أصول الدين 
وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التي تلقوها عن الجهمية. 


وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 


)١(‏ أخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (۳) وفي بوتا بحث انظر اقصص لا 
تبت): (۳/ ۲۰۱- )۲٠١‏ لمشهور سلمان» وناقشه محمد التميمي في بحث مستقل 
طبع مع رسالته «مقالة الجعد بن درهم). ا 

(۲) هنا مقدار ثلاث كلمات غير واضحة. 

(۳) کلمتان لم تظهرا. 


00 


وموسئ» كفرعون ونمروذ» الذين لم يتبعوا الرسل فيما أمروهم به من عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وهذا هو دين الإسلام الذي لم يبعث الله نبيًا إلا به» فهو الدين الذي لا 
یقبل الله ممن ابتغیٰ دیتا غیره» ولا أن يُعبد الله ویُعبد(') غیره» فمن عبد الله 
وغيره فهو مشرك والله لا يغفر أن يسرك به» ومن استکبر عن عبادته فقد قال 
تمالی: لالا ےرود عن عاق سَی دون جه ر داررے 4 
[غافر: »]٠١‏ ولهذانجد هؤلاء الذين يستكيرون عن عبادة الله يبتلون بمن 
زا حت يستعبدهم من الملوك ونحوهم» فهم يستكبرون عن عبادة الله 
ویعبدون ما سواه!! 


وكثير من المنتسبين إلى العلم يتل بالكبر كمايبتلى كثير من أهل 
العبادة بالشرك ولهذافإن آفة العلم الكَبّرء وآفة العبادة الرياء» وهؤلاء 
يُخْرّمون حقيقة العلم» کما قال تعالی: سارف عن ٤‏ ان انڪ دن 
ألرَضِبمَيرالْحَنّ € [الأعراف: 3 

قال أبو قلابة: منع قلوبهم فهم القرآن". ولهذا كان الكَبْر كثيرًّافي 
اليهود وأشباه اليهود» الذين يعلمون الحم ولا يتبعونه» والشرك كثيرفي 
النصارى [م۹۷] وأشباه النصارئ» الذين يعملون ويعبدون بغير علم. 


)۱( (م): «ولا يعبد» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده» والمعنى: ولا يقبل من العبد أن 
يعبد الله ويعبد غيره في الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا يُقبل. 
(۲( لم أجده عن آبي قلابةء وخر جه ابن جرير: /٠١(‏ ١٤٤)ء‏ وابن المنذر وأبو الشيخ - كما 
في «(الدر المنثور»: (۲9)-عن سفيان بن عيينة قال: انزع عنهم فهم القرآن. 
۲0٦‏ 


والمهتدون' هم الذي يعلمون ۴ ويعملون n‏ نعالی. 
لاخر اليَرَط الَو مط آلب نت َر َب اعضو علبي 
رلا سالرت € [الفاتحة: -٠‏ ۷]. 

وقد صح عن النبي ية أنه قال: «اليهوذ مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون "ء ولا يحصل اتباع الصراط المستقيم إلا بالعلم الواجب والعمل 
اللذين يبع فيهما رسول الله اة. 

فلابدٌ من عِلْم ولابدٌ من عمل» وأن يكون كلاهما موافقا لما جاء به 
الرسول» فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنةء ولهذاقال مَن 
قال مِن السلف: الدين قول وعمل وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا ينفع 
قول إلا بعمل» ولاينفع قول وعمل إلا بمتابعة السنة(". وقد قال تعالى: 
وض لاليب العمل اسل يهر 4 [فاطر: .]٠١‏ 

ولهذا كان مذهب الصحابة وجماهير السلف من التابعين لهم بإحسان 
وغلماء المل أن الامان تول وغم اى رل اقلت واللمان 
وعمل القلب والجوارح. 


وأما من صدَّق بقلبه الرسولّ» وعرف أن ما جاء به حق» مع أنه يبغضه 


)١(‏ مطموسة في (م)ء والقراءة تقديرية. 

(۲) تقدم تخریجه (ص۷۳). 

(۳) انظر بعض هذه الآثار في «الشريعة) )۲١۸»۲١۷(‏ للآجري» واشرح أصول 
اللاعتقاد»: )٥۷ /١(‏ للالكائي. وانظر ما سبق (ص*۷). 

)٤(‏ غير واضحة. ولعلها ما أثبت 
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ويستكبر عن عبادة الله وطاعته» كإبليس وفرعون والنمروذ واليهود» فهذامن 
أعظم الكافرين كفرًا. 

وقد كان جهم ومن وافقه [يقولون: إن اللإيمان] مجرد تصديق القلب أو 
مجرد معرفة القلب» [و ٠]‏ أن كل من يثبت أنه كافر في الباطن» فإنه لا يكون 
إلا لارتفاع ما بقلبه من التصديق والمعرفة. فعندهم يمتنع أن يبغصَ الرسولّ 
ع فون 2ا رملا 

ومعلومٌ آن هذا مكابرة للحس والعقل والشرع» وهو من جنس أقوال 
الفلاسفة: إن كمال النفس في مجرد أن تعلم. بل من المعلوم بالضرورة بعد 
التجربة والامتحان أن اللإنسان قد يعرف أن هذا رسول الله» وما في قلبه من 
محبة الرياسة والحسد له ونحو ذلك» يوجب أن يبغخضه ويعاديه أعظم من 
معاداة من جهل أنه رسول الله. وقد قال تعالی في حق آل فرعون: #وَجَحدوا 
بھاواستقھا اش رظ مارغ ) [النمل: »]٠٤‏ وقال تعالى: ESSA,‏ 
رل اللي ن كات اله دون [الأنعام: ۳۳]» وقال تعالى: ان 
٤اک‏ راڪ ب يعرف هد كمایغ رفوت أباه هر € [البقرة: ٤٩‏ ۱]. 


وإبلیس لم یکن كفره بتكذيب» فإنه لم بُبعث إليه الرسول» بل أمره الله 
بالسجود فاستكبر عن ذلك» ]۹٨٨[‏ فكان كقره من" تك الخضوع والعبادة 
لله لا من باب التكذيب لخبره. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» 
ومعرفتها من أهم الأمورء فان بها يعرف الإيمان وسعادة الإنسان» وما بعث 


(۱) ما بين الأقواس زيادات يستقيم ما السياق. 
(۲( (م): من کفره) ولعله ما أثبت. 
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الله به الرسل. 

والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب «الإشارات» ابن سينا وأتباعه» مثل 
صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره» لما اعتقدوا أن غاية الإنسان هو 
العلم» وهؤلاء علموا من العلم الإلهي الذي جاء به الرسول ما تميزوا به على 
سلفهم اليونان» فإن الذي عند أولئك من العلم الإلهي تَزرٌ قليل مُخبط» فهو 
لحم جمل عَّث علیٰ رأس جَبّل وَعر» لا هل فیرتقی ولا سمین فینتقی. 

وكلام أرسطوا صاحب التعاليم في «علم ما بعد الطبيعة» كلام قليل ذكره 
في كتاب «آثولوجيا»' ونحوه» وأما كلامهم الكثير في العلم الطبيعي» وهو 
الكلام ني أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات من النبات 
والمعادن والحيوان» فلهم في ذلك كلام كثير. 

وآما العلم اللإلهي؛ فكلامهم فيه مع أنه قليل» ففيه خطا كثير» وفيه من 
الجهل البسيط والمركب أعظم مما في كلام المبتدعة المنتسبة إلى الملة 
كالجهمية ونحوهم. 

وقد تكلم ابن سينا وأتباعه على مقامات العارفين" وآرادوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتأله على أصولهم. 
تكلم ابن سينا ني مقامات العارفين» وكذلك ابن الطفيل صاحب «رسالة 
حي بن يقظان»» وآبو عبد الله الرازي یقول: لیس في کتابه آفضل من کلامه في 


(۱) تقدم التعریف به (ص۱۸1) وبمؤلفه. 
(۲) في کتابه «الإشارات): -۸۱۸/٤(‏ ۸۲۷). 
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مقامات العارفين» وما ذكره في ذلك فكلامه هو من أدنى كلام أهل المعرفة 
والتصوف» وقد جعل غايتهم فناء العارف حتى يغيب عن نفسه وغيره. 

وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهى سلوك العارفين› 
وطائفة أخرى يجعلونه من اللوازم في طريق العارفين» وك ذلك خطأء بل 
هذا الفناء أمر يعرض لبعض السالكين» ليس من لوازم الطريق فضلا عن أن 
یکون هو منته سلوك السالكين» ليس من لوازم الطريق فضلا عن أن يكون 
هو منتهىٰ سلوك السالكين. ولهذالم يقع هذا الفناء للصحابة الذين هم 
أفضل الخلق بعد الأنبياء» فضلا أن يقع لرسول الله ية وذلك أن مضمونه 
نقص المعرفة وعدم العلم» وليس هذامن صفات الكمال» بل إذا كان 
العبد يذكر الله ويعرفه معرفة مفصلة» متناولة لأسمائه الحسنى وصفاته 
الخلى رشمد المخارقات يدها الخال وت ما بشت كا هر لامر 
عليه في نفسه» كان هذا المشهد أكمل [م۹۹] وأتمّ من مشهد أهل الفناء 
والاصطلام. 

وقد قدّمنا'؟ أن لفظة الفناء تطلق على ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفني العبد بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما 
سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبر جائه عن رجاء ما سواه» وبخوفه عن 
خوف ما سواه» فهذا حال أهل التوحيد والإخلاص كالرسل وأتباع الرسلء 
وهذا هو صل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 


وهذا الفناء مقرون بالبقاءء فإن نفى إلهيّةَ ما سوئ الله مقرون بإثبات 


.)۱١۰ص(‎ ()۱( 
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إلهيته سبحانه وتعال. وفي هذا الفناء تكلم طائفة من أكابر المشايخ كالشيخ 
عبد القادر وغيره» فيأمرون الإنسان أن يفن عن هواه وعن الالتفات إلى 
الخلق» بالإإخلاص للهء والعمل بما أمر به» ويبينون أن أصول السلوك ثلاثة 
أمور: فعل المأمور» وترك المحظور» والصبر على المقدور. 

والأمر الثاني: من المعاني التي يعبُرون عنها بلفظ الفناءء هو الفناء عن 
شهود السّوئ» وهو أن یفن بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن معرفته» 
ويسكّى الاصطلام والمَحْوء وهذا خيال يعرض لبعض السالكين» وهو حالٌ 
ناقص ليس هو الغاية» ولا يعرض للكاملين كنبينا َة والسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار» وهذا كحال”'' العَشي وؤذهاب العقل يعرض 
لبعض السالكين. 

والثالث: هو الفناء عن وجود السّوىئ» وهو أن يرئ الوجود واحدا أو 
وجود الخالق وجودالمخلوق» وهذاحال الفرعونية القائلين بوحدة 
الوجود» كابن سبعين واإبن عربي وابن الفارض والقونوي والتلمساني 
ونحوهم» وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض آقوالهم شرعًا وعقلا 
يجعلون ما هم عليه هو غاية التحقيق والتوحيد والعرفان!! 

وهم مع مَن قبلهم» ومن هو أقرب إلى الإسلام منهم» ...مع من هو 
خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوهم» فإنهم أخذوا ماني مذاهب هؤلاء من 
البدع الفاسدة كالتجّهي ونفي الصفات» وادعاء باطن للكتاب والستة 


(۱) هذه الكلمة ليست واضحة» وتحتمل: «كماأن» أو كمال». 
(۲) بیاض بمقدار ثلاث کلمات. 
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يخالف ظاهرهماء وجعلوا ذلك حجَة عليهم فيما نازعوهم. 

فقالوا للجهمية والمعتزلة: أنتم توافقونا على نفي الصفات» وأن إثباتها 
يتضكّن التشبيه والتجسيم والتركيب» وذلك باطل» فيلزمكم نفي الأسماء 
]٠٠٠۴[‏ أيصًاء فإن الأسماء تتضمن الصفات؛ إذ الحي يتضمن الحياة» 
والعليم يتضمن العلم» والقادر يتضمن القدرة. 

فجعلوا موافقتهم لهم على نفي الصفات حجة لهم على نفى الأسماء 
فان ما فر و امه رغه ممن اة وال ر كي ادت ى الم بالا سما 
كما هو ثابت فيما هو متصف ہذه الصفات. 

وال ال الذ ن لاسا رامات بحرن عل الل بتكي 
هذه الطريقةء فإن المعتزلة نفاة الصفات لما قالت لأهل السنة المثبتين 
للصفات: إن العلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة أعراض لا تقوم إلا 
بجسم» فإنا لا نعقل موصوفا بهذه الصفات إلا جسمًاء فإذا أثبتم الصفات لزم 
التجسيم. 

قال لهم أهل السنة المثبتون: أنتم قد وافقتمونا على أنه حي عليم قدير 
مع آنكم لا تعقلون مُسَمَّى هذه الأسماء إلا جسمًاء فما كان جوابكم عن 

وذلك أن كل من نف شيئًا من الأسماء والصفات التى نطق مہا الكتاب 
والسنة فرارًا من محذور, فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما فر منه فيمانفاهء فإذا 
نف الغضبَ والمحبة وآثبت اللإرادة والسمعَ والبصرء بناءً على أن الغضب 
والحبَ الذي يُعْمَل هو ما يتصف به العبدء وذلك ممتنع في حم الله. 
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قيل له: الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْقل هو ما يتصف به الإنسان» 
وذلك ممتنع في حق الله تعالى. 

فإذا قال: هذه الصفات ثابتة لله على ما يليق به من غير أن تماثل صفاته 
صفات المخلوقين. 

قيل له: وكذلك سائر الصفات هي ثابتة لله على ما يليق به من غير أن 
تماثل صفات المخلوقين» فهو سبحانه مُتصفٌ بصفات الكمال مزه عن 
النقص بكل وجه» مزه عن أن يماثله غيره في شيء من صفاته. والتنزيه 
[يتنى غل هذين الأضلين؛ 

الأول]'": وهو تنزيهه تعالى عن النقص والعيب بكل وجه» وذلك 
داخل في معن اسمه القدوس السلام؛ فإنه مستحق لصفات الكمال» وهي 
من لوازم ذاته» فكل ما ناق كماله اللازم له وجب نفيه عنه لامتناع اجتماع 
الضدّين» وممذا تين أن تنزيهه عن النقائص يُعْلَّم بالعقل. 

ا ا «اللإرشاد»" وشيعته قالوا: إنمايعلم 
نفي النقائص بالسمع» وهو مبسوط في موضعه"» فإن الرب تعالى مستحق 
لصفات الكمال» وهي لازمة له» يمتنع وجوده بدوناء كالحياة والقيومية 
والعلم والقدرة. والحياة والقيومية تنافي السََّة والنوم. والعلم ]٠٠٠٠[‏ ينافي 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير واضح» وأثبته تقديرًا. 

(۲( صاحب الإرشاد هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين 
(ت۷۸٤).‏ وكتاب «الإرشاد في أصول الدين» مطبوع. 

(۳) انظر «الفتاوی»: /٦(‏ ۳۳ وما بعدها). 
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النسيان والجهل. والقدرة تناني العجز واللغوب وأمثال ذلك. 

والأصل الثاني: آنه لیس له فوا أحد في شيء من صفاته» فلا يماثله شيء 
من الاشياء في شيء من صفاته. فمن نفیٰ صفاته کان معطلا ومن مثلها 
بصفات خلقه كان مثا ولهذا كان مذهب السلف والأئمة: إثبات الصفات 
على وجه التفصيل» ونفي النقص وال لتمشا ت تمثيل» وتنزية بلا 

م ر وو سے سے 
تعطيل» فقوله تعالى: لس كتلر ن42 رد على الممتلةء وقوله: وهر 
السَمِيعُ ابر € [الشورئ: ]١١‏ رد علي المعطلة. 

ومن فرق بين صفة وصفة من صفات الكمال كان قوله متناقضًا. 

فإن قال النافي: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات» كمايقوله غلاة 
الجهمية والباطنية والقرامطة والاتحادية. 

ا ن ع جوا و قدا غالا وان ل نن 
ثبته فقد ثبت واجبًا وممكنًاء وقديمًا وحاددًاء وخالقًا ومخلوقیْن» وهی 
يتفقان في مسمى الوجود والشيء والذات» وأحدهمامتميز عن الآخر بما 
يخصه» وهذا هو الذي فررت منه. 

وإن نفيت الوجود الواجب القديم» قيل لك: نت تعلم انتم موجوداء 
وکل مو جود فما ممکن» وهو ما قبل العدم» ویکون وجوده بغیره» واا 
واجب الوجود» وهو الموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره. وهو أيصًا إما 
حادث وهو ما کان بعد آن لم یکن -وإماقدیم وهو مالم یزل-. وهو 


(1) يعني: نفيهما على سبيل الإجمال. 
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أيضا إمّا مخلوق - وهو ما خلقه غيره - وإمًا غير مخلوق. وهو أيصًا إما فقير 
إلى غيره» وإما غني لیس فقیرًا' إلى غیره» وکل ممکن فلابد له من واجب» 
وکل مُحدث فلابد له من قدیم» وکل مخلوق فلابد له من خالق غير 
مخلوق» وكل فقير فلابد له من غني. فان وجود الممكن بدون الواجب 
ممتنع» وكذلك وجود المحدث بدون المُخحدث» والمخلوق بدون الخالقء 
والفقير بدون الغني. فثبت آنه لابد في الوجود من موجد غنى قديم خالق 
وأاجب بنفسه. 

فإن قال: أنا أجعله وجود جميع الموجودات» كمايقول أهل وحدة 
ال 

قيل له: نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات مايوجد 
بعد عدمه» ويعدم بعد وجود» كما نشاهده من أنواع الحيوانات والنباتات 
والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك ممايحدث بعد عدمه ويعدم بعد 
وجوده. 

رالانا ۰ یعلم آنه کان بعد أن لم یکن» ویعلم آن بدنه بستحیل» 
وأمثال ذلك كثير» وكل من عَم مُدَّة فليس بواجب الوجود ولا قديم» فإن 
واجب الوجود لا يقبل العدم بوجو من الوجوه. 

فقد عَلِمّ بالحس وضرورة العقل» أن الموجود ينقسم إلى واجب وإلى 
ممكن» وقديم ومُخدث» وخالق ومخلوق» وغني بنفسه وفقير إلى غيره. 

وعلمَ أيصًا أنما متفقان في مسمَّى الوجود والثبوت والشيء والحقيقة 


(۱)( (م): (فقير. 
10 ۲ 


ا 

وليس اتفاقهما في ذلك بمعنى أن في الخارج عن العلم والذهن معتى 
واحدا يشتركان فيه» بل كل ما في الخارج من الموجودات فهو مختص بما 
هو موجود في الخارج» فصفات كل موصوف قائمة به» لا يَشركه فيها غيره» 
ولكن يتفقان في معت عام كلّي لا يوجد مطلقًا كايا إلا ني الذهن» والكَلّي لا 
يكون كليًا إلا في الأذهان لاني الأعيان. 

ولكنْ طائفة من النظار عَلطوا في هذا الموضع» فظنوا أنه إذا قيل: هذان 
يتفقان في مسمى الوجود» ففي الخارج وجود هو بعينه ثابت لكل منهما. 
وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشيء زائد على ماهيته التي هي 
حقيقته. وأن من قال: إن لفظ الو جود والشيء والثابت يقال بالتواطؤ العام» 
سواء كان المعنى العام يتفاضل يسمى مشككًا أو لم يكن كذلك= فإن 
مذهبهم أن وجود كل شيء زائد على ماهيته. ومن قال: إن وجود الشيء في 
الخارج هو حقيقته الخارجة» فإنه يجعل لفظ الو جود مشترکا اشتراکا لفظيًاء 
وهو غلط؛ فإن مذاهب آئمة النظار والمتكلمين: أن لفظ الوجود والشيء 
ونحوهما من الأسماء العامة التي تسمَى متواطئة ليس من الأسماء المشتركة 
لفظيًا كلفظ «المشتري» الذي يقال على قابل البيع وعلى كوكب في السماء. 

ثم إن مذهب نُظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل شيء 
هو حقيقته الموجودة في الخارج» مع قولهم بأن اسم الوجودعام على كل 
متواطئ» ومن تقل عن هؤلاء أنبم قالوا: لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفطب 
فقد غلط عليهم» كما يوجد ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي» وأبي الحسن 
الامدي» وغيرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك. 
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فإن قالوا ذلك لما ظنوه لازمًا له» حيث كان من نفاة الأحوال» وممن 
يقول: [٢٠٠۱]المعدوم‏ ليس بشيء» ووجود کل شيء عنده عين حقيقته 
الموجودة في الخارج= فظن هؤلاء أن هذايلزمه أن يجعل لفظ الوجود 
E‏ شتراکا لفظباء إذ لو كان عامًا متواطئًا للزم اذ شتراك الموجودات في 

الرجودد رارك واحوف لارا ته كرو اله 
زائدة على الوجود. 

وهذاغلط منهم» فإن نار أهل الإثبات لا يجعلون في الخارج كلب 
مشتركاء وإذا قالوا: إن الموجودات اشتركت في مسمى الوجود لم يقولوا: إن 
في الخارح موجودًا يشترك فيه هذا وهذا. [وكذلك إن]'“ قالوا: إن الأشياء 
تشترك في مسمّى الشيء» والذات تشترك في مسمّى الذات» والحقائق تشترك 
في مسكّى الشيء والذات والحقيقة. وكذلك إذا قيل: الماهية" فإنها تشترك 
في مسمى الماهية. 

ومن المعلوم أن الاشتراك في هذه الأسماء لايوجب أن يكون بين ذات 
هذا المعيّن وذات هذا المعيّن في الخارح شيئًا مشتركا فيه» إذلو كان كذلك 
لما كان لشيء من الأشياء شيء يختص به» فإن أخص الأشياء به نفسه وذاته. 
فإذا قيل: الذات مشترك لم يختص به شيء» وإذا قيل: الذاتان يشتركان في 
مسمى الذات وإحداهما مختصّة عن الأخرى بما تختص فيها من مسمُى 
الذات» فذلك المختص فيه أيضصًا لفظ الذات... كل شيء فإنه يتميز عن 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير واضح في (م)» وما أثبته تقديرًا. 
(۲) غير واضحة في (م). 
(۳) کلمتان لم تظهرا. 

۷ 


الآخر بنفسه» لا يفتقر إلى متميز عن غيره بشيء آخر» فإن ذلك الشيء إن 
تمَيّر بنفسه فقد ثبت أن الشيء ا 
في المتميزات في أن واحد» وهو من > جنس التسلسل في المؤثرات» وهو باطل 
باتفاق العقلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء. 

والمقصود هنا التنبيه على آنه لاإبد من الاعتراف بموجودَيْن قديم 
وحادث» واجب وممکن» خالق ومخلوق» وأن لا بد من اتفاقهما في بعض 
الأسماء والصفات» وذلك لا يوجب تماثلهما ني شيء من الأشياء فإنه إذا 
قيل: هذا شيء مو جود قائم بنفسه» وهڏا شيء مو جود قائم بنفسه» لم یکن 
ينهما تماثل في شيء من الأشياء» بمعنى أن ما ثبت لأحدهما في الخارج لا 
يماثل ما ثبت للآخر» لكن اتفقا في مسمّى القَذر المشترك. 

فإن قال القائل: قد تماثلا فيه بمعنى أنهما متماثلان في الكلَيَ الذهني 
دون الموجود الخارجي» لم نازع ني ذلك [م٤٠٠]‏ فإن المقصود أن ما ثبت 
لأحدهما لا يماثله فيه الآخرء وأما في الذهن فليس مختصًا بأحدهماء بل ولا 
هو قائمًا بأحدهما. 

فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم و الحياة أو القدرة أو العليم أو الحكيم 
أو غير ذلك» فله ثلاثة"؟ اعتبارات. 

أحدها: أن يختص بالمخلوق» فيقال: وجود العبد أو علمه أو قدرته» أو 
يقال: هذا الإنسان العالم أو الحكيم. فالرب تغال م عو کل ما خض 
بالمخلوقين» وليس الربٌ متصمًا بشيء من ذلك» فضلا عن أن يماثل ذلك. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص٠١۲)».‏ و«الصفدية» E‏ وما بعدها). 
)۲( (م): «(ثلاث». 
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الثاني: آن یختص بالخالق» فیقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته» أو يقال: 
إن الله عليم حكيم» ونحو ذلك فهذا مختص بالرب تعالی لا يَسرکه فيه 
المخلوق بوجو من الوجوه. وبهذا يتبين امتناع التشبيه فيما وَصَف الله به 
نفسّه» فإنه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا مضافا إلى نفسه بما يوجب اختصاصه» 
ويمنع مشار كة غیره له فيه كقوله: فو لاطو سىء نِد [البقرة: »]۲٠٠١‏ 
وقوله: َأَرَق دو رة 4 [الذاريات: ۸]ء وقوله: «مَامتعك أن سد 
ادى 4 [ص: ]۷١‏ ونحو ذلك» فأضاف العلمَ والقوة واليد إلى الله 
إضافة توجب اختصاصه بذلك» وتمنع مشاركة غيره له فيه بوجه من الوجوه» 
فإذا كان الموصوف لا يماثل الموصوفات وجب أن تكون صفته لا تماثل 
الصفات» ودل على ذلك نفس اختصاصه بجهة الإإضافة. 

ومن قال حينعذ: إن العلم والقوة واليد لايفهم منه إلامايقوم 
بالمخلوقين= كان جاهلا أو متجاهلا فإن ذلك إنما يكون عند الإإضافة إلى 
المخلوق» فأما عند الإإضافة الموجبة لتخصيص الخالق فهذا كلام باطل. 

الاعتبار الثالث: أن يقال: اللفظ إذا كان مطلقًا عامًا لا يختص بخالق ولا 
مخلوق» كما يقول: موجودٌ وذات وقدرة ويدّ» ونحو ذلك فهذا المطلق لا 
بخص الخالى ولا بالمخلر قل اللفظ اول الاأتين لكن هذا النتةر اه 
لا وجود له في الخارج عقلاء ولا لَفظه موجو دفي الكلام سمعَاء بل موجود 
مطلق يتناولهما جميعاء لا يختص بخالق ولا مخلوق» ولا يوجد قي الخارج» 


ولا هو موجود ني کلام الله ورسوله» وإنما ]٠٠٠٢[‏ يجرد لفظًا ومعنی إذا 


)١(‏ محتملة» وهكذاقرأتها. 
| ۲۹ 


قيل: الموجود ينقسم إلى قديم ومخْدّث» وواجب وممكن» ونحو ذلك 
فيجرد العقل المع المظلى لاء المشترك ويجرد من اللغة لفط مط 
ثم نقول: ما كان من لوازم هذا المشترك فإنه لا نقص فيه ولا محذورء وإنما 
النقائص من لوازم المختص بالمخلوقات» والربٌ تعالى مُنَرّه عن كل ما 
يختص بالمخلوقات» فأما ما كان مختصًا به أو كان من لوازم هذه الأمور 
العامة الكليةء فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 
الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فإنه صفة كمال لا نقص فيه» وإنما 
النقص فيما كان من لوازم الوجود المخلوق. 
[وإذا عرف]" العاقل هذه الأمورء فإنه يزول ما عنه شبهات كثيرة 
وقد بيط الكلام عليها في غير هذا الموضع. وإنما نبهناهناعلى بعض ما 
يتعلق بكلام هؤلاء -أهل الوحدة -. والله الهادي إلى سواء السبيل» والحمد 
لله رب العالمین» وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسل . 
BSS®‏ 


)١(‏ ضبطها ني (م): «لفظ مطلق». 

(۲) ما بين المعكوفين غير واضح وأئبته تقديرًا. 

)۳( جاء في خاتمة النسخة: «تجز يوم السبت السابع من شهر محرم من شهور سنة ثلاثة 
وعشرين وسبع مئة. 
تعليق الفقير إلى رحمة ربه الكريم آيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن 
أبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص المحروسة» 
والله أعلم. 
بلغ المقابلة على أصله فصحٌ بحسب الطاقةء والله أعلم». 

۷۰ 
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راوتا لماعل آغنهر [1V -1 11 ˆ٠‏ 
و ورتا کور سے اتو ˆ [1۷] 
«مَسُبَاازیيدِو مک € [A11‏ 

سورة الصافات 


غود € [۱۸۰- ۱۸۲] 


بنرك رب ليرو ماب 


سورة ص 
اس خرتا ابال مه سيخ يالعش ىرا شراق 4 [۱] 
َءام موا ولوا لصحت امف دن4 [Y۸]‏ 


ر سک ارچ کرو ران روہ اباب ۹ ۲- [A‏ 


]7۹[ 4 أواقيىڭ رساي‎ N 

لماعك أن جد لماحقَتْبد ّ۷1[ 

ل هلان جه ينك ونع هزاين 4 ]۸٥[‏ 
سورة الزمر 

یری لواو الک [Vv]‏ 

وای جا ادق وَصَدَقَ به 4 [۳۳- ]٣۰‏ 


€ 


الس اله د 6 [r1]‏ 


سورة غافر 
من کے العریز لیر @)۱1- ۳] 
اتی وة مر من کرم 4 ۷1 


۲A۱ 


1۳ 


۹۱ 


۲09 11۳ 


۹۱ 


1۷ 


۲۹۹ 


«ادعواا ملين سے 4 ۲٠٤1‏ 

کل يطبم له ڪل قلي مت کر جبار ٠٠۰۱ ٩‏ 
واد ن رھت سی تافل :4 ۰1 
لوال رَڪ ادعو ن اسیج ت ڪر 4 ]٠۰[‏ 
يهرس قَصَصسَا عك 4 [۷۸] 


[A] ¢ عند ربك سې خوت‎ Eg 


ات > ر ص رص 
لیس کینڑ ےشن رہ ر اسَمِيعا ابر ۲١١14‏ 


الله تیا لته من اء ود ىلإو س يني 4 ۲۱۳1 


سے 
0 س 
م 


لار لهم شا رارت ل ¿ الین ۲۲۱ 
«رَمَاڪَا لبان یمه أل ارخ 4 ۰۱1 


سورة الزخرف 
وجو AEE‏ مك وا لنم مات کون ®4 ۲۱۳-۱۲1 
e‏ الحاثية 


سے 
7 £ 


۲٠۳ اد4‎ i E 
e E ای ا ر‎ 

سورة الأحقاف 
ey E‏ اسل ]٩[‏ 


a 


شد ەروب رین 


]۱١- ۱٠٥14 نسَح‎ 


YAY 


۵ 
VY 
1٤ 
0 
0٤ 


۳۲ 


۱۹ 


YTV VA (VY 


۹٩۱ 


سورة محمد 


ووس عي ردنك لمرن اَمِب 4 1141 
وات جعواما اس حط لوڪ هد هوأرصْوَدَه, 4 [۲۸] 
لوشء او ر °14" 
سورة الححرات 
وچوا ک غق ال رابت ار ان4 ۱۲] 
رة الذاريات 
نول تلفي بوك َه مَأ 4 [۸- ]٩‏ 
وَماحَقَتْ اَن شإ ادون 4 ]٠ ٦‏ 
ناه هو ارداق دو انمره 4 [۸] 
سورة النجم 
ور ڪَم صن ملك ف الس وت لانن فهر سي [۲۹] 
سورة الرحمن 
مرچ لحرن يليان سهم ابر يان 4 [۱۹- ۲۰] 
کله رنف الس موت وا رض فلوم هوف سان 4 [۲۹] 
سورة الواقعة 
ور ارو اة 6ا ألْمَيَمَة4 [۷- ]١١‏ 
واا کانمن ررد درف وران 4% 141-۸۸1 
سورة الحديد 
هو لرل الجر روان 4 ۳] 
ووبان تة نوها ماڪ بها علبّه 4 [۲۷] 


سے 


ایت اھا زیت اموا انوا وء امو ابر سول [۲۸] 


YAY 


00 


۳۹ 


AA 


سورة الحشر 


لرا عفرا ولخ ونا لزت سبو تاباً این € ٥ ]٠١[‏ 
ا 

رازاع نه قور ر1[ VV‏ 
سورة الملك 

ای فهاد وم سار تنھا ادر 4 [۸- 0٠ ] ۱١۰‏ 

و نویک ا ۱۲ 
سورة القلم 

3 امل انی نک جرمین 4 ۲٦ [ro]‏ 

ا جل امس امون رمن @ 4 [۳۰- ۲۹] ۱۳ 
سورة نوح 

ار مک وام رادار 4 ۲۲1] 0 

۲۱٦ [< 7 اھک واک ار‎ N 
سورة الحن‎ ) 

لی لا امك مرا ولارَسا ® 4 [۲۱- ۲۷] 0١‏ 

0۸ Dy r E: ناد‎ 8 
سورة المدثر‎ 

ماس کین سرك وارك ممصن ]٤۷ -٤۲[‏ ۹۹ 
سورة القيامة 

ولا یمیا فی الو امًَ 4 [۲] ۱۷٦‏ 

سورة الإنسان 
لن یرونم نر4 ۱٦ ]٥[‏ 


YA 


سورة النباً 
يوم يقو مار لصتا [۳A]‏ 
سورة التكوير 
لر ماهر ل بصن 4 ]۲٤[‏ 
سو رة المطففين 
إن الابرار ىير ...4 ۲۸-۲۲1] 
سورة البروج 
ومین دایم یط )بل ھر ايد4 [۲۰- ۲۲ ] 
سورة الأعلى 


سورة الفجر 
اياھ الَفَّ س ألْمْطْمَيَِةُ 4 [۲۷] 
تاها انفش المظمَیتَة @) [۲۷- ۲۸] 

سورة الشرح 
3دادعت انصب © ولل رك ارب 4 [۷- ۸] 
ولل ربك فرعب 4 [۸] 

سورة النصر 
«ضسََحَ َد ري كَواستَْطْرَة4 ]٠1‏ 

سورة الإخلاص 


سے 
« 


BRSS 


YAO 


۱۸۱ 


٦ 


‘TEA E 


۰۱ 


۳٣٢ 


- فهرس الأحاديث والآثار() 
# احذروا فتنة العالم (بعض السلف) 
# احمل أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه (عمر) 
أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك 
اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث 
اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب 
اخرجي أيتها النفس المطمئتة ‏ كانت في الجسد الطيب - 
إذا أصبح ابن آدم فإ الأعضاء كلها تكمُر اللسان 
إذا شك أحدُكُم في صلاته فلم يدر أثلانّا صلى أم أرب 
آرأيتم لو أن لرجل خيلا عرًا مُحَجَلة في خيل دهم بهم 
الأرواح جنود مُجتّدة» فما تعارف منها اتلفَ 
أعوذ بك منك 
ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد 
A El‏ 
اما هذا فقد جاءه ل 
إن البهائم ڌ نسمع أصوات المعذبين في قبورهم 
أن الجنازة إذا احتملها الرجال تقول : یا ویلھا ان ذهب ہا 
أن الخْضِرّ قال لموسى لما نَقَر العصفورٌ نقرةً فى البحر 
إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا 
إن الله ضربً الحق على لسان عمر وقلبه 
ا ار اا ا 
إا ور ن ل ان جا خت ال ورن 


(1) ماقبله علامة (#*) فهو أثر. 


TA“ 


ا ا ٤٤‏ 


إن الله يقول: يا ادي انکم ن تاعا فجي نعو ۲۲ 
أن الملائكة تصَلي على العبد ما دام في مصلا ۱۰۹ 
إن أولّ ما خلت الله القلم TT‏ 
إن سألبَنا ما لَك عندنا فقد اتهمتنا ۸ 
إن في الجَسد مضغة إذا صلحت صَلَح لها سار الجسد 1٥‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلمٌ يسأل الله حيرا ۱1۲ 
أنت أعلم بأمر دنياكم» فأمًا ما کان من آمر دینکم فإلیّ 0٦‏ 
اکم تختصمون إِلی ولعلّ بعصکم أن یکونَ الح بحجُته 97۸ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ١‏ 
إنما آنا بسر آنسیٰ کما تنسّون» فإذا سيت فذكروني 0۷ 
إنما ظننتٌ ظتا فلا تؤاخذوني بالظر ٥٦‏ 
اما اليل ٤٤‏ 
EEE‏ 0 
أنه نظيف يحب النظافة ٤٤‏ 
# إني لا أحول هم م الإإجابةء وإنما أحمل هم الدعاء (عمر) ۱۱ 
إّي والله لا أغطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وإِلّما آنا قاس 3۷ 
أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من بعش منكم بعدي 1٥‏ 
أول ما خلق الله العقل TTY AAT IA‏ 
# اللإيمان قول وعمل وموافقة للسنة (بعض السلف) ۹( oV (VY (¥Y°‏ 
حسبي الله ونعم الوكيل ۹ EAE‏ 
حسبي من سؤالي علمه بحالي Tt‏ 
خير الکلام کلام الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد ٤‏ 
الراحمُون يرحمهم الرحمن ٤0‏ 


TAY 


سبحان ذي الجَبّروت والمَلكوت والكرياء والعَظّمة 
الحَظَمَةٌ إزاري والكبرياءُ رڌائي فمن نازعني واحدة منها عَذَبه 
فأحسَبه صادقا ۰ 

نإنكم تأتون يوم القيامة عَرًا مُحَجّلين من آثارٍ الوضوء 

فبك آخذ وبك أعطيء وبك الثواب وبك العقاب 

يتحر الصوابَ 

قد فعلت 

قد كان في الأمم قبلكم مُحَدّثون» فإن يكن في أمتي أحد حد فعمر 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال 


E a‏ الات 


# كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها عِلْمّا (ابن مسعود) 
كل بدعة ضلالة 


کل مولودٍيُولّد على الفطرة فأبواه يُهودانه ويَْصرانه ویْمَجسانه 


لا سال عن عبادي غيري 

# لا تزال الخصومة , بين الناس (ابن عباس) 
e‏ شرا (عمر) 

لا یستقیمٌ إیمان عبد کا 

ل اعملوا فل مر لما لق ل2 ٠‏ 

لكني أصوم و وأقوم وأنام» وأتزوّج النساء» وآكل اللحم 
# لا يقبل قول إلا بعمل (بعض السلف) 

# لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت 

الله آعم بما كانوا عاملين 

الله أكثر 


TAA 


YoY «AY 
٤٦ 
0۸ 

04 

۱۹٩ 
1۸ 

٤ 


YOV N° 
۹۹ 


۳*۹ ~1۸ 


۱۱ 


اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًا 
الهم آصلح لي ديني الذي هو عِضكَة آمري» وأصلح لي داي 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني 

# اللهم إنا كتا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا (عمر) 

# اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا بيزيد (معاوية) 

الله أنجز لي ما وعدتني» اللهم... اللهم... 

اللهم إني أسالّك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد يا نبي الرحمة 
الهم إني أعوذ بك من المأثم والمَغْرَم 

اللهم إني أعوذ بك من الهٌِ والحَرّن 

اللهم فشفعه ني 

لو کان بعدي نبي لکان عمر 

لولم نمث فیکم بوث فیکم عمر 

ليس اليِن عن كثرة العَرَض» ولكن التي غِتى النفسِ 
لیسال أحدکم ره حاجته كلها حتی شع تغله إذا انقح 

ما أتاكَ من هذا المال وأنك غير سائل ولا مُنْدَشرف فخذه 
ما ارا بی ا 

ما المسؤول عنها بأعلمَ من 

اب ال جي ت اقرش ای 

ا ع الا وا افا ی و کب 
ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثّ ولا قطيعة رجم 
ما نكم من أح إلا وقد عَم مقعدّةٌ من الجنة والثار 

مَنّل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره كمثل الحيّ والميّت 
من دري في نفيه ذکرته في نفسي» ومن دري ي مال من لقي 
مّن عادى لي وليًا فقد بارزني بالمُحاربة 


۸۹ 


۱۹4 


# من فَسّد من علمائنا فيه سب من اليهود (ابن عيينة) 

من لم يسال الله يغضب عليه 

من برد الله به حيرا يمقَهه في الدين 

من يَستَعْفِف يُوفه الله» ومن يَستغن ُه الله 

ي آدمٌ فنِيَت ذزيته» وجَحد آدمٌ فجحَدَت ذزيته 

# نعمت البدعة (عمر) 

هذا سبیل الله» وهذه سُبل» علیٰ کل سبیل منها شیطان يدعو إليه 
هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 

هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون 

يار 

وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالل 

وكل ضلالة في النار 

يا عبادي ٳنکم لن تبلغوا فعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضرون 
يا عبادي إنما هي أعمالّكم اخصيها لكم ت اكم إيّاها 

يا عبادي ٳئي حرمت الظلم على نفسي وجعاة بينكم محرت 
بُخرَجّ من التار من في قله مثقالٌ ذرةٍ من إيمان 

يقول الله: مَن عادّى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة 

ينزل ربنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ 
اليهود مغخضوبٌ عليهم والنصارى ضالون 
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نهرس الشعر 
٣‏ فهر 


کنت سل 
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۲۹۱ 


دلت 


€۸ 


٤‏ - فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 
الآمدي= أبو الحسن الآمدي 
إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم بن آدهم 
إبليس 

ابن أخلى 
أحمد اللإزبلي 
أحمد بن حنبل 
الأحنف بن فيس 
أرسطو 

الأرغِيّاني 

أسامة بن زيد 

إسحاق بن راهویه 
سد بن موس 

ابن إسرائیل 
الاسکندر 

اغى ارال 
أفروديوسي 

أفلاطون 

الأوزاعي 

ويس القَرَني 


۱۰۱ 

۲771 ۸۹ 
AEANMEVI ° I AIEEE TA CT 
1° (ToT (TOO YO CAY 
YY «AT 

۲0۸ 

Y۳ 

۱۱ 
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۳۷ 
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A٦ 

0۹ 

٦ 

۸۰ 

۲۱١ 

A٤ 

YTTT EY 1۹ 

A0 

A0 IAS 

۷ 

۸۰ 


E 


البخاري 
برقلس 


جریره 


r 


بو بكر الباقلاني 

أبو بكر الصديق 

ابو یکر الط طر شی 

أبو بكر بن الطفيل 

أبو بكر بن العربي» القاضي 
بلال 

البوني 

أبو البيان الدمشقي 
مى 

ابت الیان 

امسطيوس 

الئوري» سفيان 

ابن الجبّائي بو هاشم 
جبزیل عليه الساا م 

الجعد بن درهم 

الجتيد بن محمد القواريري 


۷۸ 

۲١ 

A0 

۱۸۹ 

0۹ 

٤۰ 

14.00 (| 

۱۹ 

CC 
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1۷۰ 

۳1۰4 

A T7 

° VT (10 ۹ 

YII Toc TYE TTT <۱1 1°07 
YA 

A0 

V۷ 1 

I 
YTTTAIAIIEACIEV COA 06° 


Y 00 


TV Ioft Io" 14° AIA <4۹ (AFT (Y۲ 


YYTVTTT oT °A 


جَهّم بن صفوان 

ابن الجوزي 

بو حاتم بن جبّان 
الحافظ عبد الغني 
الحاكم (العبيدي) 
أبو حامد الغزالي 


ا 
ابن حزم 


YOACYTEACYEY 

A° «AT 

۹۳ 

۱۱ 

YYoTY| 

Eo MEYT (1°۹4 CAT «AO «AT «AY TO C7 
Yor oTEVoTTYT (14۳141 1۸۱ 
0604۹ 

YEA ٢° 

۳۹ 

\A* IVA <4۹ TY 


A\V(I 1° OTO YT (O1 TO TEA (YT أبو الحسن الشاذلى= صاحب الحزب‎ 


الحسن بن علي 


الحلاج 
أبو حنيفة 


أبو حَيّان التو حيدي 


خالد بن عبد الله القشري 


ابن خزيمة 
اللخضر عليه السلام 
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۲١۱۱ 
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۳۰ 

۱۱ 
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داود عليه السلام 
اواد 

ذو القرنين 
الرازي» ابو عبد الله 
ابن رشد الحفيد 
رَقبة بن مصقلة 
بو زكريا النووي 


ابن سبعين 


یا 

أبو سعيد بن الأعرابي 
أبو سعيد الخرّاز 
سعيد الفرغاني 

ابن سعيد الفرغاني 
سعيد بن المسيب 
سفيان بن عيينة 
سا 

سليمان عليه السلام 
أبو سليمان الداراني 
ابن ال 
السهروردي 

سهل بن عبد الله التسْتّري 
ابن سینا 
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ابن الشاذلي 
الشافعي 
الشهرستاني 
الشيرازي 
الصالحي 

أبو طالب المكي 
الطبراني 
الطزْطُوشي 

عائشة= أم المؤمنين 
ابن آبي عاصم 
عامر بن عبد القيس 
العباس 

ابن عباس 

عبد القادر الجيلاني 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عون 

عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله= قاضي اليهود 
عبد الواحد بن زيد 
عتبان بن مالك 
عثمان بن حتيف 
عثمان بن مظعرن 
أبو عثمان النيسابوري 
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العرباض بن سارية 
ابن کرب الطائي 


EEE 
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علي بن ابي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمرو بن عبيد 

عمرو بن عثمان المكي 
عيسى عليه السلام 
الفارابن 

ابن الفارض 

أبو الفرج ابن الجوزي 
وو 
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ي بن کعب 

ابن ماجه 

المازري» أبو عبد الله 
مالك 

ابن المبارك 

أبو ملز 

محمد بن الحسن 
المستسري 

أبو مسلم الخولاني 
با 

مُطرّف بن عبد الله بن الشخير 
معاوية بن أبي سفيان 
معروف الكرخي 

المُعزً (الفاطمي) 

مَعّمر بن زياد الأصبهاني 
اي 

ابن منده 

موسي عليه السلام 


أبو موسئ الأشعري 
النسائي 
أبو نعيم الأصبهاني 
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نوح عليه السلام 107 


هارون عليه السلام YYo YE1‏ 
أبو هريرة VEAATIATA‏ 
ھاد ن الری ) | ۸۰ 
يحي بن عدي ۲۱۹ 
يزيد بن الأسود الجرشي E۳‏ 
بو يزيد البسطامي 710۱ 
أبو يوسف القاضي ۹۸ 


۲۹۹ 


“٥‏ فهرس الكتب 


الآثار العلويةء لأرسطو AV‏ 
الو لجا لازن 0۹۸٦‏ 
إحياء علوم الدين» للغزالي Yor AAV VE TT (Fo‏ 
أخبار النسّاك لابن الأعربي ۲۰ 
الأدعية الصحيحة» للحافظ عبد الغني ۱۱ 
الأدعية الصحيحة» للشيخ أحمد الإزيلي ۱۱ 
الإرشادء للجويني 1۳ 
الإسراء» لابن عربي ۲۷ 
الإشاراته لان س (TY «AO‏ 1041 
الأنوار» للغزالي 0 
التجليات» لابن عربي YYV(°¥V‏ 
جواهر القران» للغزالي «Ao «V€‏ 1۹41 
الحزب» للشاذلي J141 ° VOA IEAGY1° 10 1F‏ 
الحزب الكبيرء للشاذلي ) ۹۷4٦‏ 
جلية الأولياءء لأبي نعيم YY ANA‏ 
حلع النعلين» لابن قسي ۳4۱ 
الخلوة» لابن عربي ۷۱ 
الدعاء» لابن أبي عاصم ) ۱۱ 
الدعاء» لابن خزيمة ۱۱ 
الدعاءء للطبراني ۱۱ 
رسائل إخوان الصفا YY «140 «Af‏ 
الوا اة 1۰۹ 


To\ (TEI TTT OIA (1۱1° 


الروح والنفس» ابن منده ۷0 
الزهد. لابن المبارك 1۸۰ 
الزهد» لأحمد ۸۰ 
سلوك ابن عربي 
السماء والعالم» لأرسطو A۷‏ 
السماع الطبيعي» لأرسطو 3۸۷ 
السنن ٥‏ 
سنن الترمذدي 10( ° 9V VT cOV ET‏ 
شرح الأسماء الحسنى» للتلمساني 11۷ 
شرح قصيدة ابن الفارض ۹4 
شرح قصيدة نظم السلوك للفرغاني ٤‏ 
شرح مواقف النفري» للتلمساني YT e1۷‏ 
الصحيح VITIT 1° 1° N° TN ° TAVET oT TEC1€‏ 
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صحيح البخاري IV ITTCTEACAT TA‏ 
الصحيحان 101۹( 0°( \E{AITANIT011101°0 1° COA <O0V‏ 
صفوة الصفوة»ء لابن الجوزي 1۸۰ 
العتبية» لابن حبيب ۹٩‏ 
عوارف المعارف» للسهروردي ۲۱۱ 
الفصوص» لابن عربي YYEoTYTT17‏ 
قصيدة نظم السلوك» لابن الفارض ۲۱١‏ 
قوت القلوب» أبو طالب المكي ۳0 
كتاب البوني المتأخر ۰۹ 


كتاب في التصوف» للشاذلى OAR (T۲‏ 


كتاب للطرطوشي في منازل السائرين ۹ 
الكتب المضنون بها على غير أهلهاء للغزالي ۱۹۱1۰۹40 
كيمياء السعادة» للغزالي A0 «V€‏ 
المباحث المشرقيةء للرازي ) o۲‏ 
فخا الال لان الف ۲٤‏ 
يشكاة الأنوار» للغزالي ¥8 oV 1° A0‏ 1 
مصنف في آداب الطريق في علم الحقيقة= كتاب في التصوف, للشاذلي 

المعتبر» أبو الركات ۸۹ 
المقالات» أبو الحسن الأشعري ۲۹ 
منازل السائرين» للهروي o‏ 14 
المولدات» لأرسطو AV‏ 
ميزان العمل» للغزالي ۱۹۱ 


۲- الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس الآيات المفسرة 
۲- مسائل العقيدة 

۳- الفوائد الحديثية 

٤‏ - مسائل الفقه 

-٥‏ الفوائد المتفرقة 

“- فهرس المراجع 


-١‏ فهرس الآيات المفسرة 
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اوعد ربك كييك ايقن € [الحجر 1۹۹ ۲044-4۸ 
لاله بکافِعبَدة4 [الزمر: ۱۰٥ ]۳١‏ 
3اه تی لله من شا رهد یلو من يب [الشوری: ٥ ]٠١‏ 
او رد رايت يتن الىقاي [الانعام [o۲‏ ۱۵ 
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ل وقصی رَبك a‏ لد واناه 4 [الإسراء ۲۲٤4-7 (YF:‏ 
#ومار رآ4 الا : [YY‏ 1-0 
اصرف عنء لذن بتڪ رون ألرَض [الأعراف: 0٦ [٠٤١‏ 


- مسائل العقيدة 


لا يجوز جمع الناس على عبادات غير شرعية 

من جمع الناس على أذكار ودعوات جمعها بعض الشيوخ وجعلهم 
يعتادون عليها فهو من آهل البدع 

بعض الصلوات المبتدعة: 

الصلاة في أول رجب 

الصلاة في أول جمعة منه (الرغائب) 

الصلاة في ليلة سبع وعشرين منه 

الصلاة الألفية في النصف من شعبان 

صلاة يوم عاشوراء 

صلوات الأيام والليالي 

لا يجوز الاجتماع الراتب كل يوم لصلاة الضحى أو الليل في المسجد 
نهي السلف عن الاجتماع الراتب للعبادات التي لم يشرع لها الاجتماع 
في الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غنية لأهل الملة الحنيفية 

في بعض الأحزاب المبتدعة من الكفر والإلحاد ما يناقض أصول اللإسلام 
الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابا كابن سبعين وأتباعه 

العبادات أغذية القلوب وأدوية لهاء فليس لأحد أن يخرج فيها عن سنة 
المرسلين 

الدين مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن لا نعبده إلا بما شرع 

من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر 

البدعة: مالم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحبَّ سواء قعل في 
او 

معني قول عمر: نعمت البدعة» في التراويح 


۳۰٦ 


كل بدعة في الشريعة فهى ضلالة كما خر النبى يا 

إنكار السلف بعض المحدثات وإن لم يرد فيها ني خاص 

ما ترکه الرسول ي مع قيام المقتضي کان ترکه سنه وفعله بدعة 

ما تركه الرسول ية لعدم المقتضي (ووجوده بعد موته)» أو لوجود 
المانع» فإن فخله بعد موته مشروع... 

أصل الدين الفاسد: إما عبادةٌ غير الله» وإما عبادة تفعل بغير إذن الله 
تعالی» أو تحریم وتحلیل مالم یحرمه او یحله الله 

أصل كل شز: معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع 

آثار السلف في التمسك بالسنة والزجر عن الابتداع 

لا يوجد أحدٌ حرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب له أحوالا 
فاسدة بحسب خرو جه 

أرباب الأحوال الشيطانيةء وكيف يدخل عليهم الداخل 

بعض الأحزاب قد يضعها من فيه إلحاد ونفاق وجهل 

الرقية بما لا يُعرف ما فيه أو يعرف أن فيه شركا لا يجوز 

أبو بكر أفضل من عمر وإن كان عمر محدتًا ملهمّاء وسبب ذلك 


الشيوخ من باب أولى 

صلاة آم داود (وسط رجب) 

ما كان في الذكر والدعوات منكر في نفسه فهذا يجب إنكاره كالحزب 
المسؤول عنه 


ليس لأحد أن يضع للناس عقيدة يدعوهم إليها ويذم ما خالفها إلا ما 
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
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¥۷ 


¥۷ 


كما أنه لا يجوز أن يشرع عبادة لم يأذن بها الله= لا يجوز أن يشرع اعتقادا 
لم يأذن به الله 

أنواع الاعتقادات وموافقتها للكتاب والسنة وأخبار النبي ما 

لا يجوز لأحد أن يدعو إلى اعتقاد أحد أو طائفة إلا أن يبين أنه هو الذي 
أخبر به النبي ييا وثبت في القرآن والسنة 

الألفاظ المجملة التي أدخلها الناس في الاعتقادات وهي تتضمن مخالفة 
النصوص 

لا تجوز العبادات بمجرد الاستحسان مالم تأت ما الشريعة 

ما ظل فيه من سَلَّك طريق النظر والاستدلال دون العمل الواجب 
ماظل فيه من سلك طريق العبادة والزهد دون مايجب من العلم 
والاعتصام بالكتاب والسنة 

الأحزاب السالمة من المؤاخذات لا تنكر في نفسهاء بل ينكر اتخاذ 
الاجتماع عليها سنة راتبة 

لا يقال: علمك حسبي» بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها 

مجرد علم ليس بكاف للعبد» فلابد من اقتران الإإحسان والرحمة 

كمال التوكل: ألا يكون للمرء حاجة إلى غير الله 

النصوص متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو استحباب 

الأنبياء دعوا الله بمصالح الدين والدنيا والخرة 

بعض الآيات والأّحاديث الواردة في الحث على الدعاء 

ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل 

الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب 

جرب الناس: أن من لم یکن سائلا لله سال خلقه 

حال المشركين أنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوقين 

من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الأنبياء أو خصائص الألوهية 
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۲۷ 
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۲۸ 
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CAN—0 


رفع الأمور الساترة للغيوب مطلقا لا يحصل لغير الله ۰ 0 
الغوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند أتباع الشاذلي» 


والرد عليهم 00-0۱ 
العصمة» ولمن تكون ٥٦‏ 
الخلاف في عصمة الأنبياء ٥٦‏ 
كون الشخص يعلم ما غاب عن الشاهد لا يقربه من الله 1٠‏ 
ماذا يقصد المتفلسفة بالعبادة 1۱ 
المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالي في بعض ما كتب ٦۲-٦1‏ 
مقصود الفلاسفة بالدعاء ) AY‏ 
سؤال العصمة من الذنوب أولى من سؤالها لموانع العلم بالغخيب 1٤‏ 
سؤال مطالعة الغيوب والمكاشفات سببه الكبر في النفوس 1٤‏ 
حكي عن المتصوفة من المكاشفات الباطلة ما يطول وصفه 1 
بعض دعاوي هؤلاء التي يدعون با نهم مثل النبي وأفضل 2 
كثير من السالكين لا يطلبون التقرب إلى الله» بل طلبهم نوع من 

المكاشفة للاستعلاء على الخلق 10٥‏ 
كرامات الأولياء» والقصد اء وكيف تعامل الصالحين معها ٦٦‏ 
كثير من أصحاب هذه الأحوال يعاونون الكفار والظلمة ٦٦‏ 
لا يكفي مجرد الزهد والرياضة في حصول الإيمان والتقوئ» بل لابد من 

ا اسول ۷۰ 
أقوال السلف في تعريف الإيمان ¥ YOV‏ 
اخحتلاف متأخري أهل النظر في طريق معرفة الله ۷۰ 
إعراض طوائف أهل الكلام عن متابعة الكتاب والسنة ۷۰ 
احتلاف طوائف المتصوفة في (الذكر والفكر) ۷۱ 


لابد من العلم والعمل معا لنيل المطلوب» ومن اجتزاً بواحد منهما غلط ۲٠٥۷۰۷۲‏ 


۳۹ 


1 


طرق الزهد والرياضة هل تفيد العلم؟ ثلاث طرق €¥- V1‏ 
معني الملك والملكوت والجبروت عند السلف وغيرهم Yor (141 «AV «AI‏ 


قول الفلاسفة الدهرية في الملائكة A۲‏ 
مراد الفلاسفة باللوح المحفوظ ۸۲ ۱۹۱ 
عبّاد أهل السنة والحديث وخسن طريقتهم A1۳‏ ۲£ 
أصناف المتكلمين في التصوف والحقائق AoA‏ 
الغزالي وتكفيره للفلاسفة ۸٦‏ 
المتكلمون يتكلمون بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ومرادهم بها غير 

ما آراده الله ورسوله YY «AV‏ 
قول الفلاسفة في العقل الأول والفعًّال AV JAI VA ¢AY‏ 
لا يجوز طلب تسخیر کتسخیر موسیٰ 
التسخير نوعان؛ معتادء وخارق للعادة ٩۰‏ 
قوله: سخر لنا هذا کما سخرت هذاء لا یعرف مثله للمتقدمین وهو کلام منکر ۹٩۱‏ 
الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز ۹۲ 
تحريم الاعتداء في الدعاء ۹۲ 
لا يجوز الدعاء بقوله: (باسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا) ۹۲ 
ليس لأحد من الصالحين أن يستنّ شينًا من الأذكار والدعوات بل هي 

للأنبياء والمرسلين ۹٦‏ 
حكم من اعتقد سقوط الواجبات عن الأولياء ۹۸-۹۷ 
لم يحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون سؤال 1 
أهمية الدعاء» وآنه دين الرسل» وأعظمهم رسولناء ومن بعد أصحابه ۰۳-۰۱ 
استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» فيتوسل بدعائهم ) ۰٤‏ 
التوسل بالنبي َة إنما هو بدعائه وسؤاله لا بذاته و 
سؤال الله للمؤمن والكافر» والعبادة للمؤمن فقط 1۰0 


۳1۰ 


بعض أدعية النبي اة التي فيها طلب صلاح الدين والدنيا ۰۷-1۰٩‏ 


من ظن أنه يستغني عن سؤال الله فقد خحرج عن ربقة العبودية ۰۷ 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودهم منها 1۰۷ 
مراد الفلاسفة بالشفاعة ٩۸‏ 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالإله على قدر الطاقة °۸ AA I0‏ 
ابن عربي وابن سبعین وغیرهم يستمدون من کلام صاحب الكتب 
المضنون اء وحقيقته الاالحاد ۱۰ 
إجابة الله لدعاء خلقه وأدلته ۱۲ 
حرمة الدعاء بتفضيل أهل الكفر على أهل الإيمان» أو أهل المعصية على 

أهل الطاعة ۳ 
قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين... اعتداء في الدعاء ۱٤‏ 
معصية العجب والكبر والرياء أعظم من معصية شرب الخمر ۱۱٤‏ 
من ظن أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل ۱٤‏ 
أجمع المسلمون على أن مجرد أعمال البدن بدون عمل القلب لا يكون 

عبادة ولا طاعة 10 
آهل السنة يقولون: إنه يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله ومايبغخضه ٠١۷۷١١١۷‏ 
موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعيد ۱۱۹-۷ 
ذكر ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية من الخلاف حول مقام 

«الجمع» أو «الفرق الثاني» °" 0 l0‏ 
أقسام الفناء الثلاثة ۹ 10° — | 1*40 YII TYE‏ 
حال هن سالك الان اها ل حه اة غر عامل بالا مر رای ۲۱ 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني ۲۲ 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والشرك ۱۲۲ 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة ۲۳ 


۳۲۱۱ 


نقد صاحب «منازل السائرين» في مرتبة الفناء 1۲۳ or‏ 
لفظ «الصوفية» صار مجملا يدخل فيه الزنديق والصديق ۲٤‏ 
الكلام على علم الله بكل شىء Y9‏ 


تنازع أهل السنة: هل للكافر نعمة دنيوية؟ Ei‏ 
الكلام على المشيئة ۷ 
مسألة أطفال المشركين وهل يدخلون الجنة؟ ۱۳۰-۸ 
لم یثبت بدلیل معتمد أن الله يعذب في النار من لا ذنب له ۳۱ 
الأصل أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» والكافر لابد له من دخول النان 

ومن ليس كذلك يحال أمره على علم الله ۳۱ 
آهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شيء» وأن الله منجز لهم ما 

وعدهم ) ۲۳ 
هل یوجب الله علیٰ نفسه بنفسه أو یحرّم؟ نزاع ۱۳٤-۳‏ 
ليس للعبد على ربه نعمة» بل ما يفعله من الطاعات هي نعمة من الله عليه ٠١١‏ 
للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال ۳٢‏ 
محبة الله ورضاه هل هي بمعنى الإإرادة؟ ۱۳۹-٥‏ 
إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى اللهء والمعصية إساءة إليه= بدعة ١١۹-۱۳۸‏ 
الله جواد کریم مع عقوبته للمجرمین ۱٤-۹‏ 
قوله: (ليس من الكرم عقوبة العصاة) باطل على جميع الأقوال ۰ 
کل ما يفعله الله تعالىٰ هو الأكمل ٤١‏ 
قول أبي حامد: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» ومعناه e‏ 
لیس كل ما أمر الله به العباد يحسن أن يطلب منه ۳ 
لا تقاس أفعال الرب تعالى بأفعال العبادء بخلاف قول المعتزلة 0-14٤‏ 
مسألة التخلَق بأخلاق الله 0 


صفات الله نوعان من حيث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه لهم منها a‏ 


1۲ 


صفات النقص a‏ 
الصفات والأفعال التي تختص بالعبد ٤٦‏ 
كثير من أهل العبادة والنسك يناجي الله ويدعوه بأمور منكرة E‏ 
إذا حرج الإنسان من الأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بنيات الطريق ٠٤١‏ 
أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوا يسألون تعليم الدعاء» وهؤلاء يخترعون 


من الأدعية ۱۹ 
في تكفير من زال عقله بما تشتهيه الطباع 0۲ 
أصحاب الفناء عن وجود السوى قد ينتقلون إلى وحدة الوجود 100 
تفريق بعضهم بين لفظ «الأتحاد» و«الوحدة» ) ۱0٦‏ 
الكلام على أصحاب وحدة الوجود 107 ۰-11۰ 
كثير من متأخري الصوفية قد يبتلون بالحلول الخاص أو العام ومنهم 

صاحب الحزب ) o۷‏ 
تقسيم الطريق إلى خاصة وعامة 1٤‏ 
الكلام على الجذب والمجذوب 1٤‏ 
تقسيم أولياء الله إلى عام وخاص» أو مريد ومراد A719‏ 


الأنبياء نوعان: نبن ملك» وعبد رسول» وتفصيله ۱1۸-۷ 
تعداد منازل السائرين إلى الله تختلف بحسب من صنفها؛ لأنه يتكلم من 

سيره هو» وأمثلته ۱۹۹ 
لفظ «النفس» وما يراد به V۰‏ 
لفظ «الروح» وما يراد به ۱۹۷/۷۱ 
أقوال النفاة في واجب الو جود» ووصفه بالسّلوب فقط ۱۷۳-۷۲ 
لفظ «القلب» وما يراد به ۷۳ 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن V٤‏ 
هذه الألفاظ تمدح وتذم في كلام الله ورسوله ۱۷٦‏ 


1۳ 


قد يُصطلح اصطلاحات معينة فيما يراد هذه الألفاظ ۷۷ 


الوصف بالهيام» وأن أولياء الله لا يهيمون ۱۷۹ 
ادعاء بعضهم أن الفلاسفة والأولياء أفضل من الأنبياء ۸۱ 
كلام الفلاسفة في النبوة 1۸۲ A‏ 
الكلام على الصابئة وعقائدهم 0۵ ۱۸7 
النفوس الفلكية وكيفية إثباتها عند الفلاسفة ۸۸ 
يقة إثبات واجب الو جود عند الفلاسفة ۱۹۲۰1۸۹4-4۸ 
فلاسفة المتصوفة يعكسون دين الإسلام» فكلما كان الشخص أقرب 
إلى الرسول كان أنقص ۱۹۰-۹ 
تعظيم المتصوفة للخيال الباطل YTEAMAA‏ 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وأنهم يعلمونه 1۰ 
الكلام على الاحتجاب بالله عن الله» وحجب الله لله... ۲۰۱ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن عربي ۲= TIT‏ 
تعظيم آهل الوحدة لفرعون لإنكاره وجود الله تعالى ۰٤‏ 
قصة للشيخ مع بعض أهل الوحدة» وإلزامه له في المناظرة ۰0٥‏ 
قول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» ومعناها 
ومخالفة متأخري الصوفية له ۲10۹۸-۷ 
يكثر في كلام هؤلاء القضايا الحادئة التي يلبسون بها على الناس ۲۰۸ 
الحلول يكثر في الصوفية TTA‏ 
كلام الحلولية في التجلي الذاتي والصفاق 11° 
قول النصارى خير من قول هؤلاء الحلولية 1٥‏ 
الحلولية من أعظم الناس تحريفًا للكلم عن مواضعه E1۷‏ 
الحلول نوعان: مطلق» ومقيد ۲۱۸ 
الحلول المطلق» وبعض تفاصيله ۲۱1-1۸ 


1€ 


مشامة أهل الحلول المطلق لإخوانهم من النصارى YYACT1۸‏ 


الخلر ل وا فاد الخا صي وض وره Y1‏ 
مناظرة المؤلف لبعض معظمي الحلولية ۲٤‏ 
تناقض الحلولية واختلافهم ولا يحكى لهم مذهب واحد» وتجويزهم 

الجمع بين النقيضين YYYV-7‏ 
ما وجب قدمه امتنع عدمه Nh‏ 
مراد الفلاسفة بكلمة «الظهور» Yo ~F€‏ 
اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثرات 8 
الدور نوعان: دور قَبلي» ودور معي اقتراني ) ۲۳٦‏ 
كل المخلوقات آيات للرب ودلائل وشواهد عليه YY‏ 
كثيرًا ما يتكلم أهل الضلال بالألفاظ المجملة ضلالا أو إضلالا وقد 

یتکلم غیرھم بها لکن مع ما یبین مراده ۳۸ 
بن المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين Yo cTETTEY-YE|‏ 
الأول: كمال الإإنسان أن يعلم الوجود على ماهو عليه YT‏ 
الثاني: أن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي EEE‏ 
كلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامه 3 
العلوم عند المتفلسفة ثلائة Y€‏ 
العقول العشرة عند الفلاسفة ۲0 
فرعون أحذق من هؤلاء الفلاسفة» لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه 40 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرين ۲۸ 


ما ند كر الفلا نة من معاد النف رس بخد الوت والظريق إلى ذلك 
ضلالهم فيهما 0*۸ 


۳10 


ثبت باليقين ان من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة ولو حصل 


جميع العلوم 0° Y0)‏ 
أصل دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك له Yo1-Yoo «YoY -¥o|‏ 
قول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم Yo‏ 
لابد من محبة الله تعالى وعبادته» فلا تكفي مجرد المعرفة Yo‏ 
إنكار بعض الطوائف لمحبة الله» وموافقتهم لأعداء دين الرسل 0-00 
جهم ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب 10۸ 
کفر إبلیس کفر استکبار ولیس تکذیب 0۸ 
الكلام على الأسماء والصفات» ومذهب أهل السنة والمخالفين لهم 

التنزيه يراد به أصلان: 1-1 
الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب ۹۳ 
الفا : انه لیس له كفرا اح 1٤‏ 
الرد على من قال: آنا أنفي جميع الأسماء والصفات ٤‏ 
الرد على أهل الوحدة ۲70 
الكلام على الوجود» ومعناه» والخلاف فيه ۲٦۹-٥‏ 
الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في الصفات والذوات 7۷ 
لفظ (الوجود» والعلم» والحياة...) له ثلائة اعتبارات ۲۹۸ 
إما آن يختص بالخالق أو المخلوق أو لا يختص بواحد منهما ۷۰-4 


SBSRSS 


۳۱٦ 


۳- الفوائد الحديثية 
ی او ی ا ا ی ا 
صلاة تختص به كلها كذب موضوعة 1 
الأحاديث في صلوات الأيام والليالى» وصلاة يوم عاشوراء» كلها کذب 


موضوعة بالاتفاق 1 
ما يروى في الاكتحال والخضاب والاغتسال والصلاة المختصة بعاشوراء 

والتوسعة على العيال أحاديثه موضوعة عند أهل الحديث 1 
ضعف حديث صلاة التسابيح» وذكر بعضهم أنه موضوع ۷ 
التساهل في رواية أحاديث الفضائل إذالم تكن موضوعة ۸ 
ألفاظ بعض الأحاديث تدل على أنه موضوع ۹ 
المصنفات المفردة في «الدعاء» واعمل اليوم والليلة» ۱۱ 
في كتب الأدعية ونحوها أحاديث كثيرة موضوعة ۱۱ 
الأحاديث الموضوعة التي تداولها العلماء لا تشتمل على شرك أو كفر 

بخلاف «الأحزاب» ۱۱ 
الحكاية التي فيها المسبّحات التي ساقها أبو طالب في «قوت القلوب» كذب ۳٣٦‏ 
E EE E‏ ۳۷ 


ولیس له إسناد معروف | ATE‏ 
شرح حدیث: «(من يستعفف يعفه اللّه...) ۲ 
مراسیل ھل زماننا لا یحتج بہا مع قرب العهد فكيف بمراسيل آهل الکتاب؟! لف 
الحكاية التى تروى في هى من نزلت به فاقة أن يسأله الله= إما كذب من 

الناقل أو خطاً من القائل ٥‏ 


11۷ 


حديث: إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتہمتنا= مكذوب ٤۸‏ 


قصة مقاتلة آهل الصفة للنبى ية كذب مفترى ۲۲ 
دعاء «اللهم إنك آمرتنا أن نعتق عبيدنا...» ليس من الأدعية الشرعية ٤٤‏ 
حدیث «أول ما خلق الله العقل...» كذب موضوع والكلام عليه 


روابة ودرا 1۹4-7۳« Y۳‏ 


SSR 


۲1۸ 


٤‏ - مسائل الفقه 
حكم صادة التسبيح 
ترخيص ابن المبارك في صلاة التسبيح ليس للصفة المأثورة وذلك من فقهه 
من استحبَ هذه الصلاة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد خفي 
عليهم حال الحديث 
جلسة الاستراحة 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب إلا بدليل شرعيّ 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب بحديث لا تقوم به الحجة بالاتفاق 
ما علم أنه مشروع» ورُويت أحاديث ترغب فيه» فهذه تجوز روايتها إذا لم 
يُعلم أنها كذب» وهذا معني التساهل في أحاديث الفضائل (مهم) 
ألفاظ حديث التسبيح تدل على أنه موضوع 
من العبادات ما یشرع حال الانفراد دون الاجتماع 
من العبادات ما يشرع الاجتماع فيه أحياتاء كصلاة الضحى وقيام الليل 
شرع الله على لسان رسوله من الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلة 
والأحوال العارضة ما يحصل مقصود العابدين 
الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة وحصول الألفة 
واجتماع القلوب» بخلاف الأحزاب المحدثة التي توجب التحزب 
والتفرق 
النزاع في مشروعية بعض العبادات 


SSRS 


۲۱۹ 


Y0 «¥ 


حر کے کے کے 


۱۱ 
۲0 


-٥‏ الفوائد المتفرقة 
المصنفات المفردة في الأدعية والأذكار وعمل اليوم والليلة 
معن المقتضي التام: وجوده في حیاته کوجوده بعد وفاته 
ما رآه الشيخ في الديار المصرية من الأحزاب المنكرة التي فيها اللإشراك 


ودعوه الكواكب 
الثناء عل آبی الحسن الشاذلى بالديانة وتعظيم الكتاب والسنة» وأنه من 


مشايخ التصوف الصالحون... واتباعهم للكتاب والسنة 

حتىٰ المحدث الملهم يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة كعمر بن 
الخطاب وغيره 

کان آبو بکر یبین لعمر آشیاء تخفیٰ عليه في مواضع عدیدة 

ليس من شرط أولياء الله أن يكونوا معصومين من الذنوب فضلا عن 
الخطاً 
إنصاف من أخطاً من العلماء» فيتعقب خطؤه ولا يُسقط ولا يساء القول 
فيهم. وهذا أصل متفق عليه 

الاعتذار للمشايخ الذين في أورادهم وأحوالهم بعض الأخطاء ٠‏ 

وقع نزاع في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لا؟ 

إنصاف المختلفين» وأنم بين أجر وأجرين 

من فعل شيئًا من العبادات المتنازع فيها= يثابون على خسن نيتهم 
وفصدهم» وما كان من غير المشروع يُغفر لهم خطؤهم 

قد يقع في كلام العلماء والمشايخ وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه 
تفاوت أحزاب المشايخ من حيث ما فيها من الحق والباطل 


۳۲۰ 


۱۷ 


1۸ 
۱۹ 


۲١ 
۳-1 


۲۳ 


۲٤ 
۲٤ 
۲0 
0 


۲٦ 
۲٦ 
۳ ٠ 
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الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بحيث لا يودي النهي إلى ما 
هو أشد نكارة 

الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المقاصد وتقليلها 

الإنكار على الولاة وفقهه 

الموازن في النظر والحكم على الأشخاص» وأن الشخص الواحدقد 
یکون مستحقا للعقاب والثواب فیحمد من وجه ویذم من وجه 

يجتمع في الفعل الواحد المعيّن أن يحمد من وجه ويذم من وجه» 
الأقوال في المسألة والراجح 

كثير من العبادات التي جنسها مشروع قد هي عن فعلها على وجه معين 

من لم يعرف مافي الفعل من اللوم فإنه يثاب على مافيه من الأمر 


المشروع 
وقوع كلمات منكرة في حزب الشاذلي» وإن كان هو من خيار شيوخ 
الصوفية 


يتخذوا ذلك سنة راتبة 

الكلام على كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي 

الكلام على كتاب «الإحياء» للغزالي» وأن فيه مادة فلسفية 

حربت ا الذي دکره بو طالب (وأتة کذب) 

تسمية كتاب أبى طالب «قوت القلوب» مما أنكره طائفة 
استدراكات الشيخ أبي البيان الدمشقي على كتاب أبي طالب المكي 


معنیٰ | أمستعفف وا لت 
الغنى أعلى من العفة 
أغنى العْنى غني النضم 


ما نقل عن الأنبياء إن لم ثبت بنقل نبينا لم يحتج به 


۲۲۱ 


۳١ 


۳١ 


۳١ 


"4-۲ 
۳٤ 


۳٤ 


۳٤ 


مسألة شرع من قبلنا ۳ 
أدعية إبراهيم في القرآن كثيرة ٤‏ 
الضدان لا يجتمعان 0۸ 
بعض المخلوقات يطلع على ما لا يطلع عليه البشر 1٠‏ 
سؤال العصمة من موانع الخيب لما في النفوس من الكبر بالمكاشفات 0 
اصطلاح الرازي في تسمية (الراجح» والمرجوح» والمساوي) 1۷ 
بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 1۸ 
الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله ۸ 
المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه» بل لابد من حصول مقتضيه 1۹ 
الفسق والمعاصي ترين على القلوب حتى تمنعها الهداية ۷٦‏ 
آهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم ۷٦‏ 
تسمية جهنم بالبحر ۸۱ 
قال ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة وأراد أن يخرج منه 

فما قدر A0‏ 
كتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ ۸٦‏ 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى الاشتغال بالحديث ۸٦‏ 
حكم قراءة الفاتحة ۹۷ 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا أوليائه ۹۹-۸ 
أسعد الخلق الأنبياء والرسل ۱۰۱ 
كب البوني المتأخحر وما وقع فيها ۱۹ 
لا مساواة بين أهل الطاعة وأهل المعصية 113-۳ 1۲7« 1V‏ 
ابن العريف أخذ عن صاحب «منازل السائرين» ۲٤‏ 
للناس في البخل والكرم أقوال ۳۹ 
إذا زال عقل الإأنسان في حال الفناء هل يحاسب على ما يقول ويفعل؟ 0۲ 


۲ 


الثناء على الشيخ عبد القادر الجيلي o‏ 


أصحاب الحسن البصري واختلافهم عليه بعد مماته ۱۷۹-۸ 
الثناء على الحسن البصري ۱۷۹ 
الإإسكندر المقدوني» وأنه ليس ذا القرنين ۸٤‏ 
الغخرس لسر اما كات وداد ۸١‏ 
كلام الفلاسفة المذمومين كأرسطو في الإلهيات والطبيعيات 

ووبةه 1۸۷-1 11۰-04 
قاضي اليهود الذي أسلم على يد الشيخ» وقصته مع الحلولية ۰٤ ٠‏ 
الثناء على الجنيد» وأنه إمام هدى ۰۷ 
هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ A‏ 
الثناء على أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد ۲1٤‏ 
الإشارة إلى محنة الجهمية في مصر 110٥‏ 
قصة مناظرة للشيخ مع بعض معظمي الحلولية ۲۲٤‏ 
الكلام إذا لم يقم على أصل علمي قال كل ما حطر له وتخْيّله é۳‏ 
أسباب امتناع بعض الناس من بيان الحق ۳۹ 
وجوب النصيحة للخلق ببيان الحق ۲۳۹ 
كثير من المنتسبين إلى العلم يبتلى بالكبر» كما يبتل كثير من آهل العبادة 

بالشرل (الرياء) ) ۲0٦‏ 


YY 


| - فهرس المراجع 
أبو الحسن الشاذلي: عصره» تاريخه» علومه» تصوفه» لعلي سالم عمار» مطبعة دار 
التأليف» ط الأولى» ٠ .۱۹٦۲‏ 
أبو الحسن الشاذلي: عصره» تاريخه» علومه» تصوفه»ء لعلي سالم عمار» دار رسائل 
الجيب الاإسلامية» ط الأولیٰ» ٠۹٥۱۱‏ . 
إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» دار إحياء التراث العربي. 
الإجماع في التفسير» محمد الخضيري» دار الوطن» ط الأولى. 
الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» ت محمد عنان دار 
الخانجي» ط۳ .٠١۹۳‏ 
ال حسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء ط الأولى. 
إحياء علوم الدينء لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» ط١٤ .٠٤٠١١‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماءء للقفطي» ت عبد المجيد دياب» دار ابن قتيبةء بدون 
تاریخ. 
الأدب المفردء للبخاري» ت رفعت فوزي» دار الخانجي» ط الأولى» ٠٤١١‏ . 
الآذکار» للنووي» ت عبد القادر الأرناؤوط دار الهدیٰ» ط۲ .٠٤١١۹‏ 
الاستقامةء لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام» تصوير مكتبة ابن تيمية. 
الشارات» لابن سیناء ت سلیمان دنیا» ط المعارف» ۱۹۵۷- .٠۹٩۰‏ 
الاعتصام» للشاطبي» ت رشيد رضاء وأحمد عبد الشافي» دار الکتب» ط١١ .٠٤١۸‏ 
الاعتقاد» للبيهقي» ت أحمد أبو العينين» دار ابن حزم» ط الأولئ» .٠٤٠١١‏ 
الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» ط الثامنةه ٠٤١۸‏ . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ت مشهور سلمان» دار ابن عفان» ط 
الأول .٠٤١١‏ 


YE 


أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي» ت جماعة» مركز جمعة الماجد بدبي» ط١»›‏ 
۸ 

إغاثة اللهفان» لابن القيم» ت عفيفي» المكتب الإسلامي والخاني» ط الثانية» ٠٤١۹‏ . 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» ت ناصر العقل» 
وزارة الشؤون اللإسلامية» ط۷ ٠٤١١۹‏ . 

الأماليء للمحاملي» ت القيسي» المكتبة الإسلاميةء ط١١ .٠٤١١١‏ 

بدائع الفوائدء لابن القيم» ت علي العمران» دار عالم الفوائدء ط الأولئء .٠٤١٤١‏ 
البداية والنهايةء لابن كثير» ت عبد الله التركي» دار هجر» ط الأولى» ٠٤١١۸‏ . 

بغية المرتادء لابن تيمية» ت موس الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط الثالثة» ٠٤١١١‏ . 
بيان الدليل على بطلان التحليل» لابن تيمية» ت الخليل» دار ابن الجوزي» ط 
الأولى» SBE‏ 

بيان تلبيس الجهمية» yT‏ دار القاسم» وأخرى طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» تحقيق جماعة» ط الأولى» .٠٤١١‏ 
البيان والتحصيل» لابن رشد» ت جماعة» دار الغرب الإسلامي» ط الثانيةه ٠٤١٠۸‏ . 
تاج التراجم» لابن قطلوبغاء ت محمد خیر رمضان» دار القلم» ط١١١١١٤٠.‏ 

تاج العروس» للزبيدي» ت علي شيري» دار الفکر» ٠٤١١٤١‏ . 

تاریخ الإسلام» للذهبي» ت عمر تدمري» دار الكتاب العربي. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغداي» دار الكتب العلمية. 

تاريخ دمشق» لابن عساكر» دار الفكر» تحقيق العمروي. 

التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» ت الأرناؤوط مكتبة دار البيان. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» ت عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة› 
E‏ 

التدوين في أخبار قزوين» للرافعي» ت العطاردي» المطبعة العزيزية» ٠٤١٤‏ . 

Y0 


التعريفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية» طا" ٠٤١١٠١‏ . 

التعقبات على الموضوعات» للسيوطي. 

تفسير ابن آبي حاتم» ت أسعد طيب» مكتبة نزار الباز» ط الثالغةء .٠٤١ ٤‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر» ت إبراهیم البناء» دار ابن حزم» ط ۱٤۱۸۰۱‏ . 
تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق» دار الكتب العلمية. 

تهافت الفلاسفةء للغزالي» ت سليمان دنياء دار المعارف. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر» صورة عن الهندية. 

تمذيب الكمال في معرفة الرجال» للمزي» ت بشار عواد» مؤسسة الرسالةء ط 
الأول .٠٤١١۸‏ 

التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ» ت حسن المندوه» مكتبة التوعية الإسلامية» .٠٤١۸‏ 
التوحيد» لابن خزيمة» ت الشهوان» دار طيبة. 

التوقيف على شارع النجاة. لابن حزم» ضمن رسائل ابن حزم» ت إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للنشر. 

التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» ت محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر» ط١۸۰١٤٠.‏ 

الثقات» لابن حان» دائرة المعارف العثمانية. 

جامع أبي عيسئ الترمذي» ت أحمد شاكر» دار الكتب العلمية. 

جامع البيان ني تفسير القرآن» لابن جرير» ت عبد الله التركي» دار هجر» ط الأولى. 
جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ت شعیب الأرناؤوط وإبراهیم باجس. 


جامع المسائل› ا ااا ي شمس»› دار عالم الفوائد» ط الأولىء 
۲۱ 


: جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ت الزهيري» دار ابن الجوزي» ط الثالثةء 


۸ 


۳۲٦ 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. دار الكتب العلمية» ط الأولئ» ٠٤١١۸‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» ت محمد العجاج 
الخطيب» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» ٠٤١١٤‏ . 

الجامع لسيرة شيخ اللإسلام ابن تيمية» لعلي العمران ومحمد عزير شمس» دار عالم 
الفوائدء ط الثانية» ٠٤١١‏ . 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» ت الحمد ورفاقه» دار 


العاصمة» ط الثانیة» ٠٤١١۹‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية» للقرشي» ت الحلو»ء مؤسسة الرسالة» ط الثانيةء 
Ef‏ 

الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الكتب العلمية. 

حزب البحر» عدة مطبوعات. 

حزب البر» نسخة خطية بالأزهر. 


حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الريان والكتاب العربي» ط الخامسة» ٠٤١١‏ . 
الحماسة» لأبي تمام» ت عبد الله عسيلان»ء جامعة الإمام» ط الأول .٠٤٠١١‏ 

خلق أفعال العباد» للبخاري» ت البدرء مكتبة البخاري. 

الدر المنثور في التفسير بالمآثورء للسيوطي. دار الكتب العلمية» ط الأول .٠٤١١١‏ 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
بالریاض› ط١١ .٠٤١١١‏ 

درة الأسرار وتحفة الأبرار» للحميري» مطبعة العدل بالإإسكندرية» ٠١٠۴‏ . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر دار الكتب العلمية. 

الدعاءء للطبراني» دار الكتب العلمية» ٠٤١١‏ . 

دیوان ابن الفارض› دار صادر» ٠٤٩١‏ . 


YY 


ديوان الإسلام» للخزي» دار الكتب العلمية» ت كسروي» ط ١ء‏ ۲ 
دیوان الحلاج» دار صادر. 


دیوان السموآل» دار صادر. 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» ت عبد الرحمن العثيمين» محتبة العبيكان» 
ط الأول .٠٤١٤‏ 


الرد على البكري» لابن تيمية» ت السهلي» دار المنهاج» ط الأولى» .٠٤١١‏ 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ت عبد الصمد شرف الدين» ترجمان السنة ط 
ا 

الرسالة» لأبي القاسم القشيري» ت عبد الحليم محمود دار المعارف -مصر. 
الروح» لابن القيم» ت يوسف بديوي» دار ابن كثير» ط الرابعة» .٠٤١١‏ 

الزهد» لابن المبارك» ت الأعظمي» دار الكتب العلمية. 

الزهد» لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» للاألبانيء دار المعارف -الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألبانيء دار المعارف -الرياض. 

السنةء لابن أبي عاصم» ت الجوابرة» دار الصميعي» ط الثانية» ٠٤١١‏ . 

السنةء للخلال» ت الزهراني» دار الراية. 

سنن أبن ماجه» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث. 

السنن الكبرئ» للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية. 

السنن الكبرئء» للنسائي» ت الأرناؤوط وجماعةء مؤسسة الرسالةء ط الأولى» .٠٤١١‏ 
سنن النسائي» ترقيم أبو غدة» مكتب المطبوعات بحلب» ط الرابعة» .٠٤١٤‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» ت جماعة» مؤسسة الرسالة» ط السادسة» ٠٤١١۸‏ . 
شجرة النور الزكيةء لمحمد مخلوف» دار الفكر. 


۲۸ 


شذرات الذهب» لابن العماد» دار الفكر. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي» ت أحمد سعد حمدان» دار طيبة. 

شرح الأصفهانية» لابن تيميةء ت محمد السعوي» رسالة دكتوراه لم تطبع. 

شرح الحكم العطائية. 

الشريعة» للآجري» ت عبد الله الدميجي» دار الوطن» ط الأولى» ٠٤١١۸‏ . 

شعب الإيمان» للبيهقي» ت عبد العلي حامد» مكتبة الرشد» ط الأول .٠٤١١‏ 
ا ق الفا ودر ر اكه والعدل نالفي ك همر الان 
مكتبة العبیکان» ط الأولیٰ» ٠٤١١١‏ . 

الشمائل» للترمذي» ت ماهر الفحل» دار الغرب» ط الأول ٠٤١١‏ . 

صحيح ابن خزيمة» ت الأعظمي» المکتب الإسلامي» ط ۱ء .٠١۹١‏ 

صحيح البخاري (مع الفتح)» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحیح مسلم»› ترقیم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 

الصفدية» لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» مكتبة دار الهدى ودار الفضيلة» ۳ 
الصمت» لابن أبي الدنياء ضمن موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» ط١١ .٠٤١١‏ 
الضعفاءء للعقيلي» ت قلعجي» دار الكتب العلمية ٠٤١ ٤‏ . 

طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي» ت الطناحي والحلوء تصوير دار الكتب العلمية. 
طبقات الصوفية» للسلمي» ت نور الدين بن شريبة» مكتبة الخانجي» ط الثالثة» ٠١١۸‏ . 
الطبقات الكبرئ» لابن سعد» ت علي محمد عمر,» دار الخانجي» ط الأول ٠٤١١‏ . 
الطبقات الکبرئ» للشعراني» دار الجیل» ط ٠٤١۸۰١‏ . 

العقد» لابن عبد ربه» ت الزين وأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشر» ٠١۸۹‏ . 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيميةء لابن عبد الهادي» ت الفقي» تصوير مكتبة 
المعارف _الطائف. 


۹ 


العلل لأحمد بن حنبل» ت وصي الله عباس» دار الخاني» ط الثانية» ٠٤١١‏ . 
العللء للدارقطني» ت محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة. 

عمل اليوم والليلةء لابن السني» ت عبد الرحمن البرني» مؤسسة علوم القرآن. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعةء دار الجيل. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء ت ابن بازء دار الريان للتراث. 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبويةء لابن علان» دار الفكر. 

الفصل في الملل والنحلء لابن حزم» ت عبد الرحمن عميرة وزميله» شركة عكاظ 
ط الأولیٰ» ٠٤٠١١‏ . 

فصوص الحکم» لابن عربي» دار صادر» ط الاأولی» ٠٤١١‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء للكنوي» دار المعرفة. 

قصص لا تثبت» لمشهور سلمان» دار الصميعي. 

قوت اقلت لأبي طالب المكي» دار صادر. 

الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» دار الفکرء ط ۳ ٠٤١۹‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية. 
الخر اكت الذر ى تراج آلبادة الصرفة الما رى ت محمد الاين ذار ضاير 
ط الأولیٰ» .٠۹۹٩۹‏ 

لسان العرب» لابن منظور» دار صادر. 

لسان الميزان» لابن حجر» ت أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» ط الأول ٠٤١۴۳‏ . 
لطائف المنن» لابن عطاء الله السكندري» ت عبد الحليم محمود» دار المعارف» ۱۹۹۲ . 
مؤلفات ابن عربي» لعثمان يحيي» الهيئة العامة المصرية للكتاب» .٠٠١١٠‏ 

مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات الكويتيةء ط الثانية» .٠۹۷۷‏ 
المبسوط في القراءات» لابن مهران» ت سبيع حاكمي» مؤسسة علوم القرآن» ٠٤١۸‏ . 


۰ 


المجروحين» لابن حبان» دار الوعي بحلب» ٠٤١١‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي» مؤسسة المعارف. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن قاسم» عالم الکتب» ٠٤١١١‏ . 
مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلميةء ط الأولىء .٠٤١١‏ 

المحصول من علم الأصول» للرازي» دار الكتب العلمية. 

مدارج السالكين»› لابن القيم» دار الحديث. 

مستدرك الحاكم» طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

مسند أبي داود الطيالسي» ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر» دار هجر» 
ط الأولیٰ» .٠٤١۳‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي» ت إرشاد الحق الأثري» دار القبلةء ط الأول .٠٤١۸‏ 
مسند أحمد» ت شعيب الأرناؤوط وجماعة» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 

مسند البزار» ت محفوظ الرحمن السلفي» مكتبة العلوم والحكم. 

معالم التنزيل في محاسن التأويل› للبغوي» ت عثمان جمعة وزملائه» دار طيبة. 
المعجم» لابن المقري» ت عادل محمد مكتبة الرشد» ط الأولیٰ)۹١٤٠.‏ 

المعجم الأوسط» للطبراني» ت محمود الطحان» دار المعارف -الرياض. 

المعجم الكبير» للطبراني» ت حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية» لسركيس» دار صادر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء للعراقي» ت أشرف عبد المقصود» دار طبريةء 
ط الأول .٠٤١٠١‏ 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ت علي الحلبي» دار ابن عفان» ط الأول ٠٤١١‏ . 
مقالات الإسلاميين» لأبى اللحسن الأشعري» ت محمد محيى الدين» مكتبة 
النهضةء ط الثانيةء ٠.۱١۸۹‏ 


۲۳١ 


الملل والنحل» للشهرستاني» ت أحمد فهمي» دار الكتب العلميةء ط الأول .٠٤٠١‏ 
المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابورء للصريفيني» ت محمد أحمد دار الكتب 
العلميةء ط الأولیٰ)۹١٠٤٠.‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ت رشاد سالم» جامعة الإمام» ط الثانية» .٠٤١۹‏ 
موارد ابن تيمية العقدية» للبراك» طبع جامعة الملك سعود» 0“ 

الموضوعات» لابن الجوزي» ت نور الدين شكري» أضواء السلف» ط الأول .٠٤٠٠١‏ 
ميزان الاعتدالء للذهبي» ت البجاوي» دار الفكر العربي. 

النبوات» لابن تيمية» ت الطويل» أضواء السلف» ط الأولى) .٠٤١١‏ 


نائج الأفكار بتخريج الأذكار» لاإبن حجر» ت حمدي السلفي» دار ابن كثير» ط 
الأولئٰ١١١٤٠.‏ 


النجوم الزاهرةء لابن تغري بردي» دار الكتب العلمية. 

نقض المنطق» لابن تيمية» دار الكتب العلمية. 

نكت الهيمان في نكت العميان» للصفدي» ت أحمد زكي باشا. 

النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» ت الطناحي والزاوي» دار الفكر. 

هدية العارفين؛ لإإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الوافي بالوفيات» للصفدي» تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
الممشترفن 1۸۹ 

الوسيط» للواحدي» دار الكتب العلمية. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» ت إحسان عباس» دار الفكر. 


SSS8 


TT 


مقدمة الطبعة الثانية O‏ 


مقدمة التحقيو a‏ 
بعض نصوص شيخ اللإسلام في الأحزاب والأوراد المحدثة e‏ 
بعض ما وقع للشيخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية.... 
ردود ونقاشات المصنف لأنواع الصوفية 0 
اسم الکتاب» وسبب تأليفه» ومتی ألفه O‏ 
إثبات نسبته للمؤلف REE EES Se‏ 
ق o a O‏ 
أبرز الملحوظات التي أخذها المؤلف على الشاذلي في هذه 
الأحزاب EROS‏ 
فصل في كلام المؤلف في كتبه على الشاذلي a‏ 
موضوع الكتاب وطريقة المؤلف فيه EE EEE E‏ 
ترجمة أبي الحسن الشاذلي صاحب الأحزاب St‏ 
وصف النسخ الخطية RS E a‏ 
التعريف بناسخ المخطوطة الأولى Ty‏ 
النسخة الثانية O E‏ 
منهح الت مو ERD SDS sS‏ 
نماذج من النسخ الخطية O‏ 
النص المحقق O‏ 
نص السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام O‏ 


نص «حزب البحر» المسؤول عنه AN‏ 


جواب المؤلف من وجهين ei E A a‏ 
الوجه الأول: التأصيل لمسألة الأحزاب والأوراد والمحدثات في 


الشرع ومايتعلق مہا E‏ 
- ليس لأحد أن يجمع الناس على عبادات غير شرعية e‏ 
- دكر بعض الصلوات المبتدعة Tk‏ 
- كراهة الأئمة الكبار صلاة التسبيح E‏ 
- كلام الناس في جلسة الاستراحة من حيث إنها سنة راتبة أو لحاجة 0 


من العبادات ما يُشرع فعلها على الانفرادء ومنها ما يجتمع عليه 


أحيانًا دون اتخاذه عادة O O o‏ 
قصة عبد الله بن مسعود في إنكاره على بعض عَبّاد الكوفة 
اجتماعهم علیٰ ذکر معین بعدد معین ina ene aS‏ 
كراهية الاجتماع غير المشروع إذا اتخذ سنة راتبة a‏ 
ذكر المشروع من الأذكار والدعوات» وهي المسمًاة ب «عمل اليوم 
والليلة» Sean E SE SSE OE OEE‏ 
ف الا حزاب النبوية غنية ee SA A EE ES‏ 


ما وجد من الأحاديث الموضوعة في كتب «عمل اليوم والليلة» لا 
تکاد تشتمل علیٰ شرك أو كفرء بخلاف حال كثير من الأحزاب 


۱۱ 


اللإسلام مبني على أصلين: الإخلاص والمتابعة a‏ 
العمل الصالح O‏ 
المراد بالبدعة EO OER EEO‏ 
بعض الأمثلة للبدعة اللخوية O‏ 


معن قوله: «كل بدعة ضلالة)» وتوضيح له 

ما تركه ية مع قيام المقتضي كان تركه سنة وفعله بدعة بخلاف ما 
تركه لعدم المقتضي ووجود المقتضي بعد موته. والأمثلة على 
ذلك EEE GEESE ES‏ 
أصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله أو تشريع ما لم يشرعه is‏ 
ذم الله تعالى المشركين بذلك SER‏ 
بعض أقوال السلف الجامعة في الشريعة E‏ 
نتائج الخروج في العبادات عن الطريق الشرعية ONES‏ 
أنواع واضعي هذه الأحزاب وكذلك الرقى والعزائم aies‏ 
ثناء المؤلف على الشاذلى مقارنة بغيره من الصوفية a‏ 
بعض ما نقل المؤلف من آقوال الشاذلي في اتباع الكتاب والسنة ... 
الواجب على أبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالكتاب 


والسنة ومتابعة محمد علا TENET ETOP OE‏ 
من كانت الواسطة بينه وبين الله عز وجل نور النبوة المحمدية كان 


۳١ 


۲١ 


أمثلة في بيان فضيلة علم أبي بكر على عمر بن الخطاب Es‏ 
أقوال بعض الصوفية المتبعين للكتاب وللسنة في اتباعهما n‏ 
المجتهد ني اتباع الكتاب والسنة إذا كان منه ما فيه خطأ لم يعاقب 
على دلك» ولا يسقط به ما يستحقه من الموالاة والمحبة والحرمة. 
تحريم اتباع أحد في خطأً تبين أن الكتاب والسنة بخلافه e‏ 
المجتهد المصيب له أجران» والمخطى له أجر اجتهاده» وبعض 
hE‏ 


yy E O e 
من الناس من يكون له حزب لنفسه من جنس المشروع» فليس‎ 
a بمنكر إلا إذا اتخذ سنة راتبة للناس‎ 
ما صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير المشروعة‎ 
SECS RS صار نحوه في جنس الاعتقادات‎ 
ا و و ی و ا‎ 
N yy EES 


ليس لأحد أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبي 
ولا إلى طائفة غير الصحابة SOE‏ 


ليس لكل من استحسن عبادة بذوقه ووجده أن يجعلهامن 


۲ 0 


۲٦ 
۲٦ 


۷ 
۷ 
۲۸ 
۸ 
۲۸ 


۲۹ 


أنواع الأحزاب التي اتخذها الشيوخ o‏ 
مراتبها من حيث ما فيها من المعروف والمنكر N Cos‏ 
الشخص الواحد قد يكون مستحقا للثواب والعقاب» فيحمّد من 


وجه ويْذَحَّ من وجه» وكذلك > حب ویبغخض NCTE TIT TET‏ 
اختلاف الفعل الواحد باختلاف النية» وخلاف ابن الجبائي 


هل يكون الفعل الواحد بعينه محمودامن وجه ومذموما من 
وجه؟ DS E O O aa‏ 
أجود ما في «اللإحياء» للغزالي هو من كتاب أبي طالب a‏ 
استدراكات على أبي طالب المكي في كتابه المذكور e‏ 
المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة ESTA‏ 
فصل: الو جه الثاني: ما في هذا الحزب من المنكرات TT‏ 
[الموضع الأول]: قوله: (وعلمك حسبي) a‏ 
السنة أن يقال: «حسبي الله والله حسبي» وأدلة ذلك E‏ 


مجرد العلم ليس بكاف للعباد E O ay‏ 
أصل هذه الكلمة أثر إسرائيلي» والكلام عليه o‏ 


ما نقل عن الأنبياء المتقدمين وضابط قبوله o‏ 
علم الرب لا يغني عن الدعاء ERR ROE COSA Sa SS a a‏ 


منزلة الدعاء وأنه من أعظم أسباب حصول المطلوب os‏ 


الموضع الثاني: قوله: (نسألك العصمة في الحركات) ROE‏ 
هذا الدعاء إعتداء ولإ يجور الدعاء به AE ODO‏ 


4Y 


۳۲ 


اعتقاد طائفة من المنتسبين للشاذلي بالغوث الفرد القطب الجامع . 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصارى n‏ 
العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق AS‏ 
ما لا ينافي الرسالة لم يعصم منه الأنبياء e‏ 
معن قوله: (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) a‏ 
يحتمل معنيين» الأول: العصمة من كل شك وظن O‏ 
الرد على هذا الاحتمال وإبطاله a‏ 
لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إلى الله e‏ 
خلل هؤلاء في مفهوم العبادة أوقعهم في هذا الباب oT‏ 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء as‏ 
لو كان سؤال العصمة مشروعا فأولى مايسأل العصمة منه 
الذنوب e E O O‏ 
سبب كبر هؤلاء ما يحكى عنهم من المكاشفات الباطلة E‏ 
بعض مبالغات هو لاء وأكاذيبهم SS‏ 
ضلال كثير من السالكين في طلبهم المكاشفة دون طلب التقرب 
إلى الله O O‏ 
كرامات الأولياء ومتىٰ تستخدم so o‏ 
الاحتمال الثاني: المراد هو العصمة من الشكول المانعة من 


ويجاب عن هذا في مقامين .. naine iouensdie uan‏ 
الأول: أن هذا ليس مطلوب الداعى لوجوه yy‏ 


- المقام الثاني: هب آنه سلك تلك الطريق ففيها باطل كثير من 

وجوه: O O‏ 
ادوا الف آنا مرد اهدر ا حه امان 
والتقوئ» بل لابد من متابعة الرسول اة E‏ 
آثار السلف في تعريف اللإيمان O O‏ 
اختلاف متأخري أهل النظر والكلام في طريق معرفة الله على 
o CD O‏ 
كثير من الطائفتين أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة o‏ 


الإيمان عند السلف قول وعمل ومعنى ذلك a‏ 
سلوك طريق العلم أو العمل» والصواب من ذلك a‏ 
طريق الرياضة والزهد هل يفيد العلم؟ على ثلاثة أقوال e‏ 
آهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم» وأدلة ذلك E‏ 
القرآن يدل على ما أرانا الله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق» والرد 
على فهم أهل الكلام للآية.......... o‏ 
بعض المتصوفة ظنوا أن معني الآية: أن يعرفوا الرب ابتداء ثم 


)١( -‏ لم يذكر المؤلف غير هذاالوجه. 
۳۹ 


1۹ 
1۹ 


VV 


۷۸ 


فصل: ما ذكر بعده من زلزال المؤمنين... فهو في القرآن E a‏ 


الموضع الثالث: قوله: (فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا...) N et‏ 
الموضع الرابع: قوله: (وسخر لنا هذا البحر...) E‏ 
في قوله: الملك والملكوت» ومعناها N NOSES‏ 


صاحب الحزب وأمثاله ينظرون في كتب الصوفية الفلسفية 


اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية عند الفلاسفة كابن سينا I i‏ 
عبّاد أهل السنة والحديث وردهم على من هو خير من الفلاسفة... AY‏ 
المتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف» وذكرها AT=AY ass.‏ 
ما ذكره الغزالي في بعض كتبه من التصوف الفلسفي SS e‏ 
لفظ الملكوت والجبروت وتفسير المتأخرين له AVERT casas e‏ 
قول الفلاسفة في العقل الأول... وأنه من أعظم الكفر AV sce‏ 
صنف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه في 

الر N oo‏ 
قوله: (سخر لنا هذا البحر...) كلام باطل yy‏ 
الموضع الخامس: قوله: (وامسخهم على مکانتهم) وهو دعاء 

غير جائز ay‏ 
الموضع السادس: قوله: (بسم الله بابنا...) TT aa o‏ 
الوجه السابع: مقصود الدعاء تيسير الركوب وليس هو من أعظم 

E LL الطاب‎ 


الوجه الثامن: أن هذا الدعاء لو كان مشروعًا لم يكن إلا لمن قصد 
ركوب البحر E O‏ 


الوجه التاسع: فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير موضعها 


تنازع الناس في قراءة آيات الحرس EET aa‏ 
تنازع العلماء في قراءة القرآن باللإدارة QAO iii asena‏ 
الوجه العاشر: أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غيره مماهو 

شر منه TE O E‏ 
[نقد الحزب الكبير = حزب الر] LLL OG‏ 
رل نالرت الكير: (فالخ دجا من اغ VV Os‏ 
الرد عليه E O‏ 


كثير من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إلى الحقيقة E E OAR SEER‏ 


قوله: (حتى يأتيك اليقين) ومعناه O‏ 
تناقض كلام صاحب الحزب E O‏ 
سؤال الله إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا O‏ 
إن قيل: إن المراد أن يعطيه دون حاجة للسؤال... والجواب عليه . ۰۲ 
توسل الصحابة بدعاء النبي يي وسؤاله E O‏ 
استحباب الاستسقاء بدعاء وسؤال آهل الصلاح والدين EOE‏ 
الرد على من قال: إن العبد قد يستخني عن سؤال الله EE‏ 
وإن قیل: مراده ن یلهمه عبادته وطاعته فیغنيه عن سؤاله» والرد 

عليه EE O E O O‏ 
وإن قیل: مراده حاجات الدنيا أن يقضيها بدون سؤال ê gens‏ 
قيل: هذا باطل من وجوه نلائة Ee‏ 
في أدعية النبي ية سؤال صلاح الدين والدنيا PV a‏ 


۳۲۱ 


من حماقات الجهال قولهم: إن المقصود منها إصلاح النفس 


لتستعد للعلم (العلم الإلهي) E o‏ 
رأي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة E as‏ 
تضمن بعض الكتب المنسوبة للغزالي بعض أصول الفلاسفة 1۹4 
ابن عربي وابن سبعين وغيرهما يستمدون من کلام الغزالي E e‏ 
قوله: والشقي حقًا من حرمته مع كثرة السؤال. کلام مخالف لما 

أخبر الله به ورسوله E OSE O‏ 
سبب الإ جابة إما الطاعة للأمر و الإيمان بإجابته للداعي IFT ae‏ 
ومنه قوله: (واذكرنا إذا غفلنا عنك...) EE‏ 
يقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرمة E O‏ 
e a a E‏ 

العاصي E E RDS‏ 
إن قيل: يراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وك 

والعاصي يحصل له ذل وخشية. وجوابه E a‏ 
تأویل آخر لکلامه» والرد عليه من وجهین ANE eee‏ 
ومنه قوله: (واجعل سیئاتنا سیئات من أحببہت...) TT a‏ 
الرد عليه IN saad DEER SRS‏ 
قوله: (الإحسان لا ينقع مع البخض) ليس بسديد E as‏ 
تأويل آخر لكلام صاحب الحزب» والرد عليه SE‏ 
اختلاف الطوائف في القدر والمشيغة E‏ 
ما وقع بين الجنيد وطائفة من الصوفية فيما يسمی ب «الجمع) ٠٠١-٠۱۸۰...‏ 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها OSes a‏ 


كل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للكتاب والسنة فإن الله لم يرد به 


ا E aa‏ 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني EE aa‏ 
الاحتجاج بالقدر على ترك التوحيد وغيره IESE O‏ 
أنواع الصوفية في التزامهم بالكتاب والسنة وخروجهم عليها......٠۲۲٠- ٠١٤‏ 
صار لفظ «الصوفية» مجملا yy‏ 
ومنه قوله: (فليس كرمك مخصوصًا بمن أطاعك...) EE ven‏ 
الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ويخبر بها ويكتبها كذلك .. ۲0٥‏ 
قوله: (كرمك مبذول بالسبق...) o‏ 10 
احتمالات ماذا يريد بهذا الكلام» والرد عليها E ele‏ 

وقوله: (إن كرمك مبذول بالسبق...) كلام مجمل مع ذكر ما 
یحتمله والرد عليه E‏ 
قول القائل: إن الاعتبار بما سبق به العلم= كلام صحيح NV esen‏ 
في الجنة والنار ومن يدخلهما N OS o‏ 
أطفال المشر كين» وهل يدخلون الجنة أو النار؟ TAs‏ 
دلائل القرآن والسنة تدل على أن الله لا يعذب من لم يذنب FS oe‏ 

کل مؤمن لا بد له من دخول الجنة» وکل کافر فلابد له من دخول 
النار a‏ 
حكم من لم تبلغه الرسالة a e‏ 


ومنه قوله: (وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن...) والرد عليه .... ۳۲ 


- إحسان الله إلى خلقه» وآنه ليس في حاجة إليهم E‏ 


- للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال E Maa‏ 
- محبة الله ورضاه هل هي بمعنى الإرادة أو أمر أخص؟ SS‏ 
- تأويل آخر لمعن الإحسان والإساءة إلى الرب تعالئء والرد عليه 

من وجوه: FV ORES Oa‏ 
- أحدها: أن هذا اللفظ بدعة yy‏ 
- لا يجوز أن يقال: إن أحدا يسيئ إلى الله من وجهين E‏ 
- الوجه الثالى('): E r‏ 
- الكرم والبخل للناس فيه أقوال A aes a‏ 
- قوله: (ليس من الكرم عقوبة العصاة...) باطل على كل قول E‏ 
ج قول الغزالي: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» وقول العلماء 

فره EY aS EDSON RE‏ 
- الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء 

إلينا...) والرد عليه ET Oa al OR‏ 
- دعاء بعض العامة وما فيه من محظورات EE Aa‏ 
- فعل الرب لا يقال بأفعال العباد E O‏ 
- يحب الله من عبادہ امو را اتصف ہا OVE‏ 
- قول الغزالي والفلاسفة في التخأق بأخلاق الله eo‏ 
- الكلام على صفات الله تعالى وأقسامها OVE oS‏ 


وقوله: : (واقرب مني بقدرتك قربًا تمحق به. اا ا 


)١(‏ لم يذكر المصنف الوجه الثاني. 
t٤‏ 


مت حرج الإنسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من 


حيث لا يدري E. O‏ 
قوله: (وقد وسعت کل شيء من جهالتي بعلمك...) E Os‏ 
بعض أقواله المجملة في الحزب والجواب عنها ONEN anan‏ 
أقسام الفناء في اصطلاح الصوفيةء وأنه يراد منه ثلاثة معاني O is‏ 
النوع الأول: أن يفني بعبادته عن عبادة مَّن سواه E‏ 
النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى (الاصطلام) EE‏ 
في زوال عقل من كانت هذه حاله» وأحكام ذلك oF VOY...‏ 
النوع الثالث: الفناء عن وجود السوى OE Acie‏ 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلى القول بوحدة الوجود ........۱00= JOA‏ 
فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطريق 

(الطريق طريقان...) O‏ 
في كلامه أمور صحيحة وأمور باطلة UE i n‏ 
هة الي ال اوعاب E ao a‏ 
انقسام الأولياء إلى عام وخاص 1 
الأنبياء نوعان: نبي ملك وعبد رسول AE O o‏ 
في قوله: (عليك بمعرفة طريق العامة...) وما يشير إليه من الحلول 

والاتحاد O o‏ 
وقوله: (فأول منزل يطؤه المحب للترقي...) وأن الكلام في 

نوعين: N OSG Rs‏ 
الأول: في اختلاف المصنفين في عدد المنازل n‏ 
النوع الثاني: في لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد E‏ 


t0 


لفظ الروح O al‏ 
لفظ القلب VE ities e‏ 
في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والىدن VE a‏ 
ي تقديم مسمى النفس على القلب» ومسمىئ القلب على الروح ... ۱۷٦‏ 
مذهب السلف: أن الرجل يجتمع فيه ما يحبه الله وما يبغضه WW aa‏ 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا VQ IVA...‏ 
قوله: (حتی إذا آنست بصیرته بترادف الأنوار...) والرد عليه ...۱۸۰-۱۷۹۰ 
قوله: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...) AVSAR‏ 
الرد عليه بأن هذا مبني على أصول الفلاسفة AS aoa‏ 
كلام ابن عربي في (مشكاة خاتم الأولياء) AAs‏ 
الرد عليه AEA ac E‏ 
كلام هؤلاء الفلاسفة فى النبوة AE OAS RRS‏ 
دو القرنين وهل هو إسكندر المقدوني؟ VACA Cees‏ 
قول الفلاسفة بقدم العالم AE SES ESS‏ 
الكلام على الصابئة AT NACo‏ 
الفلاسفة المذمومون مشركون وسحرة AS‏ 
الكلام على الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة NA a‏ 
فوله عن العقل: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...)ء والرد عليه . ۹۱ 
قوله: (فتارة يفنى وتارة يبقى...)» والرد عليه TT‏ 
وقوله: (إن الذي تشهده غير الله...) TS a‏ 
صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود OE eco‏ 


۳٦ 


الكلام على حديث: «أول ما خلق الله العقل...٠ E OT cee‏ 


قوله: (فأمده الله بنور الروح الرباني...) OO Ta ARE‏ 
الرد عليه yy‏ 
قوله: (فأمده بنور سر الروح...) O‏ 
الرد عليه O OO‏ 
تعظيم الصوفية للخيال والوهم Ao o‏ = 
قوله: (ثم مده الله بنور ذاته...)» والرد عليه E E n‏ 
قوله: (فنظر جميع المعلومات...). والرد عليه EOS Oro eS‏ 
قوله: (فإن المحجوب من حجب بالله عن الله...)» والرد عليه SS ae‏ 
قوله: (بك منك إليك...) من جنس قول آهل الوحدة E‏ 
الجهمية ينتهون إلى القول بالوحدة EE OOM a‏ 
قوله: (أعوذ بك منك) Ty‏ 
هؤلاء يشهدون وحدة الوجود» وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود Y0 uu.‏ 
فصل: قوله: (وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين...) a Ty‏ 
الرد عليه E O‏ 
قوله: (إذ ألبسهم ثوب العدم فنظروا...) E Mo‏ 
كلامه له احتمالان؛ أحدهما: الفناء عن رؤية السوى E ms‏ 
الثاني: الفناء عن وجود السوى sseceeeseeseneseesennneenen‏ ۰۹ 
قوله: (فانطمست جميع العلل...)ء وقوله: (وبقي من أشير إليه لا 

وصف له...) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود OO Os‏ 
وقوله: (لا اسم ولا صفة ولا ذات) ومراده بذلك I‏ 
قوله: (فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا...) IFT OR‏ 


۷ 


الحلول الخاص أو المقيد 
مناظرة المصنف لبعض أهل وحدة الوجود 
الحلول الخاص أنواع 
قوله: (بل ظهر بسره في ذاته...) وماذا یرید به والرد عليه 
قوله: (فحيي هذا العبد بظهوره...)» والرد عليه 
معني «الظهور» في كلام صاحب الحزب 
أقسام الموجود باعتباراته المختلفة 
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Kosor gsgrrooeose 


فصل: في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق» وأنه لا 


يحمل کلامه ما لا یحتمل TTT TET CT E‏ 
قد يقال: إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل أراد مقام الفناء 
بن المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين: a‏ 


أحدهما: أن كمال الإنسان أن يعلم الوجود كما هو عليه 


wood OoCOSEs 


الثاني: أن منتهى العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي .. 


أقسام الوجود المطلق 


uuuunsnsnvnubnGcneuludnoeondncsgnECbDSSDnRHERansunnNQGoQoe 


الذين تصوفوا وتألهوا كان منتاهم إثبات الموجود المشهود 


ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين 
جهم وآتباعه خير من هؤلاء من جهتين 


€۸ 


uosecocee 


OVO oeoRbbnn 
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- اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلى النجاة ولا 


سعادة النفس OAT ONE O O‏ 
ج ضلال المتفلسفة نشا من جهتين O I r‏ 
- مادخل فيه المتفلسفة من العقليات والسمعيات OE‏ 
- أصل دين الإسلام E O‏ 
- أصل الفلاسفة: أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم ot ss...‏ 
- تقسيم الأمر عندهم إلى ملك وملكوت وجبروت O e‏ 
- من الأصول المهمة: محبة الله تعالى ............................. 01-0 
- الاستكبار عن عبادة الله» والكبر في المنتسبين للعلم ۲٥٦ e‏ 
- لابد من العلم ولابد من العمل OV ne‏ 
- قول جهم بمجرد التصديق O‏ 
- كلام الفلاسفة في أنواع العلوم وتقويمه E O‏ 
- الكلام على الفناء» وأنه يطلق على ثلاثة أمور TET a‏ 
- كلام الفرق في الصفات E a‏ 
- التنزيه يعني به أصلان LL‏ 
- إن قال النافي: آنا أنفي جميع الصفات... والرد عليه . E oon‏ 
- وإن قال: أنا أجعله وجود جميع الموجودات» والرد عليه EET‏ 
- مذهب نظار آهل الإثبات كالأشعري وغيره أن وجود کل شيء هو 
حقيقته الموجودة E O SG‏ 
- إذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة... فله ثلاث اعتبارات...۰ ۲۷١-۲۹۸‏ 
فهارس الکتاب O E‏ 
أولا: الفهارس اللفظية: E‏ 


۲۹ 
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